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 مقدمة: 

لله   الأمين  ،العالمين  رب  الحمد  المصطفى  النبي  على  والسلام  وصحبه    ،والصلاة  آله  وعلى 
   وبعدُ: ،ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين ،أجمعين

 ، وهو علم"يسمى: "لسانيات النص  (  20القرن العشرين )ق  برز علم جديد في سبعينيات  
والعلاقات التي تربط    ويسعى إلى تحديد البنية الكبرى للنص  ، من جميع جوانبه  يعنى بدراسة النص  
اللغوية عناصره  الجملة   متجاوزا  ،بين  قابلة    ، المفردة  حدود  لسانية  وحدة  أكبر  تعدُّ  التي كانت 

جم على  اللساني  والوصف  المستويات  يللتحليل  تكن    ،-التركيبي  ،الصرفي  ،الصوتي  –ع  لم  لكنها 
مسائل  لـ  شاملة اللسانيجميع  جوانب   التحليل  لكل  مستوعبة  إلا    ، هوغير  تعنى  لا  لأنها كانت 

الجملة داخل  اللسانية  نسق مغلق  بالعناصر  اللغوية دون غيرها  ،فهي  البنية  أنها   ،يبحث في    كما 
   .تهمل كل ما سوى ذلك مما يتعلق بالعناصر غير اللغوية كالسياق

الذي    المنهجي  النقص وتصلح الخلل  الصدع وتسد   النص لترأب  لذلك ظهرت لسانيات 
النص    إلى  الجملة  فانتقلت من  الكل ،  إلى  الجزء  فتجاوزت  التي سبقتها،  النظريات    ه بار تعبااعترى 

النص    أجزاء  انتظمت  التي  الطريقة  تدرس  فهي  الجمل،  من  من بها  متتالية  فرع  وتماسكت، لأنها 
على أساس أنه أكبر وحدة لسانية، وذلك فروع اللسانيات لها عناية خاصة بدراسة ووصف النص   

بتحليل جوانب متعد دة أهمها الاتساق وأدواته والانسجام وآلياته، ولا تكتفي لسانيات النص  عند 
  . هذه العناصر اللغوية فقط بل تتعدى ذلك إلى المتلقي والمرسل والظروف المحيطة بإنتاج هذا النص 

 فهو علم يبحث عن خصائص النصوص وسماتها وأنواعها وصور الاتساق والانسجام داخلها.

موضوع   في  البحث  فكرة  جاءت  هنا  رثائيات  "ومن  في  والانسجام  الاتساق  مظاهر 
 . "المتنبي

هـ((  354وذلك باختيار مدونة أحد فحول شعراء العصر العباسي )أبي الطيب المتنبي )ت  
-للدراسة والتحليل، فالشاعر أحد فحول شعراء العصر العباسي، حيث وقع اختيارنا على رثائياته 

 .  مجالا للتطبيق. -التي بلغ عددها أحد عشر رثائية
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مث ل  حيث  ولغته،  المتنبي  بشعر  شغفي  الموضوع:  اختيار  إلى  الداعية  الذاتية  الأسباب  من 
من شعراء العصر العباسي بحكمته وفطنته البلاغية وتبعيداته المجازية الغريبة    أيقونة زمانه بين مجايليه 

في كثير من الأحيان، والتي جعلت البلاغيين من أمثال عبد القاهر الجرجاني يتعجبون من طريقته  
 .المائزة في تركيبه للغة الشعر

أم ا الأسباب الموضوعية فتعلقت بارتباطه بعِلم لسانيات النص  الحديث الذي يدرس الظاهرة  
عن  ويبحث  الجزئيات  يدرس  بل  فقط،  الجملة  حدود  عند  يقف  ولا  علمية،  دراسة  الأدبية 
للنص   الكلية  والدلالات  الدلالية،  والعلاقات  المعاني  إلى  للوصول  بينها  الربط  وأدوات  العلاقات 

 الأدبي. 

الشعرية، وقدم   له مكانة عالية في المحافل  تتعلق بشعر شاعر عربي  الدراسة  كما أن مد ونة 
الشعري ة   نصوصه  إن   حيث  الهجري،  الرابع  القرن  في  ومظ انه  العربي  الشعر  مذاهب  في  راسخة 
اتسمت ببنية لغوية خاص ة في التأليف وأسلوب شعري متفر دِ، وقد طب قت آليات هذا العلم الجديد 
على نص  تراثي فخم، وهو ما ميز هذه الدراسة التي سعت إلى البحث في شعر أبي الطيب المتنبي 
الذي يحوي قصائد فصيحة عالية البيان تنم  عن ملكة لغوية جعلت شعره أرضية خصبة للبحث  

 . عن مظاهر الاتساق والانسجام في رثائياته، وهو ما سعت إليه هذه الدراسة

صادفتني   التي  السابقة  الدراسات  اطلاعي-ومن  موضوع    -حسب  من  عناصر  في  تقترب 
 دراستها أو تشترك معها في بعض الملامح خاصة الجانب النظري:

رسالة   ➢ شوقي،  لأحمد  النبوية  الهمزية  قصيدة  في  الانسجام  وآليات  الاتساق  أدوات 
لخضر   الحاج  بجامعة  عبد   –ماجستير  سوداني  الطالب"  إعداد  من  الجزائر،  باتنة، 

 م. 2009  – 2008الحق، إشراف الأستاذ الدكتور: فرحات عياش، 
دراسة أسلوبية، أطروحة دكتوراه،    –آليات الاتساق والانسجام في الحديث القدسي   ➢

قسنطينة   منتوري،  الإخوة  إشراف    –جامعة  خلدون،  الباحث: كريم  إعداد  الجزائر، 
 م.2015 – 2014الأستاذة الدكتورة: يمينة بن مالك، 
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مقاربة لسانية    –الاتساق والانسجام في قصيدة "مديح الظل العالي" لمحمود درويش   ➢
الجزائر،  -البويرة    –نصية، مذكرة ماجستير، المركز الجامعي العقيد أكلي محند أولحاج  

 م.  2009 – 2008إعداد الطالبة: غنية لوصيف، إشراف الدكتور: كمال بوعلي، 
المملكة    –مذكرة ماجستير، جامعة أم القرى    –الرؤية والأداة    –قصيدة الرثاء عند المتنبي   ➢

الدكتور:  العربية   الأستاذ  إشراف  الجهني،  صلاح  علي  سند  الطالبة:  إعداد  السعودية، 
 هـ. 1430  –هـ 1429محمود توفيق محمد سعد،  

الاتساق  أدوات  عن  والبحث  النصية،  بالدراسة  المتنبي  رثائيات  تتناول  لم  دراسات  لكنها 
هذه  عن  مختلفة  مدونته  النصية كانت  بالدراسات  علاقة  له  منها  فما كان  الانسجام،  وآليات 
الاتساق   وسائل  في  تبحث  لا  فنية  دراسة  دراسته  المتنبي كانت  عند  الرثاء  تناول  ومَن  المدونة، 

 وآليات الانسجام، وهذا ما يميز هذه الدراسة. 

  الكشف عن آليات الاتساق وأدوات الانسجام في رثائيات المتنبي،إلى  هذه الدراسة    تسعى
حد دهاو  التي  النص ية  معايير  من  مهمين  معيارين  والتحليل  بالدراسة  بوجراند   تناولت  دي    روبرت 

Robert-Alain de Beaugrande  (  :2008  -  1946ت  )   في كتاب  :Text, 
Discourse and Process: Toward a Multidisciplinary Science of 

Texts    النص والخطاب والإجراء( وهما : معيار الاتساق ومعيار الانسجام، اللذان من خلالهما(
يستطاع التوص ل إلى مدى تماسك النصوص المدروسة وترابطها، ومن هنا برزت الإشكالية الرئيسة  

 التي يحاول هذا البحث الإجابة عنها: 

المعياران   هاذان  تجلى  وكيف  المتنبي؟  رثائيات  في  والانسجام  الاتساق  مظاهر  ماهي 
تماسك رثائيات المتنبي  تحقيق  ؟ وكيف أسهما في  ينالفنّيان في رثائيات المتنبي ببعديهما الجمالي

 النصّية؟ وما مدى حضورهما في بناء رثائيات المتنبي وتحقيق تماسكها النصّي؟  

 وقد تفرعت عن هذه الإشكالية الرئيسة عدة إشكالات فرعية:

 ما مفهوم الاتساق والانسجام؟  -
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 وما هي الأدوات والآليات التي يتحقق بها كل  من الاتساق والانسجام؟   -
التماسك   - تحقيق  في  ساهمت  التي  والمعجمي  والنحوي  الصوتي  الاتساق  أدوات  هي  ما 

 النصي لرثائيات المتنبي؟
 ما هي آليات الانسجام التي استخدمها المتنبي في رثائياته؟  -
التماسك   - تحقيق  إلى  الانسجام  وآليات  الاتساق  لأدوات  المتنبي  استخدام  أدى  هل 

 والترابط النصي؟ 
   :أما أهداف الدراسة فتتمثل في

آليات  - الكشف عن  أي  الشعري.  النص  والانسجام في  الاتساق  الكشف عن مظاهر 
 الاتساق وأدوات الانسجام في رثائيات أبي الطيب المتنبي.

 إبراز جمالية لغة شعر المتنبي.  -
المطروحة فقد  الدراسة والإجابة عن الإشكالات  المرجوة من  الوصول إلى الأهداف  ولأجل 

البحث في شكل   وثلاثة فصول وخاتمةهيكلت  للبحث  مقدّمة ومدخل  توطئة  فالمدخل جاء   ،
حيث تناولت فيه تعريف الرثاء لغة واصطلاحا،  مظاهر الاتساق والانسجام في رثائيات المتنبي،  

عند   الرثاء  دراسة  إلى  التطر ق  ثم  الرثاء،  أنواع  إبراز  ثم  العصور،  عبر  الرثاء  تطور  مراحل  تتبع  ثم 
 المتنبي. 

بــ:   الموسوم  الأول  الفصل  والأدوات،  يليه  والآليات  المفاهيم  والانسجام  وهو الاتساق 
تعريف كل  من الاتساق والانسجام، ثم تحديد   فصل نظري ، وفيه تم  تحديد المصطلحات وضبط 

 آليات الاتساق وأدوات الانسجام. 

وهو فصل إجرائي مظاهر الاتساق في رثائيات المتنبي،    أما الفصل الثاني الذي عنونته بـــ: 
الاتساق   إلى  فيه  تطرقت  رثائياته،  في  المتنبي  وظ فها  التي  الاتساق  آليات  تناولت  وفيه  تطبيقي، 
الصوتي في رثائيات المتنبي وهي الوزن والقافية، ثم آليات الاتساق النحوي  وهي الإحالة، والحذف  
الثالث  الفصل  تعرضت في  ثم   ، والت ضام  التكرار  وهي  المعجمي  الاتساق  آليات  ثم  والاستبدال، 
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بــ:   موسوما  جاء  المتنبيالذي  رثائيات  الانسجام في  بين  مظاهر  الدلالية  العلاقات  دراسة  إلى   ،
بالجواب،   السؤال  وعلاقة  والتفصيل،  الإجمال  النص ية كعلاقة  والجواب، وعلاقة  الوحدات  السؤال 

العلاقات، السياق ثم  وغيرها من  تناولت  الرثائيات، ثم  ثم  التشابه في  ثم    مبدأ  الخطاب،  موضوع 
 التغريض.

 ثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم  النتائج التي توصل إليها البحث. 

أما المنهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي المتبوع بإجراء إحصائي تحليلي 
نص ية،   لسانية  مقاربة  والتحليل،  وفق  والتصنيف،  والإحصاء  والاستقراء  التتبع  آلية  على  معتمدا 

حيث تم  إحصاء وتتبع بعض مظاهر الاتساق والانسجام في رثائيات المتنبي، ثم تحليلها للكشف  
 عن الأدوات التي تحقق بها الاتساق والآليات التي انسجمت بها رثائيات المتنبي. 

 وقد واجهت البحث صعوبات عديدة منها: 

صعوبة لغة المتنبي الشعرية، وكثرة الغريب فيها، ما ألجأني في كل  مرة الرجوع إلى شروح  -
 الديوان، وكتب متون اللغة )المعاجم( للحصول على المعنى المراد.

 كثرة التعقيد وصعوبة التأويل في اللغة الشعرية. -
الجانب النظري، وقلتها في كثرة المصادر والمراجع في ميدان الدراسات النصية خاصة في   -

العلمية   المادة  معالجة  طريقة  في  البحث  أمام  عائقا  شكل  ما  وهو  التطبيقي،  الجانب 
 وترتيبها، خاصة مع ضيق الوقت.

فيه،    تعدد - المباحث الإجرائية  النص(، وكذا  )لسانيات  العلم  مصطلحات ومفاهيم هذا 
شكل   ما  وهذا  منهجية،  واختلالات  فوضى  عنده  ويحدث  الباحث  يربك  هذا  كل 

 التحليل.  عندصعوبة في التعامل مع النص الشعري 
بين القديم والحديث وذلك لطبيعة   تنوعت  ،وقد اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع

 أذكر منها: ،البحث



 مقدمة 

 
 ز‌
 

مقدمته  وصنع  وضبطه  حققه  بزياداته،  المتنبي  ديوان  الحسين،  بن  أحمد  الطيب  أبو  المتنبي 
أبو ظبي  الفريدة: شهاب   عمرو،  أبو  الكتاب    –الدين  دار  إصدارات  المتحدة،  العربية  الإمارات 

   .م2012 –ه 1433الوطنية، 

الخطاب   ،محمد خطابي انسجام  إلى  مدخل  النص  العربي  ،لسانيات  الثقافي  بيروت   ،المركز 
 . م1991 ، 1ط ، لبنان

دراسة تطبيقية على السور   –علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق    ،صبحي إبراهيم الفقي
 . م2000 –ه  1413 ، 1ط  ،مصر –القاهرة  ، دار قباء ،المكية

 شروح ديوان أبي الطيب المتنبي: 

شرح شعر   ،بن الأفليلي أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري الأندلسيامثل شرح   
عليان  ،المتنبي مصطفى  وتحقيق:  الرسالة  ،دراسة  لبنان   ،مؤسسة    –ه  1418  ،1ط    ،بيروت 

 . م1998

أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذتي المشرفة أ.د/ طاطة بن قرماز على جهودها المبذولة في سبيل  
إنجاز هذا البحث، فهي صاحبة فضل وأيادٍ بيضاء علي ، فقد كانت نعم الموج هة والمرشدة، وخير  
عميش   العربي  الدكتور  الأستاذ  الوقور  أستاذي  أنسى  ولا  والحلم،  الصبر  منها  تعلمت  -المربية، 

الذي كان لي عونا وسندا، فقد عم ني بفضله وأحاطني بسابغ إحسانه فأسأل الله    -مشرفي الأول
العلي العظيم أن يجزيهما خير الجزاء، ويلبسهما ثوب الصحة والعافية ويمد  في عمريهما، ويبقيهما  
ذخرا لكل  طالب علم ومعرفة، كما أشكر كثيرا السادة أعضاء لجنة المناقشة على ما سيبذلونه من  

 نصائح وتوجيهات علمية ومنهجية . 

 



 

 
 
 

 مدخــل: الرثاء ماهيته أنواعه تطوره

 



 دخل م

 
9 
 

 مفهوم الرثاء: أولا: 

   ةــــــــــــــــالرثاء لغ -1
  ؛ رثا: الرَّثْـوُ: الرَّثيِئة مِنَ اللَّبَ "  ب لابن منظور:عر وجاء في لسان ال  ،مصدر للفعل رثي  :الرثاء

ابْنُ سِيدَهْ: وجعُ المفاصِل واليَدين والرجْلين‌‌... وَقِيلَ: هُوَ   ،وَقِيلَ: وجعٌ وظُلاعٌ في القوائمِِ   ،وَقاَلَ 
أوَ كِبَرٍ  مِنْ وجَع  الانبْعاث  مِنْ  مَنَعك  مَا  رثَِاية    ...   كُلُّ  وتَـرْثوُه  تَـرْثيِه  بَـعْلها  المرأةَ  ورَثَى    ...   ورَثَتِ 
بَـعْدَ مَوته إِذا بكاهُ  يَـرْثيِهِ رثَيْا  ومَرْثيَِة   تَـرْثيَِة    . فُلَانٌ فُلَانا   يُـرَثِ يه  هُ  قِيلَ رَثاَّ مَوْتهِِ  بَـعْدَ    . قاَلَ: فإِن مدَحَه 

ورثََـوْت الْمَيِ تَ أيَضا  إِذا    . ورَثَـيْت المي تَ رَثيْا  ورثَِاء  ومَرْثَاة  ومَرْثيَِة  ورَثَـّيْته: مَدَحْته بَـعْدَ الْمَوْتِ وبَكَيْته
مَحَاسِنَهُ  وعدَّدت  شِعْر ا  ، بكَيْته  فِيهِ  نظَمْت  إِذا  رثَِايةَ     .وكََذَلِكَ  تَـرْثاهُ  ورَثيِـَتْه  تَـرْثيِه  بعْلها  المرأةَُ  ورَثَتِ 

يةَ: كَثِيرةَُ الرِ ثاء لبـَعْلِها أوَ لغَِيْرهِِ ممَّن يُكْرمُ عندَها تَـنُوحُ نيِاحة   ... ؛ فِيهِمَا ءَةٌ ورثاَّ    . (1) "وامرأةَ رثاَّ

لكلمة   اللغوي  التعريف  في  منظور  الرثاء والملاحظ  ابن  والألم   عند  بالوجع  ترتبط  يجدها 
وسيضعف من   حتمافالشخص الذي يتألم ويتوجع بمرارة الفقد عن الموت سيتأثر    ،والضعف والحزن

العرب لكلمة رثا في مواطن مختلفة    استعمالورغم    ،ساس المؤلم بخسارة من يحبحوالإ  ذلك القهر
ا داخل  مهوازدحا  المشاعر  اختلاطلكنها كل تصب في معنى واحد هو    ...   الحليب والمفاصل  :مثل

 . قلب الإنسان وضعفه بسبب الفقد

اللغة  أ اللغوي ]ر ث ى[فارس    لابنما في معجم مقاييس  الرَّاءُ  ) : "فنجد أن الجذر  رَثَى( 
وَمِنَ الْبَابِ قَـوْلُهمُْ رثََى    .يُـقَالُ رَثَـيْتُ لفُِلَانٍ: رَقَـقْتُ   . وَالثَّاءُ وَالْحرَْفُ الْمُعْتَلُّ أُصَيْلٌ عَلَى رقَِّةٍ وَإِشْفَاقٍ 

 .(2) "الْمَيِ تَ بِشِعْرٍ 

رتبط بجانب الشعور وما يختلج الإنسان من يفارس يجده هو الآخر    ابن المتأمل في تعريف  ف
 .دقِ شخص معين فُ  اتجاهضعف ولين 

 

الفضل   (1)  أبو  مكرم  بن  محمد  الإفريقي  منظور  العرب   ، ابن  صادر   ،لسان    –  ه 1414  ،3ط    ، لبنان   -بيروت    ، دار 
 . 309 –  14/308 ، ]ر ث ا[ ،م9419

  ، عبد السلام محمد هارونتح:   ،معجم مقاييس اللغة  ، هـ(٣٩٥ت ) أبو الحسين   ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (2) 
 . 2/488 ،]ر ث ى[ ، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ، 1ط   ،لبنان  -بيروت   ،دار الفكر 
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   :الرثاء اصطلاحا  -2

الأغراض   من  الرثاء  تَ يعد  من خلال  الميت  مدح  تتناول  التي  القديمة  عداد خصاله  الشعرية 
 .والتسامح والشجاعة والتفجع على فقدانهوالحلم كالكرم ومآثره  

عرفه   بأنه  ابنوقد  العمدة  في  يقول  : رشيق  بالميت  مرتبط  والمدح  "  : مدح  الرثاء  بين  وليس 
عدمنا به كَيْتَ "كان" أو  "أن ه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مثل    إلا  ،فرق

هذا يشاكل  وما  ميت  ،وكَيْتَ  أنه  الرثاء    ...   ليُـعْلَمَ  بينِ    أن وسبيل  التفجع  ظاهر  الحيكون  سرة  
 . (1) "كان الميت ملكا أو رئيسا كبير ا  إنمخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظام 

ليس بين  "مع ابن رشيق في مفهوم الرثاء يقول  عر  قدامه بن جعفر في كتابه نقد الش ويتفق  
به نحوقضى    ،وتولى  ، كان:  مثل  ،نه لهالك أيدل على    يذكر في اللفظ ما  أنفصل إلا    ةالمرثية والمدح

كان    مثل مابـا هو  إنملأن تأبين الميت    ،وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه  ،شبه ذلك أما  و 
 . (2)"دافلا يقال كان جواد ا ولكن يقال ذهب الجو  ... يمدح في حياته 

الرثاء    لغرض  ولو  أولابد  الرثاء  ن يحمل عاطفة جياشة حتى  المقام    ، تكسبياكان هذا  لأن 
  ، قاويلالرثاء فيجب أن يكون شاجي الأ  "وأما  :جلل يقول حازم القرطاجني في كتابه نهج البلغاء

ن يستفتح  أو   ،سهلة في وزن متناسب ملذوذ  بألفاظ مألوفةن يكون  أو   ،للتباريح   االمعاني مثير   مبكيَ 
 .(3) " مناقض لغرض الرثاء لأنهبنسيب  رفيه بدلالة على المقصد ولا يصد  

لأن البيئة    ، التي نجدها منذ العصر الجاهلي لتوفر المناخ المناسب لقرضه   الأغراضوالرثاء من  
  شعرائهم برثاء موتاهم   ائحن تجود قر أفمن الطبيعي    ،سرياأو   اجتماعياالعربية الجاهلية بيئة متلاحمة  

 . ارثاء حزن حقيقي وليس تكسبي
 

المجمع    ،وآخرين وزارة الثقافة والمحافظة على التراث  تح: توفيق النيفر  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه   ،ابن رشيق القيرواني  (1) 
 . 2/757 ،م2009 ، 1ط ، قرطاج  ،التونسي للعلوم والآداب والفنون البيت الحكمة 

  ، لبنان   –بيروت    ، دار الكتب العلمية  ، تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجة  ، نقد الشعر  ، قدامة بن جعفر أبو الفرج  (2) 
 . 118ص  ، ت. د  ،ط .د
الحسن   (3)  أبو  القرطاجني  الأدباء   ، حازم  وسراج  البلغاء  وتحقيق  ،منهاج  ابن    : تقديم  الحبيب  الغرب    ،وجة لخمحمد  دار 

 . 351ص  ،م1986 ، 3ط  ، لبنان –بيروت   ،الإسلامي 
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 الرثاء:  نرض من فغال -3

 : رزهاأبجاء غرض الرثاء لأغراض مختلفة لعل 

د ا ع  ا موهو واجب وحق على الحي اتجاه الميت الذي    ، تمجيد وتخليد صفة  المرثي  -1
 . قولا أوفعلا  أفعاله حتى يتحدث عن ، في دار الحياة

المرثي كالشجاعة   الأخلاقزرع   -2 خصال  بتعداد  المجتمع  أفراد  نفوس  في  الحميدة 
و والمروءة  والتسامح  وفاته    ....والكرم  بعد  للميت  يبقى  الجيدة    إلافلا  والسمعة  الطيبة  السيرة 

 .ليز أكانت تنشده العرب لأنه ميراث   وهو ما ،والذكر الحسن

منها   الاتعاظ -3 مناص  لا  التي  الكونية  الحقيقة  نفوس    ،بالموت  في  يزرع  الميت  فرثاء 
والذهاب   الزوال  فكرة  الدنياداللاعو إلى  الناس  الحياة  في  إلىفيسارعو   ، ة  الأخطاء  ا    ، تصحيح 

 . الله إلىالناس والعودة  إلىوالإحسان 

 ستمرارباصريح    إعلانوهو    ،كان من المقربين   نإالوفاء والإخلاص للمرثي خاصة   -4
التكسبي   كذلك نجد في الرثاء غير  ،ومن فضائل الكرام  ،وهي صفة  مستحبة  ،هئكراه حتى بعد فناذِ 

 . وة المعانيقصدق العاطفة و 

وزوجات   أمهات   فهناك بعض الشعراء الذين رثوا  ،التكسب والحصول على المراتب -5
   .الطيب المتنبي وابن زيدون بيأ :خوة الملوك والحكام أمثالإوأبناء و 

 : الرثاء نمستويات ف -4

 عن عمق الميت باستعمال الألفاظ القوية التي تعبرِ  على  يعتمد فن الرثاء عادة على البكاء  
الرثاءأو   ،الفجيعة عند  ولطم خاصة  ترفقه بأصوات وعويل  عادة عند    ، حيانا  وهي طقوس نجدها 

المور  في  تتقاطع    ،الشعبية  ت ثاو النساء  مختلفة  محاور  على  يتوزع  يجده  الفن  هذا  في  المتمعن  لكن 
 :ومن هذه المستويات  .الفجيعةو جميعها في نقطة الحزن 
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وهو النواح والبكاء على الميت بالعبارات المحزنة التي تقسم القلب القاسي   الندب: -أ
ويكثر هذا النمط عند    ،(1) مبالغ فيها ة بصورة  لوتذيب العين الجافة وفي هذا المقام نجد العويل والولو 

أين كانت النسوة تجتمع للصراخ والعويل   ،(2) النساء غالبا وهي طقوس موجودة منذ العصر الجاهلي
وقد وجدت بعض النسوة   ،شعار أو عبارات نثريةبأعلى الميت من خلال ذكر خصاله الحميدة إما  

الميت بنعي  تقوم  أين  المراسيم  القاسية تذرف    (3) مصدر رزق في هذه  العيون  بطرق احترافية تجعل 
الشلال مثل  النمط  ،دموعا  هذا  انعزل  لذلك  مادي  الرثاء  بمقابل  فن  أناس    ، عن  يمتهنه  وأصبح 

   : أمثال ،لى صناعة الندب إ فخرج من صناعة الشعر 

النواح والندب على الموتى مستعينا بآلات موسيقية الغريض الأ بتفوقه في  موي الذي عرف 
 . هغير و  ف  الدُّ مثل 

واستمر    واحوالن ُّوالندب   الماضي  في  ظهر  حتى  إسلوك  هذا  يومنا  الصبح  ألى  س  و طقمن 
و الحي في حالة وقوعه في خطر  أ  ،جلهأشعر بقرب    إذامن طرف الميت    ويكون   ، تمأ في الم  ةرئيس ال

   :(4)ريضعالة بن يَ عْ سَ كقول 

ــدَبُ هالِكـــــــــا   بـــــــــل ــيَن أنُـــــــ عري حـــــــ ــِ ــتَ شـــــــ  ليَـــــــ
 

هِ أنَــــــــــــــــــــــــــــواحِ  ث يِنيرَّ مــــــــــــــــــــــــــــاذا تـــــــــــــــــــــــــــــُ    ي بــــــــــــــــــــــــــــِ
 ........................................  ........................................ 

كٌ  يٍ  هالـــــــــــــــــــــــِ لُّ حـــــــــــــــــــــــَ دَنَّ فَكـــــــــــــــــــــــُ  لا تبَعـــــــــــــــــــــــَ
 

لاحِ   بِ بِفــــــــــــــــــَ فٍ فــــــــــــــــــَ ن تَـلــــــــــــــــــَ دَّ مــــــــــــــــــِ  لا بــــــــــــــــــُ
وادِثَ جـــــــــــــــــــــاهِلا    نَ الحـــــــــــــــــــــَ  إِنَّ اِمـــــــــــــــــــــرَأ  أمَـــــــــــــــــــــِ

 
داحِ  اجــــــــــــــــ ـــــرَ وَ   ــِ ــارِبٍ بِقـــــــــــــــــــ  الخلُـــــــــــــــــــــودَ كَضـــــــــــــــــــ

 ويكون الندب لــ:  

 

 .12ص  ، م1987 ،4 ط  ،مصر   ،دار المعارف  ،فنون الأدب العرب الفن الغنائي الرثاء  ، شوقي ضيف (1) 
  ، وعيين يسال للآباء   وليكيةثالمطبعة الكا ،في مراثي شواعر العرب   الأدبرياض  ،ينظر لزيادة التوسع: لويس شيخو اليسوعي  (2) 

 . م1897 ، ط .د  ،بيروت 
 . (النادبون )ـوفي المشرق ب ( ات دَ اجَّ ـمَ ـال)ــبعض بلدان المغرب العربي بو تعرف في الجزائر  (3) 
المملكة العربية   –جدة  ، دار المدني ،قرأه وشرحه: أبو فهر محمود محمد شاكر  ، طبقات فحول الشعراء  ،ابن سلام الجمحي  (4) 

 . 287 -  1/285 ، ت.د  ، ط. د  ،السعودية 
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  ، لأن العاطفة قوية وصادقة   ،شد وقعا في نفس السامعأ ولعلها    :والأقارب  الأهل -1
قريب   النادب إفالمفقود  قلب  العصور  ،لى  عبر  البشرية  عرفته كل  من    ،وقد  الخنساء  شهر أوتعد 
   .النماذج لذلك 

الكري  -2 بيته:  ‘   الرسول  الرسول   وآل  موت  فجيعة  الزمن كونيا  مفجعات  من 
البشرية  ،‘   الكريم بخير  تعلقهم  لشدة  والناس  للصحابة  منتظر  غير  جعل    الأمر  ،موت  الذي 
تصديقهيالكثير  يرفضون  بكلمات    ، ن  إلا  الفجيعة  المسلمون حينها من شدة  يستفق  بكر  أولم  بي 

قائلا التي كانت كالمرهم وكالبلسم لهم  ا"  :الصديق  مُحَمَّد  يَـعْبُدُ  مِنْكُمْ  فَمَنْ كَانَ  بَـعْدُ  فإَِنَّ    ‘   أمََّا 
ا مَاتَ   ‘   مُحَمَّد  يَموُتُ   ،قَدْ  لَا  حَيٌّ  اَلله  فإَِنَّ  اللهَ  يَـعْبُدُ  يشيعون    ، (1) "وَمَنْ كَانَ  الصحابة  فخرج 

واج  إلى  ،‘   امحمدالرسول   بقلوب  ويقال  فمثواه  باكية  وعيون  تند  أنة  فاطمة كانت  ه  ب ابنته 
 : (2)قائلة

ــماءِ  ــاق الســــــــــــــــــــ ــو رت ،اغــــــــــــــــــــــبر  آفــــــــــــــــــــ  وكــــــــــــــــــــ
 

ــار  ــران ،شمــــــــــــــــــــس النهــــــــــــــــــ  وأظلــــــــــــــــــــم العصــــــــــــــــــ
ــد   ــن بعـــــــــــــــ ــالأرض مـــــــــــــــ ــبيفـــــــــــــــ ــة  النـــــــــــــــ  كئيبـــــــــــــــ

 
ــيرةُ   ــه كثـــــــــــــــــــــــ ــفا عليـــــــــــــــــــــــ ــان  أســـــــــــــــــــــــ  الرجفـــــــــــــــــــــــ

 شــــــــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــــــــبلاد وغربهــــــــــــــــــــــــا فليبكــــــــــــــــــــــــه 
 

 نوليبكـــــــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــــــــــــل يمــــــــــــــــــــــــــــا 
ــو ه  م جــــــــــــــــــــــ ــ  ور المعظــــــــــــــــــــــ ــ  ــه الطــــــــــــــــــــــ  وليبكــــــــــــــــــــــ

 
 والبيــــــــــــــــــــــــــــت ذو الأســــــــــــــــــــــــــــتار والأركــــــــــــــــــــــــــــان 

ــاركُ    ضـــــــــــــــــــــوءه يا خـــــــــــــــــــــاتم الرســـــــــــــــــــــل المبـــــــــــــــــــ
 

 الفرقــــــــــــــــــــــــان لُ صــــــــــــــــــــــــل ى عليــــــــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــــــز ِ  

   .كثيرة لا يمكن حصرها الآن  ‘  مثلة ندب الرسولأو  

تيمنا بهم وتألمو   حبلى  إوقد تحول المسلمون في الحياة   البيت  فنظموا    ،أيضا  لفقدانهم  ا آل 
 . فراد آل البيت خاصة الحسن والحسين والسيدة زينب وسكينةأندبيات مختلفة في موت 

 

للطباعة والنشر    دار طوق النجاة  ،عناية: محمد زهير الناصر   ،الجامع الصحيح   ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري    (1) 
  ، [ 1242باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ]  ، كتاب الجنائز  ،ه1422 ،1ط   ،لبنان  –بيروت   ، والتوزيع

2/72 . 
قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه: صلاح    ، زهر الآداب وثمر الألباب   ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني   (2) 

 . 1/60 ،م2001 –ه 1421 ،1ط  ، بيروت   –صيدا   ، المكتبة العصرية ، الدين الهواري
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والدول والحضارات سنة كونية    الأممتعد سقوط وصعود    ندب الدول والبلدان: -3
ن لا تنتكس لدى  أكما أن تعلق الإنسان بدولته وبإنجازاتها فطرة سليمة لابد    ،سليمة منذ القديم

  يسجل لنا التاريخ بكاء شعراء بني   لذلك   وأوطانهموالعرب من أكثر الشعوب تعلقا بدولهم    ،فرادالأ
 ا الذين ندبو من أبرز الشعراء  المكي  العباس الأعمى    أبو عد  يُ هـ و 132مية على سقوط دولتهم سنة  أ

 . (1)دولتهم

ةُ ال ــَ ــاحَ رائِحـــــــــــــ عري أفَـــــــــــــ ــِ ــْ ـليَـــــــــــــــتَ شـــــــــــــ  ـمِســـــــــــــ
 

ــفِ أنُســـــــــــــيـــــــــ ـــــ  ــا إِن إِخـــــــــــــالُ بِالخيَـــــــــــ  كِ وَمـــــــــــ
ني    ةَ عـــــــــــــــــــــَ ت بنَـــــــــــــــــــــو أمَُيـــــــــــــــــــــَّ ومَ غابـــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــَ

 
سِ   ــَ ــدِ شمـــــــــــــــ ني عَبـــــــــــــــ ــَ ن بـــــــــــــــ ــِ ــلُ مـــــــــــــــ  وَالبَهاليـــــــــــــــ

ولعل شعراء دولة ملوك   ،وطانهم وبلدانهمأندلسيون دولهم و وقد بكى الفرس والعباسيون والأ  
س ودولة بني عباد في  وْ في بطلي ـَ  سلأفطاوقد رثوا دولة بني    ،أشدهم في ندب بلدانهم  االطوائف كانو 

 : (2)ابن عبدون وابن اللبانة الذي يقول أشعارشبيلية من خلال إ

ادِي ــَ حٍ غـــــــــــ ــِ دَمْعٍ راَئـــــــــــ ــِ مَاءُ بـــــــــــ ــَّ ي الســـــــــــ  تَـبْكـــــــــــــِ
 

ى   ادِ عَلـــــــــــــــــَ اءِ عَبـــــــــــــــــَّ نْ أبَْـنـــــــــــــــــَ  البـَهَاليِـــــــــــــــــلِ مـــــــــــــــــِ
دُهَا  دَّتْ قَـوَاعـــــــــــــِ تِي هـــــــــــــُ ــَّ الِ الـــــــــــ ى الْجبِـــــــــــــَ ــَ  عَلـــــــــــ

 
هُمْ ذَاتَ أوَْتَادِ   نـْ تِ الْأَرْضُ مــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــَ  وكََانــــــــــــــــــــــــــــــ

 ........................................ 
 

 ........................................ 
كُنَهُ   مْ ليَِســــــــــــــــــــــــــــــــْ ــِ لَ وَادِيهــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ   وَيَا مُؤمــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــوَادِي  ــزَّرعُْ بِالـــــــــ فَّ الـــــــــ ــَ يُن وَجـــــــــ ــِ فَّ القَطـــــــــ ــَ  خـــــــــ

وا  دْ خُلِعـــــــــــــَ اسِ قـــــــــــــَ و الْعَبـــــــــــــَّ وا فَـبـَنـــــــــــــُ  إِنْ يُخْلَعـــــــــــــُ
 

دَادِ   صٍ أرَْضُ بَـغـــــــــــْ ْ لَ حمـــــــــــِ تْ قَـبـــــــــــْ دْ خَلـــــــــــَ  وَقـــــــــــَ
ارخَِةٍ   ــَ لُّ صــــــــــ جَّتْ كــــــــــــُ ــَ ــوَدَاعُ فَضــــــــــ انَ الــــــــــ ــَ  حــــــــــ

 
ادِي  نْ فــــــــــــــــَ اةٍ وَمــــــــــــــــِ دَّ نْ مُفــــــــــــــــَ ارخٍِ مــــــــــــــــِ  وَصــــــــــــــــَ

 ........................................  ........................................ 
ا  بـَعُهــــــــــــــــــَ وْحُ يَـتـْ فَائنُِـهُمْ وَالنـــــــــــــــــــَّ ارَتْ ســــــــــــــــــَ  ســــــــــــــــــَ

 
ادِي  ا الحــــــــــــــــــَ دُو بهــــــــــــــــــَِ لٌ يحــــــــــــــــــَْ ا إبِــــــــــــــــــِ  كَأَنهــــــــــــــــــََّ

 

 

  ، 3ط    ، لبنان  –بيروت    ، دار صادر  ،تح: إحسان عباس وآخرين   ، كتاب الأغاني  ،أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين  (1) 
 .16/205 ،م 2008 –ه 1429

للنشر    رايةدار ال  ،جمع وتحقيق: محمد مجيد السعيد  ، ابن اللبانة الداني  ديوان   ، الداني أبو بكر محمد بن عيسى    ة بانلابن ال   (2) 
 . 56ص  ،م 2008 –ه 1429  ، 2 ط  ،الأردن  - عمان  ، والتوزيع
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والقيرو   ثىر   كما والشاميون  بسبب الحروب  انيالمصريون  بلدانهم  والعراقيون والعرب جميعا  ون 
 .نيةيالقضية الفلسط أوالاستعمار الحديث  أوالصليبية 

ثم اقتصر   ،ميتا   مأكان حيا    سواء  الإنسانذكر محاسن وخصال  بولا  ارتبط أ  : التأبين -ب
ا تلقيهم  العجيب في  اليوم  ذلك  واستحضار  المتوفى  الشخص  ومنالخعلى  مع ذكر خصال  ب قبر 

لعدم نسيانه مع مرور الوقت    ،في العصر الجاهلي بإحياء ذكرى وفاة الميت  وقد بالغ العرب   ،الميت
العلاقات   على  لهائلوفا  -الأسريةخاصة  -ولحفاظهم  الشديد  بغرض    ،هم  عادة  التأبين  ويكون 

  تكسبيا من طرف بعض الشعراء للخلفاء والملوك  وأ  ،التمجيد والحب وحفظ الود والعهد والاحترام
 : الأمثلةوسنذكر بعض  ،... و

المعالي في  -1 والدين والحكمة  الأدب تأبين أصحاب  غالبا  يم  : ...و  العلم  البشر  لى  إيل 
المعالي في المعارف    أصحاب وكل    والمعلمين والمثقفين ورجال لإصلاح  ءبالأدالعلماء و ل  ةمكان  إعطاء

المختلفة لأن العلماء ورثه لأنبياء فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لذلك نجد الكثير من  
الطبقة بتأبين هذه  يقومون  العصور  لها    أو  -عادة-  بهم  لارتباطهم   الشعراء عبر جميع  الجميل  الرد 

والبؤس   الشقاء  من  وتحويلهم  والأدب  والرقي  العلم  البشرية  منح  في  سببا  الراحة   إلىلأنها كانت 
والسعادة ومن هؤلاء شعراء نختار الشاعر السوري نسيب عريضة الذي كتب تأبينية في وفاة كرم 

في    محمد عبده  للشيخحافظ إبراهيم    البستاني وهي من بدائع شعر نسيب عريضة وسنختار تأبينية
 : (1)يقول ،ذكرى وفاته

اهُ في آمالنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومَ كَفَّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ولَ حَبيـــــــــــــــــــــــــبِ   ــدَهُ قـــــــــــــــــــــــــَ رنا عِنـــــــــــــــــــــــ  وَذكَـــــــــــــــــــــــــَ
ذا  ن غَيَّبـــــــــــــــــــــــــــــوهُ وكَــــــــــــــــــــــــــــــَ  عَرَفـــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
غيـــــــــــــــبِ  

َ
ن بعَـــــــــــــــدِ الم  تعُـــــــــــــــرَفُ الَأقمـــــــــــــــارُ مـــــــــــــــِ

ــلِحٍ   ــامٍ مُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا بإِِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَفُجِعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عـــــــــــــــــــــــــــــــامِرِ القَلـــــــــــــــــــــــــــــــبِ وَأوَ ابٍ مُنيـــــــــــــــــــــــــــــــبِ  
ن   هُ مـــــــــــــــــِ م لـــــــــــــــــَ دىكـــــــــــــــــَ  باقِيـــــــــــــــــاتٍ في الهـــــــــــــــــُ

 
روبِ   ــُ روقٍ وَغــــــــــــــــــــ ــُ يَن شــــــــــــــــــــ ــَ دى بــــــــــــــــــــ ــَ  وَالنــــــــــــــــــــ

 
 

  ، كتاب لالهيئة المصرية العامة ل  ،آخرون و أحمد الأمين    :ه تب ه ور ح ضبطه وصححه وشر   ،حافظ إبراهيم  ديوان   ،حافظ إبراهيم   (1) 
 . 519ص  ، م2008 ، ط.د  ، مصر   –القاهرة  



 دخل م

 
16 
 

رِ  كَمــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــروفَ في الســـــــــــــــــــــِ
َ
 يبَـــــــــــــــــــــذُلُ الم

 
قُ إِغفـــــــــــــــــــــاءَ الرَقيـــــــــــــــــــــبِ   بُ العاشـــــــــــــــــــــِ  يرَقـــــــــــــــــــــُ

هِ أعَــــــــــــــــــــــــــــداؤُهُ   نَّ بــــــــــــــــــــــــــــِ نُ الظــــــــــــــــــــــــــــَ  يُحســــــــــــــــــــــــــــِ
 

نٌّ بِقَريـــــــــــــــــــــــبِ   نُ ظـــــــــــــــــــــــَ    حـــــــــــــــــــــــيَن لا يَحســـــــــــــــــــــــُ

و والتصريف  نحلفية في الفي محمد بن مالك صاحب الأ  ة شرف الدين الحصنيي وكذلك تأبين  
 :(1)يقول

ال اء وَالْأَفـْعــــــــــــــــــــــــــــــَ ــتات الْأَسمــــــــــــــــــــــــــــــَْ  يَا شــــــــــــــــــــــــــــ
 

نِ    مَالــــــــــــــــك المفضــــــــــــــــالِ  بعـــــــــــــــد مــــــــــــــــوت ابــــــــــــــــْ
رُوف مـــــــــــــن بعـــــــــــــد ضـــــــــــــبط   وانحـــــــــــــراف الحـــــــــــــُْ

 
ال والاتصـــــــــــــــــــــــــــــالِ   هُ في الِانْفِصـــــــــــــــــــــــــــــَ  مِنـــــــــــــــــــــــــــــْ

انَ للعلــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بإِِذن   مصــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا كــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــالِ   بـْهَة ومحـــــــــــــــــــــــ ــُ ــير شـــــــــــــــــــــــ ــن غـــــــــــــــــــــــ  الله مـــــــــــــــــــــــ
 ........................................ 

 
 ........................................ 

ــبنا  ــه فانتصــــــــــــــــــــــــــــــــ وهُ في نعشــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  رَفَـعــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ال   نصــــــــــــــــب تَميِْيــــــــــــــــز كَيــــــــــــــــفَ ســــــــــــــــير الْجبــــــــــــــــَ
 ........................................ 

 
 ........................................ 

امع الإعــــــــــــ ـــــ  رَاب يَا جـــــــــــــــــَ ان الْأَعـــــــــــــــــْ  ـيَا لِســـــــــــــــــَ
 

الِ ـــــــــــــــــــ ـــــ  ــل مقـــــــــــــــــــــــَ  راب يَا مفهمـــــــــــــــــــــــا  لكـــــــــــــــــــــ
ان في الـــــــــــــــــــــن ظم والنثــــــــــــــــ ـــــ   ـيَا فريـــــــــــــــــــــد الزَّمـــــــــــــــــــــَ

 
 ر وَفي نقـــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــندات العـــــــــــــــــــــواليـــــــــــــــــ ـــــ 

ــا في أنَاس  وم بثنتهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــم عُلـــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

د الــــــــــــــــــزَّوَال  ا ثنيــــــــــــــــــت عِنــــــــــــــــــْ وا مــــــــــــــــــَ  علمــــــــــــــــــُ

وأمثلة   ، تكسبية  ات يتكون هذه التأبين  وعادة ما   :الخلفاء والملوك والرؤساءتأبين   -2 
التاريخ عبر  النوع كثيرة  تأبين   ،هذا  منها  المتوفاينختار  إسماعيل  فاطمة  للأميرة  أحمد شوقي  سنة    ةة 

 : (2) يقول ،م1920

ـد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالة الطَّ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــمرا ــْ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يِ  
 رىثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ لى الأنزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  لاَّ إبالأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  

 ........................................ 
 

 ........................................ 
ــل بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يا   في ال إسماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رهتبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٍ  

 ........................................ 
 

 ........................................ 
  

دار إحياء    ،تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى   ،الوافي بالوفيات  ، الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله  (1) 
 . 289 -  288/ 3 ،م2000 –ه 1420 ،1ط   ،لبنان   –بيروت   ، التراث

  ، م1988  ، ط. د  ، لبنان  –بيروت    ،دار العودة   ، الشوقيات الأعمال الشعرية الكاملة الجزء الثالث في المراثي  ، أحمد شوقي   (2) 
2/88 - 90 . 
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ــاطمُ ) ــدْ  (فــــــــــــــــــــــــــ ــن يولــــــــــــــــــــــــــ   تْ يمــــــــــــــــــــــــــــَُ  مــــــــــــــــــــــــــ
 

 المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره 
 ........................................ 

 
 ........................................

. 
 

  همالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ؟أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 
ــُ   ــدر وجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هه والمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأجوا -3  الأشراف  يترك شعراؤنا شريف  والأسياد:  د تأبين  أن    ىعل   الم  العصور  مر  
ويختلف نموذج الشريف من عصر الى آخر ففي الجاهلية كان    ،(1) يقفوا بقبره وينثروا مدامعهم عليه

والسيادة والجود  بالشجاعة  يتحلى  بنسل  ثمو   ، الشريف  تعلق  ما  خاصة  بالنسب  المفهوم  ارتبط   
وهكذا  ،البلدان العربيةبعدها ارتبط بالألقاب خاصة في الدول الأوروبية وفي بعض  ،‘ رسول الله 

كمثال لأن صفحات   ،ها صخر سيد قومهخية الخنساء لأ ي وسنختار تأبين ،مع بقية العصور والأزمنة
 :  (2) قول فيهت . مة بتأبين الشرفاء والأسيادخالشعراء مت

كِ لا تبَكـــــــــــــيَن تَســـــــــــــكابا ــَ يِن مـــــــــــــا لـــــــــــ  يا عـــــــــــــَ
 

با   إِذ رابَ دَهـــــــــــــــــــــــــرٌ وكَـــــــــــــــــــــــــانَ الـــــــــــــــــــــــــدَهرُ رَيا 
 ........................................ 

 
 ........................................ 

هُ   لُ الحـــــــــــــامي حَقيقَتـــــــــــــَ تى الكامـــــــــــــِ وَ الفـــــــــــــَ  هـــــــــــــُ
 

ريكِ إِذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاءَ مُنتـــــــــــــابا  أوى الضـــــــــــــَ  مـــــــــــــَ
م  بيلُ بهـــــــــــِِ  يهَــــــــــدي الرَعيـــــــــــلَ إِذا ضــــــــــاقَ الســـــــــــَ

 
ابا  عبِ الَأمــــــــــــــــرِ ركَــــــــــــــــ  دَ التَليــــــــــــــــلِ لِصــــــــــــــــَ  نهــــــــــــــــَ

هُ   ــُ ــودُ عِلَّتــــــــــــــــــــــــ هُ وَالجــــــــــــــــــــــــ ــُ جــــــــــــــــــــــــــدُ حُلَّتــــــــــــــــــــــــ
َ
 الم
 

هُ هـــــــــــــــــــــابا  هُ إِن قِرنـــــــــــــــــــــُ دقُ حَوزتَـــــــــــــــــــــُ  وَالصـــــــــــــــــــــِ
ةٍ   ر اجُ مَظلَمـــــــــــــــــــــــَ ةٍ فــــــــــــــــــــــــَ ابُ مَحفِلـــــــــــــــــــــــَ  خَطـــــــــــــــــــــــ 

 
ا بابا  نى  لهــــــــــــــــــــَ لَة  ســــــــــــــــــــَ  إِن هــــــــــــــــــــابَ مُعضــــــــــــــــــــِ

ةٍ   ــَ اعُ أوَدِيـــــــــــــــــــــــــ ةٍ قَطـــــــــــــــــــــــــــ  ــَ الُ ألَويِـــــــــــــــــــــــــ  حمـــــــــــــــــــــــــــَ 
 

با  لا  ــوتِرِ طــــــــــــــــــــــــــَ ةٍ للِــــــــــــــــــــــــ ــَ ه ادُ أَنِجيــــــــــــــــــــــــ ــَ  شــــــــــــــــــــــــ
اكُ   ــ  داةِ وَفَكـــــــــــــــــــ مُّ العـــــــــــــــــــــُ ــُ  العُنـــــــــــــــــــــاةِ إِذاســـــــــــــــــــ

 
ابا  ــ  وتِ هَيــــــــــ ــَ ن للِمــــــــــ ــُ ــوَغى لَم يَكــــــــــ  لاقــــــــــــى الــــــــــ

مو   :العزاء -ج  التأبينمرتبفوق    رتبةهو  إنه  ،ة  مع   الإنسانتعبير    حيث  تعاطفه  عن 
  ى ويبعث في قلبه السكينة الرض  الأحياءفيذكره بمصير    ،صاحب الفجيعة بغرض التصبر الاحتساب 

   .ويهون عليه مصيبته ،عليه ألم الفقد فيخف بالقضاء حتى

 

 . 62ص  ،فنون الأدب العرب الفن الغنائي الرثاء  ، شوقي ضيف (1) 
ص    ، م1985  –ه  1405  ، 1ط    ، مصر  –القاهرة    ، مطبعة السعادة   ، ديوان الخنساء دراسة وتحقيق  ، إبراهيم عوضين   (2) 

87 - 93 . 
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  أن   الإسلام استطاعلكن    ،يقيمون سرادق العزاء بطقوس مختلفة  اعرب منذ الجاهلية كانو الو 
و قد  ألحد من أمور قد تخرج الإنسان من الملة  ا   وذلك من أجل  ،يجعل لهذا التجمع الحزين ضوابط

  في  نختار شعر الخنساء  ،بهذا المستوى في فن الرثاء  والشعر العربي زاخر  ، الميتأفراد  تزيد من وجع  
 : (1)قولتة الباكيين حولها تعزية لفقدانه ثر التي وجدت في كو  ،صخر  هاأخي

وليف ـَ ولا كَثــــــــــــــــــــــــــرَةُ البـــــــــــــــــــــــــاكيَن حــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــَ
 

ــِ   ــوانِهِم لَقَتَلــــــــــــــــــــــتُ نفَســــــــــــــــــــ  يعَلــــــــــــــــــــــى إِخــــــــــــــــــــ
 ........................................ 

 
 ........................................ 

ن مِثــــــــــــــــــلَ أَخــــــــــــــــــِ ينَ وَمـــــــــــــــــا يبَكــــــــــــــــــِ    ي وَلَكــــــــــــــــــِ
 

ــَ أُ   ــنـَّ لِ  ســـــــــــــــــــــ ــِ  فْ ي الـــــــــــــــــــــ ــهُ بِالتَأَســـــــــــــــــــــ    يسَ عَنـــــــــــــــــــــ

 : (2)ة المتنبي في أبي الهيجاء ابن سيف الدولة يقوليمرثأيضا ونختار  

يفَ  زاءَكَ ســـــــــــــَ ةِ الــــــــ ـــــعـــــــــــــَ هِ ـالدَولـــــــــــــَ  مُقتَدى بـــــــــــــِ
 

دائِدُ للِنَصــــــــــــــــــــلِ   ــلٌ وَالشــــــــــــــــــــَ كَ نَصــــــــــــــــــ  فإَِنــــــــــــــــــــَّ
لِ  مَنـــــــــــــــزلٍِ   نَ الهيَجـــــــــــــــاءِ في كـــــــــــــــُ  مُقـــــــــــــــيمٌ مـــــــــــــــِ

 
وارمِِ في أهَــــــــــــــلِ   ــَ لِ  الصــــــــــــ ن كــــــــــــــُ كَ مــــــــــــــِ  كَأنَــــــــــــــَّ

برةَ    زنِ عـــــــــــــــــَ  وَلَم أرََ أعَصـــــــــــــــــى مِنـــــــــــــــــكَ للِحـــــــــــــــــُ
 

لا عَقــــــــــــــلِ   تَ عَقــــــــــــــلا  وَالقُلــــــــــــــوبُ بــــــــــــــِ ــَ    وَأثَبــــــــــــ

لشيعوهي جزء    للطميات: ا -د  بها  يقوم  العزاء  الحسين  ةمن  وفاة  ذكرى  بن   لإحياء 
لإمام والحرقة على وفاته  اتقام بطقوس معينة تقوم على النواح والبكاء وذكر خصال    -ƒ-  علي

 .حيدر بباب الدار  يا  :لطمية ومن أمثلة اللطميات  ،شعةببطريقة 
 : أشكال الرثاء -5

في   الشعرية  الأغراض  أقدم  من  الرثاء  حيث  يعد  العربي  اعتبر  نإالشعر  النقاد   ول أ  بعض 
 :هي أقسامالذي جاء في ثلاثة  ، كانت في غرض الرثاء بيعر شعر ال القصيدة نظمت في 

صادر من قلب مولوع ومفجوع من الراثي    ،تكسبي  هو رثاء غير  الرثاء الصادق: -1
جدا  ي القر   الأشخاصحد  أاتجاه   قلبه إبين  صادقة  ،لى  نا  ،فعاطفته  الملتقإ ة  فذومعانيه  قلب    ،يلى 

 .‘ في الرسول الكريم  ¢  وحسان بن ثابت ،ها صخرأخيكقصائد الخنساء في 

 

 .325 - 252ص  ،ديوان الخنساء دراسة وتحقيق  ،إبراهيم عوضين  (1) 
  ، حققه وضبطه وصنع مقدمته الفريدة: شهاب الدين أبو عمرو  ، ديوان المتنبي بزياداته  ،المتنبي أبو الطيب أحمد بن الحسين  (2) 

 . 285ص  ،م 2012 –ه 1433  ، إصدارات دار الكتاب الوطنية  ،الإمارات العربية المتحدة  –أبو ظبي 
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وهو الذي تسيطر عليه النزعة الفلسفية التأملية في حقيقة الموت   الرثاء الفلسفي: -2
حمد شوقي أويعد    ،والعلماء ورجال الدين  الأقارب ما ينظم في    وعادة  ، بعد ذلك   الإنسانومصير  
 . برز من تناول هذا اللونأالعتاهية من  أبو إبراهيموحافظ 

التقليدي: -3 الملوك    الرثاء  برثاء  يهتم  نوع  والخوهو  نوع    ،...و  لفاءوالوجهاء  وهو 
مثلة أومن    ،و وليد موقف مجاملةأ  ،غير صادقة وفاترة لأنه تكسبي  تهتكون عاطف  تقليدي عادة ما

 . وبعض مراثي المتنبي ،ذلك مراثي ابن زيدون

 دواعي الرثاء:  -6

يتداخل فيها الخارجي مع الداخلي أي لواعج   النفس يعد الرثاء من الأغراض الشعرية التي 
  ومن ثَمَّ   ،فالإنسان الذي يفقد شخصا عزيزا يتألم لذلك الفقد  ،وما يحيط بها من محيط اجتماعي

وانطلاقا من هذه الجزئية يمكن تقسيم دوافع الرثاء إلى    ، يشارك الآخرين هذا الألم من خلال رثائه
 ثلاثة: 

 دوافع ذاتية:  -1

البقاء في   الراثي يذكر صفات ذلك لأنه تجربة شخصية قاسية ترفض  النفس فتجد  مكامن 
لذلك تكون العاطفة صادقة فالحدث   ،الميت خاصة القريب بكل تفاصيلها لأنه هو الذي يعرفها

هو الملهم وقد تكون الدوافع الذاتية لأغراض أخرى مثل المصالح والمنفعة فالراثي يرثي الفقيد أو أي 
من آخر بسبب خوفه من زوال بعض الامتيازات بموت الشخص وهنا تصبح هذه الدوافع الذاتية 

 .ذات أبعاد أخرى

 دوافع اجتماعية: -2

الوفاة  بعد  حتى  له  والوفاء  الميت  مناقب  بذكر  وذلك  المجتمع  تلاحم  عن  يعبر  الرثاء  لأن 
 . واستمرار الوفاء للميت يطمئن الأحياء على درجة التلاحم والتعلق بينهم
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 دوافع نفعية: -3

منفعة للراثي أي مكاسب مادية مثلا أو  و أي تحقيق مصلحه    ،يعقد يكون الرثاء بدافع نف
 .اجتماعية أو حتى تقلد مناصب

   الرثاء:  أنواع  -7

 : ثِي منهاراومكانته لدي ال يمرْثـمتعددة حسب ال أنواعللرثاء 

 : رثاء العاقل -7-1

 الأب  أو  الأم  أوو الزوجة  أ   الأبناءرثاء    :مثل  ،الأهلوهو رثاء    :الأقارب رثاء    -7-1-1
بناء كقصيدة  وقد حفل تراثنا الشعري بقصائد متعددة في رثاء الأ  ،لأسرة من أقارب اط  ييح  ماأو  

 :(1)يقول  ،يمالرو  لابنطواه الدردي 

دي في وإن كــــــــــــــان لا يجــــــــــــــُْ  بكاؤكُمــــــــــــــا يشــــــــــــــْ
 

ا عنـــــــــــــــدي  ودا فقـــــــــــــــد أوْدَى نَظيركُمـــــــــــــــُ  فجـــــــــــــــُ
رَى  ايَ للثـــــــــــــــــَّ هُ كَفــــــــــــــــَّ نَيَّ الــــــــــــــــذي أهْدَتــــــــــــــــْ  بــــــــــــــــُ

 
ا   هــــــــــــدِيفَـيــــــــــــَ

ُ
رة الم دَى ويا حَســــــــــــْ هــــــــــــْ

ُ
زَّةَ الم  عــــــــــــِ

ُ المنـــــــــــــــــــــــــــــــــايا ورَمْيَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ل ا َّ  ألا قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

دِ   ات القُلــــــــوب علــــــــى عَمــــــــْ وْمِ حَبــــــــَّ  مــــــــن القــــــــَ
طَ صـــــــــــــبـْيَتي  امُ المـــــــــــــوتِ أوْســـــــــــــَ َ وَخَّى حمـــــــــــــِ  تــــــــــــــَ

 
دِ    فللـــــــــــــــه كيـــــــــــــــفَ اخْتـــــــــــــــار وَاســـــــــــــــطَةَ العِقـــــــــــــــْ

هِ   تُ الخــــــــــيْرَ مــــــــــن لَمَحَاتــــــــــِ  علــــــــــى حــــــــــيَن شمــــــــــْ
 

تُ مــــــــــــــــن   ــْ ــدِ وآنَســــــــــــــ ــةَ الرُّشــــــــــــــ ــه آيــــــــــــــ  أفْعالــــــــــــــ
زَارهُُ   وَاهُ الــــــــــــــرَّدَى عــــــــــــــنيِ  فأضــــــــــــــحَى مــــــــــــــَ ــَ  طــــــــــــ

 
دِ   رْب قريبــــــــــــا  علــــــــــــى بُـعــــــــــــْ    بعيــــــــــــدا  علــــــــــــى قـــــــــــــُ

نأخذ على سبيل المثال رثاء أبي ذؤيب و  ،ثر غير ابن الروميوالشعراء الذين رثوا أولادهم كٌ   
الذين هلكوا في عام واحد بسبب مرض  لأالهذلي الجاهلي   وبعضهم قال   ،الطاعونبنائه الخمسة 

"بنو هذيل من    :وقد قال فيها خلف الأحمر  ، وهي من أشهر المراثي وأجودها  ،بسبب لب مسموم

 

الرومي   (1)  العباس بن جريح   ابن  بن  الرومي ديوان    ، أبو الحسن علي  الكتب والوثائق    ،نصار حسين    : حت  ،ابن  دار  مطبعة 
 . 625 – 2/624  ، م2003 –ه 1424 ، 03 ط  ،مصر  -القاهرة  ،القومية بالقاهرة
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  ، ( 1) وأمير شعره وثمرة كلامه قصيدته التي أولها أمن المنون"  ، أشعرهم أبو ذؤيب  ،أشهر قبائل العرب 
 :(2)يقول

عُ  ــَّ ــا تَـتـَوَجـــــــــــــــــــــــ ــونِ وَريبِهـــــــــــــــــــــــ َنـــــــــــــــــــــــ
نَ الم ــِ  أمَـــــــــــــــــــــــ

 
زعَُ   ن يجــــــــــــــــَ ــِ بٍ مــــــــــــــ ــِ يسَ بمعُتــــــــــــــ ــَ ــدَهرُ لــــــــــــــ  وَالــــــــــــــ

ةُ مــــــــــــــا لجِِســـــــــــــمِكَ شــــــــــــــاحِبا    ت أمَُيمـــــــــــــَ  قالـــــــــــــَ
 

عُ   كَ ينَفـــــــــــــــَ ــلُ مالـــــــــــــــِ ذَلتَ وَمِثـــــــــــــ ــذُ ابِتـــــــــــــــَ  مُنـــــــــــــ
مُ مَضـــــــــــــــــــجَعا    كَ لا يُلائـــــــــــــــــــِ  أمَ مـــــــــــــــــــا لِجنَبـــــــــــــــــــِ

 
ضــــــــــــــــــــــــــجَعُ  

َ
ضَّ عَلَيــــــــــــــــــــــــــكَ ذاكَ الم  إِلا  أقَــــــــــــــــــــــــــَ

هُ    فأََجَبتُهـــــــــــــــــــــــا أَن مـــــــــــــــــــــــا لجِِســـــــــــــــــــــــمِيَ أنَـــــــــــــــــــــــَّ
 

ــبِلادِ فَـوَدَّعـــــــــــــــــــــواأوَدى   نَ الـــــــــــــــــــ نِيَّ مـــــــــــــــــــــِ ــَ  بـــــــــــــــــــ
ة    نِيَّ وَأعَقَبــــــــــــــــــــــــــــــــوني غُصــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  أوَدى بــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عُ   ــِ برةَ  لا تقُلـــــــــــــــــــــــ ــَ ــادِ وَعـــــــــــــــــــــــ ــدَ الرقُـــــــــــــــــــــــ  بعَـــــــــــــــــــــــ

 ........................................ 
 

 ........................................ 
فاهَةٌ   ــَ ــاءَ ســــــــــــــــــــــــــ د أرَى أَنَّ البُكــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَلَقــــــــــــــــــــــــــ

 
عُ   ــَ ن يفَجــــــــــــ ــِ ــا مــــــــــــ عُ بِالبُكــــــــــــ ــَ وفَ يولــــــــــــ ــَ  وَلَســــــــــــ

 ،تصر على الأبناء بل يتعداه إلى الآباء والزوجات وغيرهمقورثاء الأقارب كما سبق ذكره لا ي 
وهي قصيدة مليئة بالحب  -خالدة-في زوجته  -لو لا الحياء-ومن أمثلة رثاء الزوجة قصيدة جرير 

 : (3)ووجع الحزن وذكر خصال هذه المرأة يقول ،الفراق عةوبلو 
ولا الحيَــــــــــــــــــــــــاءُ لَعــــــــــــــــــــــــادَني اِســــــــــــــــــــــــتِعبارُ   لــــــــــــــــــــــــَ

 
زارُ   بركَِ وَالحبَيــــــــــــــــــــــــبُ يــــــــــــــــــــــــُ زُرتُ قــــــــــــــــــــــــَ  وَلــــــــــــــــــــــــَ

عُ نَظـــــــــــــــــــرَةٍ   رتُ وَمـــــــــــــــــــا تَمتَـــــــــــــــــــُّ د نَظـــــــــــــــــــَ  وَلَقـــــــــــــــــــَ
 

نَ المحِفـــــــــــــــــــارُ    في اللَحــــــــــــــــــدِ حَيــــــــــــــــــثُ تَمكَــــــــــــــــــَّ
ــرَة    ــيِركِ نَظــــــــــــــــــ كِ في عَشــــــــــــــــــ ــُّ زاكِ ربَــــــــــــــــــ ــَ  فَجــــــــــــــــــ

 
داكِ   قى صـــــــــــــــــــــَ درارُ وَســـــــــــــــــــــَ لٌ مـــــــــــــــــــــِ  مجَُلجـــــــــــــــــــــِ

برةٌَ   تِ قلَـــــــــــــــــــــــــبي إِذ عَلَتـــــــــــــــــــــــــني كـــــــــــــــــــــــــَ  وَلهـــــــــــــــــــــــــَّ
 

غارُ   ن بنَيـــــــــــــــــــكِ صـــــــــــــــــــِ  وَذَوُو التَمـــــــــــــــــــائمِِ مـــــــــــــــــــِ
 ........................................ 

 
 ........................................ 

نَّةٍ   ــِ ــقَ مَضــــــــــــــ رينُ وكَُنــــــــــــــــتِ عِلــــــــــــــ ــَ ــمَ القــــــــــــــ  نعِــــــــــــــ
 

ةَ    الَأحجـــــــــــــــــــــــــــــــارُ وارى بنَِعــــــــــــــــــــــــــــــفِ بُـلَيـــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 ........................................ 

 
 ........................................ 

ن  ةَ العَشــــــــــــــــــيِر وَلَم يَكـــــــــــــــــــُ ت مُكَرَّمــــــــــــــــــَ  كانــــــــــــــــــَ
 

زرةََ جـــــــــــــــــــــــارُ   لَ أمُِ  حــــــــــــــــــــــَ  يُخشــــــــــــــــــــــى غَوائـــــــــــــــــــــــِ
رٍ   لَ مَنظـــــــــــــــــــَ د أرَاكِ كُســـــــــــــــــــيتِ أَجمـــــــــــــــــــَ  وَلَقـــــــــــــــــــَ

 
كينَةٌ وَوَقــــــــــــــــــــــــارُ   عَ الَجمــــــــــــــــــــــــالِ ســــــــــــــــــــــــَ  وَمــــــــــــــــــــــــَ

ــتَقبَلتِها  ةٌ إِذا اِســــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــريحُ طيَِ بــــــــــــــــــــــــــــــ  وَالــــــــــــــــــــــــــــــ
 

و ارُ   سٌ وَلا خــــــــــــــــــــــــــــــَ رضُ لا دَنــــــــــــــــــــــــــــــِ  وَالعــــــــــــــــــــــــــــــِ
  

  بيروت   ، دار الكتب العلمية   ، مأمون بن محي الدين الجنانعليه: وعلق    ه شرح   ، خاص الخاص   ، عبد الملك بن محمد الثعالبي   (1) 
 . 151ص  ،م1994 -ه 1414 ،1 ط ، لبنان  -

  -بور سعيد    ،لامية س مركز الدراسات البحوث الإ  ،أحمد خليل الشالتح:    ،ديوان أبي ذؤيب الهذلي   ،أبو ذؤيب الهذلي   (2) 
 . وما بعدها 47ص ، م2014 –ه  1435 ، 1ط  ،مصر 

القاهرة    ، دار المعارف  ، تح: نعمان محمد أمين طه  ، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب  ،جرير بن عطية التميمي أبو حزرة  (3) 
 . وما بعدها 2/862 ،ت .د  ،03ط  ، مصر   –
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وَّرَت رَيتُ رأَيَـــــــــــــــــــــــــتُ نارَكِ نــــــــــــــــــــــــــَ  وَإِذا ســـــــــــــــــــــــــَ
 

هُ الِإســــــــــــــــــــــــــفارُ   رَّ يزَينــــــــــــــــــــــــــُ  وَجهــــــــــــــــــــــــــا  أغَــــــــــــــــــــــــــَ

التي أتاه    التي يرثي فيها أمه  محمود سامي البارودي فسنختار قصيدة    ، أما من أمثلة رثاء الأم 
 : (1)يقول ،نعيها وهو في الحرب 

ا دَ مُعْلَمـــــــــَ بَسَ الْمَجـــــــــْ ــْ انَ لي أَنْ ألَـــــــ وَى  كـــــــــَ  هـــــــــَ
 

دُّمَا  تُ التـَّقــــــــــــَ بْقَ عِفـــــــــــْ تُ الســـــــــــَّ ا مَلَكـــــــــــْ  فَـلَمـــــــــــَّ
 ...................................... 

 
 ...................................... 

هُ   نْ أحُِبـــــــــــُّ الَ الـــــــــــرَّدَى مـــــــــــَ دْ غـــــــــــَ ريِ لَقـــــــــــَ  لَعَمـــــــــــْ
 

لَمَا  وتَ وَيَســـــــــــــــــــْ وُدِ ي أَنْ أمَـــــــــــــــــــُ انَ بـــــــــــــــــــِ  وكَـــــــــــــــــــَ
دْتُهاَ  دَ أمٍُ  فَـقــــــــــــــــــــــــــــــــَ اةٍ بَـعــــــــــــــــــــــــــــــــْ  وَأَيُّ حَيــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
ا  ــَ ى الظَّمـــــــ رْءُ الـــــــــزُّلالَ عَلـــــــــَ ــَ دُ الْمـــــــ ــِ ا يَـفْقـــــــ  كَمـــــــــَ

ادَني   نيِ  وَعـــــــــــــــَ بْرُ عـــــــــــــــَ وَلىَّ الصـــــــــــــــَّ تْ فــــــــــــــــَ  تَـوَلـــــــــــــــَّ
 

قَمَا  مِي وَأَســــــــــــْ فَّ جِســــــــــــْ ا شــــــــــــَ هــــــــــــَ رَامٌ عَلَيـْ  غــــــــــــَ
ى  ثُ الَأســــــــــــــــــَ عــــــــــــــــــَ رَةٌ تَـبـْ ــْ قَ إِلاَّ ذكُــــــــــــــــ  وَلمَْ يَـبــــــــــــــــــْ

 
ا  ــَ رْفُ هَوَّمـــــــــــــــ ــَّ وَافِينِي إِذَا الطـــــــــــــــ ــُ فٌ يــــــــــــــــ ــْ  وَطيَـــــــــــــــ

تِي   رَّة  وَلِمُهْجــــــــــــــــــــــَ نِي قـــــــــــــــــــــــُ تْ لِعَيــــــــــــــــــــــْ ــَ  وكََانــــــــــــــــــــ
 

ا  ــَ هُمـــــــ بُ مِنـْ ــْ رْفُ وَالْقَلـــــــ ــَّ ابَ الطـــــــ ــَ رُورا  فَخـــــــ ــُ  ســـــــ
 ...................................... 

 
 ...................................... 

 : (2)تقول ،¢ لأبيها أبي بكر الصديق ~ ومن أمثلة رثاء الأب نختار رثاء سيدتنا عائشة 

ــْ إِنَّ  هُ الهمَـــــــــــــــــــــ ــُ زَحـــــــــــــــــــــ ونِ يَـنـْ ــُ اءَ الجفُـــــــــــــــــــــ ــَ  ـمـــــــــــــــــــــ
 

زَانُ ــــــــــــــــــــ ـــــ  ومُ وَالَأحــــــــــــــــــــــــْ ى الهمُــــــــــــــــــــــــُ قــــــــــــــــــــــــَ  مُ وَتَـبـْ

اءٌ   رَازِِ  مـــــــــــــــــَ
َ

وَى المــــــــــــــــ و جــــــــــــــــَ يْسَ رَْســــــــــــــــُ  لــــــــــــــــَ
 

انُ   ؤُونُ وَالَأجْفـــــــــــــــــــــــــــــــَ فَحَتْهُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــُّ  ســـــــــــــــــــــــــــــــَ
 رثاء الأباعد:  -7-1-2 

قرابة  أو  صلة  علاقة  به  تربطهم  لا  الذين  الأشخاص  الشاعر  يرثي  علاقة  هي  إنما    ،وفيه 
  ،في قتلى بدر من المشركين  إنسانية كالمعارف والأصدقاء ومن أمثلة ذلك مرثية أمية بن أبي الصلت

 :(3)غزوة بدر وكان مصيرهم الموت يقول الرجال الذين شاركوا في ى وفيها رث

رَا  تِ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  أَلاَّ بَكَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
 

ادِحْ  مِ   ــَ رَامِ أوُلي الْمَمــــــــــــــــــــــــــــ ــِ نِي الْكــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  بــــــــــــــــــــــــــــ
ا   الْحمــــــــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــرو كَبُكــــــــــــــــــــــــــــَ

 
وانِحْ  عِ   نِ الجــــــــــــــــــــــــــــَْ كِ في الْغُصـــــــــــــــــــــــــــْ  الْأيَـــــــــــــــــــــــــــْ

 
 

  – بيروت   ، العودةدار    ، علي الجارم ومحمد شفيق معروف :  حققه وضبطه وشرحه  ، ديوان البارودي  ، محمود سامي البارودي   (1) 
 . وما بعدها 555ص  ،م 1998 ،ط .د  ، لبنان

كتاب بلاغات النساء، صححه وشرحه: أحمد الألفي، مطبعة مدرسة والدة عباس    ،أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور   (2) 
 . 07ص  م،1908 -ه1326مصر، د.ط،  –القاهرة  ، الأول

  ، لبنان   –بيروت    ، دار صادر  ، سميع جميل الجبيلي   : شرحهو   ه وحقق   ه جمع   ، ديوان أمية بن أبي الصلت  ، أمية بن أبي الصلت  (3) 
 . وما بعدها 13ص  ، م1998 ، 1ط 



 دخل م

 
23 
 

........................................  ........................................ 
اذَا ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ   ـفالعقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
اجِحْ  لِ قــــــــــــــــــــــــــَ ـ  ةٍ جَحــــــــــــــــــــــــــَ نْ مَرَازبِــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــِ

 ـفالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  يْن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافع البرَْ  
 

حْ  انِ حنــــــــــــــــــــــــَّ ـ  رَفِ الْأَوَاشــــــــــــــــــــــــِ نْ طــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــِ
طٌ   بَّانٌ  شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُْ ا وَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَِ

 
لٌ   ــْ اوِيرٌ  ليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ اوحِْ  مَغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَوْنَ    ا أرََىكَ أَلَا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

حْ   ــِ لِ  لَامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دْ أبََانَ لِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وَلَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــْ   نُ مَكـــــــــــــــــــــــــــ ــْ يرََّ بَطـــــــــــــــــــــــــــ ــَ دْ تَـغـــــــــــــــــــــــــــ ــَ  ـأَنْ قـــــــــــــــــــــــــــ

 
حْ هـــــــــــــــــــــــْ ف ـَ ةَ كـــــــــــــــــــــــَ ـ  ةُ الْأَبَاطـــــــــــــــــــــــِ  يَ مُوحِشـــــــــــــــــــــــَ

 رثاء النفس:  -7-1-3 

به   أجله  نعيونعني  الأهل والأصدقاء بحلول  نفسه إلى  لإثارة    ،ودنو ساعة رحيله  ،الشاعر 
واست الأسى  عليهدلواعج  الدموع  من   ،رار  اليأس  إلى  انتهت  التي  حياته  صورة  رسم  خلال  من 

 . الدنيا

وصف فيها خوفه  حيث    ، اتهفل و بية مالك بن الريب قئومن أجمل القصائد الرثائية للنفس يا
 : (1)يقول  ،لف نفسهيوحالة الاغتراب الشديد الذي  ،الشديد من اقتراب أجله

ة   ــَ َّ ليَلـــــــــــــــَ ل أبَيـــــــــــــ عري هـــــــــــــــَ ــِ ــتَ شـــــــــــــ  أَلا ليَـــــــــــــ
 

لاصَ النَواجِيــــــــــا   بِجَنــــــــــبِ الغَضــــــــــا أزُجــــــــــي القــــــــــَ
عِ الركَــــــــــبُ عرضـــــــــــه   فَـلَيــــــــــتَ الغَضــــــــــا لَم يقَطـــــــــــَ

 
 وَليَـــــــــــــتَ الغَضـــــــــــــا ماشـــــــــــــى الر كِـــــــــــــابَ ليَاليِـــــــــــــا 

 ........................................ 
 

 ........................................ 
ــرَةٍ  ــالِ بِقَفــــــــــــ ــدي الرجِــــــــــــ ــى أيَــــــــــــ ريعٌ عَلــــــــــــ ــَ  صــــــــــــ

 
مَّ قَضـــــــــــــائيِا  وُّونَ لحـــــــــــــدي حَيـــــــــــــثُ حـــــــــــــُ  يسُـــــــــــــَ

روٍ منِيــــــــــــــــــتي  ــدَ مــــــــــــــــــَ راءَت عِنــــــــــــــــ ا تــــــــــــــــــَ  وَلَمــــــــــــــــــ 
 

ت وَفاتيِــــــــــــــا  ا جِســـــــــــــمي وَحانـــــــــــــَ لَّ بهـــــــــــــِ  وَخـــــــــــــَ
هُ    أقَـــــــــــــــــــــولُ لَأصـــــــــــــــــــــحابي اِرفَعـــــــــــــــــــــوني فإَِنـــــــــــــــــــــَّ

 
دا ليِــــــــــــــــــا  هَيلٌ بــــــــــــــــــَ رُّ بِعَيــــــــــــــــــني أَن ســــــــــــــــــُ  يَـقــــــــــــــــــَ

اِنزلا  ــَ وتُ فـــــــــ
َ

ــ ــي دَنا المـــــــــ ــاحِبي رَحلـــــــــ ــا صـــــــــ  فيَـــــــــ
 

ــا  ــيمٌ ليَاليِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةٍ إِني  مُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  بِرابيِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٍ   ومَ أوَ بعَــــــــــــــــضَ ليَلــــــــــــــــَ يَّ اليـــــــــــــــَ  أقيمـــــــــــــــا عَلــــــــــــــــَ

 
َ شــــــــــــــــــــــانيِا  ينَّ د تَـبــــــــــــــــــــــَ  وَلا تعُجــــــــــــــــــــــلاني قــــــــــــــــــــــَ

ــي   ــتُلَّ روحــــــــــــ ــا اِســــــــــــ ــا إِذا مــــــــــــ ــاوَقومــــــــــــ  فَـهَيِ ئــــــــــــ
 

ــا  ــدَ فنَائيِــــــــــــــــ ــانَ عِنــــــــــــــــ درَ وَالَأكفــــــــــــــــ ــ   ليَ الســــــــــــــــ
نَّةِ مَضـــــــــــــــــجَعي  ا بِأطَـــــــــــــــــرافِ الَأســـــــــــــــــِ  وَخُطــــــــــــــــ 

 
ــا  ــلَ ردائيِــــــــــــــــــــ ــنَيَّ فَضــــــــــــــــــــ ــى عَيــــــــــــــــــــ  وَرُدَّا عَلــــــــــــــــــــ

 
 

  ،العربية   اتخطوطمعهد الممجلة    ، حمودي القيسي  ينور   : تحقيق  ،مالك بن الريب حياته وشعره  ديوان  ،مالك ابن الريب   (1) 
 . 96 - 88ص  ،م1969 نوفمبر 01 ، 1ج  ، 15مج   ،مصر 



 دخل م

 
24 
 

ــا ُ فيكُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــداني بارَكَ ا َّ  وَلا تَحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عا ليِــــــــــا  رضِ أَن توســــــــــِ نَ الَأرضِ ذاتَ العــــــــــَ  مـــــــــِ
العربي إما بسبب مرض الشاعر الذي يلزمه الفراش مثل  وأمثلة رثاء النفس كثيرة في الشعر   

ة معاني الخوف والألم وعدم القدرة على س ية النفيثوقد ضمن مرا  ،لفالجباهيد الذي أصيب  ابن شُ 
والاعتدا  ،الحركة الفخر  أبا  ،بالنفس  دوكذلك  نجد  وأباالإ  قاحسإ  كما  سوار    لبيري  بن  عامر 
 ، رثاء النفس يقوم على نفي الحاجة إلى نعي النفس أو الجسدقدم لونا جديدا من  "يني الذي  تر الشن

ولا نعثر على مشاهد تقابلية    ،فلا نجد دوالا للحزن أو الحسرة  ،مرثاة العربيةـويخلو من مقومات ال
  فالمتلقي لا يجد به حزنا   ،ولهذا يفتقد هذا اللون من الرثاء للمشاركة الوجدانية   ،للماضي والحاضر

 . (1)سره إمعان فكر عميق"رأو فجيعة إنما 

 رثاء غير العاقل:  -7-2
الحيوان: -7-2-1 ب   رثاء  وطيدة  علاقة  هناك  والحيوانات  ين  لطالما كانت  الإنسان 

جعلت بعضهم يستأنس بهذا الحيوان    علاقةٌ   ، ين الشعراء تحديدا والحيوانات بصورة خاصة وب  ،عامة
به يستأنس  الذي  القريب  منزلة  بالذئب  ، وأنزله  الشنفرى  الشاعر  الح  ،مثل  ارتباط  طيئة  وكذلك 

هذه العلاقة إلى أن وصلت إلى رثاء الحيوان خاصة في    ت وقد تطور   ،القيس بفرسهم   مر اة و نتر وع
العباسي التي قدمت حياة عقلية وثقافية اجتماعية جديدة  ،العصر    ، وهو عصر الحضارة الجديدة 

المخلوقات  لهذه  والاهتمام  الحب  فقدموا كل  الجاهلي  العصر  يفوق حتى  بالحيوان  التعلق  وأصبح 
يوما  حتىالضعيفة   فقدانهم  من  الخوف  سرادق  إحتى    ، تملكهم  أقام  بعضهم  لاستقبال  عز ن  اء 

الحيوان مرثية أبو نواس في كلبه الذي  رثاء  ومن أمثلة    ،للتعازي لقطتهم أو كلبهم أو أي حيوان آخر 
 صيد:الوهو من كان يسعى عليه لكسب القوت والاستغناء عن وسائل  ،غته أفعى فمات دل

لابِ  يِ دِ الكــــــــــــــــــــــِ ــَ ؤسَ كَلــــــــــــــــــــــبي ســــــــــــــــــــ ــُ  يا بــــــــــــــــــــ
 

نِ العُقــــــــــــــــــابِ   د كــــــــــــــــــانَ أعَنــــــــــــــــــاني عــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ
ابِ   نِ القَصــــــــــــــــ  د أَجــــــــــــــــزى عــــــــــــــــَ  وكَــــــــــــــــانَ قــــــــــــــــَ

 
بِ   لا  ــَ بِ الجـــــــــــــــــــــ ــَ راءِ الجلَـــــــــــــــــــــ ــِ ن شـــــــــــــــــــــ ــَ  وَعـــــــــــــــــــــ

 

 

قاسم   (1)  الرحيم  الطوائف  ،فدوى عبد  العليا  ،رسالة ماجستير   ،الرثاء في الأندلس عصر ملوك  الدراسات  اللغة    ، كلية  قسم 
 . 109ص   ، م2002 أيار 26 –ه 1423  ،إشراف: وائل أبو صالح   ،فلسطين -  جامعة النجاح الوطنية ، العربية
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يُن  بِ يا عــــــــــــــــــَ لا   جــــــــــــــــــودي لي عَلــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــَ
 

ن للِظِبـــــــــــــــــــــاءِ العُفـــــــــــــــــــــرِ وَالـــــــــــــــــــــذِ بِ    (1)مـــــــــــــــــــــَ

 رثاء الأماكن:  -7-3 
كيف لا وهي من   ،للبساتين مكانة عظيمة في نفوس الناس  رثاء البساتين: -7-3-1

والورود والفواكه  الباسقة  والأشجار  العليل  والهواء  والمياه  الخضرة  جميل    ...، و  ضمنت  مكان  إنها 
وهو ما جعل الشاعر محمد بن يسير    ،يهتم به أصحابه ويحبونه ويتألمون لذبوله أو جفافه أو إتلافه

  ، د فيها جمال هذا المكانفأنشد قصيدة عدَّ  ،ة أحد جيرانه ايرثي بستانه الذي عبثت فيه شالرياشي 
 : (2)مار الذي حل به متمنيا أن يقع عذاب الدنيا على تلك الشاة يقولوالدَّ 

رٌ   ليَ بسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانٌ أنَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

رِف  ــَ نٌ تــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرَةِ رَبا  رُ الُخضــــــــــــــــــــــــــــــــ  ناضــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
رى  نُ الثــــــــــــــــــــــــــــــــَ خُ الَأعــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ رَيا   راســــــــــــــــــــــــــــــــِ

 
ف  ت تجــــــــــــــــــــــــــَِ هُ ليَســـــــــــــــــــــــــَ دِقٌ ترُبَـتــــــــــــــــــــــــــُ  غـــــــــــــــــــــــــَ

 ..................................... 
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الرومي في    ،هحراأفوعيشهم كل مآسيه و   ،ماضيا وحاضرا ابن  المدن نختار قصيدة  أمثلة رثاء  ومن 
 : (3)رثاء مدينة البصرة بعد أن وقعت تحت غارة شديدة يقول

ــذَ المنــــــــــــــــــــــــامِ  تي لذيــــــــــــــــــــــ ــِ ــن مُقْلــــــــــــــــــــــ  ذادَ عــــــــــــــــــــــ
 

غلها عنـــــــــــــــــــــهُ    بالـــــــــــــــــــــدموعِ الســـــــــــــــــــــجامِ شـــــــــــــــــــــُ
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ــه ــزَ بنيـــــــــــــــــــــ ــد رأى عزيـــــــــــــــــــــ ــم أبٍ قـــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــ
 

ى بصـــــــــــــــــــــــارمٍ صمصـــــــــــــــــــــــام  وَ يعُلـــــــــــــــــــــــَ  وهـــــــــــــــــــــــْ
لمُوه  ــْ  كــــــــــــــــــــــم مُفــــــــــــــــــــــد ى  في أهلــــــــــــــــــــــهِ أســــــــــــــــــــ

 
ــامي  ه هنالــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــ ــِ  حــــــــــــــــــــــين لم يْحمــــــــــــــــــــ

 كــــــــــــــــــم رضــــــــــــــــــيع هنــــــــــــــــــاكَ قــــــــــــــــــد فطمــــــــــــــــــوه 
 

ــام  ــيِن الفطـــــــــــــ  بشـــــــــــــــبا الســـــــــــــــيف قبـــــــــــــــل حـــــــــــــ
 كــــــــــــــــــــــــــــم فتــــــــــــــــــــــــــــاةٍ بخــــــــــــــــــــــــــــاتِم الله بِكــــــــــــــــــــــــــــرٍ  

 
را  بغـــــــــــــــــــــــير اكتتـــــــــــــــــــــــام   فضـــــــــــــــــــــــحوها جَهـــــــــــــــــــــــْ

 كــــــــــــــــــم فتــــــــــــــــــاةٍ مصـــــــــــــــــــونة قــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــبوْها 
 

ــام  ــير لثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بارزا  وجههــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رثاء الأماكن:  -7-3-3 

لكنه حركي وحيوي وممتلئ بالمارة والذكريات   ،المكان فضاء جامد وفارغ دلاليا رغم معماريته
تعارفإ  ،والأحداث  لقاء أو خصومة أو  أو  الذي ضم تجارة أو عمالة  أو أي    اأو تسامح  انه الحيز 

  ، ومحزن في حالة الخواء  ، لامتلاءا  ةوهو مبهج في حال   ،سلوك بشري ملأ هذا القطعة من الأرض
أو  المتألم  أو  المكان في حياة الإنسان عامة وحياة المحب  العربي قديما وحديثا أدرك أهمية  والشاعر 

  ، وأي مكان مليء بالأحداث يشكل علامة فارقة في حياة الفرد   ،خاصة  ...المهمش أو المحبوس أو
احمت كل الذكريات والمشاعر في قلبه مهما كان  ز ووقف فيه ت  هوإذا عاد  ،تجعل وجدانه يتوق إليه

ابن  ، نوعها عمه فاطمة وعلى حزن    ة ومن أمثلة ذلك الشاعر امر  القيس الذي وقف على ديار 
ف الأحبة  من  المكان  خلو  رثأعلى  التي  معلقته  محبوبته    ىنشد  سكنته  الذي  المكان  ذلك  فيها 

 :(1) قائلا

زلِِ  رَى حَبِيــــــــــبٍ ومَنــــــــــْ نْ ذِكــــــــــْ كِ مــــــــــِ ا نَـبــــــــــْ  قِفــــــــــَ
 

وَى   ــِ  قْطِ اللـــــــــ لِ بِســـــــــــِ ــَ يْنَ الـــــــــــدَّخُولِ فَحَوْمـــــــــ  بـــــــــــَ
فُ رَسْمهُـــــــــــــــــــا  المقِْراةِ لمَْ يَـعـــــــــــــــــــْ حَ فـــــــــــــــــــَ  فَـتُـوْضـــــــــــــــــــِ

 
ألِ   ــَْ وبٍ وشمــــــــــــ ــُ نْ جَنــــــــــــ ــِ هَا مــــــــــــ جَتـْ ــَ ا نَســــــــــــ ــَ  لِمــــــــــــ

اتِهاَ  رَ الأرْآمِ في عَرَصـــــــــــــــــــــــــــــَ رَى بَـعـــــــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

لِ   بُّ فُـلْفـــــــــــــــــــــــــُ هُ حـــــــــــــــــــــــــَ ا كَأنـــــــــــــــــــــــــَّ عَانهـــــــــــــــــــــــــَِ  وَقِيـْ
وا  ــُ لـــــــــــــــ وْمَ تَحَمَّ ــَ يْنِ يــــــــــــــــ ــَ دَاةَ البـــــــــــــــ ــَ أني  غـــــــــــــــ ــَ  كـــــــــــــــ

 
لِ   فُ حَنْظــــــــــــــَ يِ  نَاقــــــــــــــِ رَاتِ الحــــــــــــــَ دَى سمــــــــــــــَُ  لــــــــــــــَ

يـَّهُمُ   ي مَطـــــــــــــــِ حْبي عَلـــــــــــــــَّ ا صـــــــــــــــَ  وُقُـوْفـــــــــــــــا  بهـــــــــــــــَِ
 

لِ   ى  وَتَجَمــــــــــــــــــــَّ كْ أَســــــــــــــــــــَ وْنَ لَا تَهلْــــــــــــــــــــِ  يَـقُوْلــــــــــــــــــــُ
 

 

  8  ص  ،م1984  ،4ط    ،مصر  –القاهرة    ،دار المعارف  ،تح: محمد أبو الفضل إبراهيم  ، الديوان  ،بن حجر  امرؤ القيس  (1) 
- 9 . 
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المحبوب  لليُّ الطَّ   طلعُ مَ ـفال إنشاده على ذكرى  أنه يحمل رثاء واضح  ةرغم  الذي    اإلا  للمكان 
مع  و   ،حواها منه  ومإ  ،راحلتها الذي خرجت  ومقفر  ولافظ  موحش  مكان  اليومهجنه  لكنه    ،ور 
 . والأرض خصبة وغنية ، نسا بها وبأهلهاؤ س كان مأهولا وممبالأ

نجد ة بن العبد  فففي معلقه طر   ،ورثاء الأماكن والأحياء وغيرها شائع في الشعر العربي القديم
 :(1)يقول ، رثاء لمكان محبوبته خولة الذي لم يبق منه سوى الأثر

دِ  ةِ ثهَمـــــــــــــــــــــــــَ ةَ أَطـــــــــــــــــــــــــلالٌ بِبُرقـــــــــــــــــــــــــَ  لِخوَلـــــــــــــــــــــــــَ
 

دِ    تلَـــــــــــــوحُ كَبـــــــــــــاقي الوَشـــــــــــــمِ في ظـــــــــــــاهِرِ اليـــــــــــــَ
يَّ مَطــــــــــــــــيـَّهُم  حبي عَلــــــــــــــــَ ا صــــــــــــــــَ  وُقوفــــــــــــــــا  بهــــــــــــــــِ

 
دِ   ــَّ ك أَســـــــــــــــــــــى  وَتَجَلـــــــــــــــــــ

 يقَولـــــــــــــــــــــونَ لا تَهلـــــــــــــــــــــِ
  ،والبحتري وأبو فراس  ،والبكاء على المنازل والديار والأماكن أنس للشاعر كقيس بن الملوح 

 . والشريف الرضي والأخطل وغيرهم

 فن الرثاء في الحضارات القديمة:  -8

والحضارات  العصور  عليه  تعاقبت  مهما  واحد  بفطرته  النفسية   ،الإنسان  بالخصائص  يبقى 
فالحزن الذي شعر به الرجل الأول لفقدان الأبناء أو الآباء أو    ،بعد جيلٍ   والانفعالية نفسها جيلا 

 ، أي أمر له مكانة كبيرة ومعزة قوية في قلبه هو الحزن نفسه الذي يشعر به آخر رجل في الكون
لذلك نجد أن فن الرثاء    ،لأنها طبعة البشر الأسوياء مهما اختلفت الحضارات والأعراف والديانات 

القديمة أمثال التي نجدها في الحضارات  الشعرية  الفنون  الفرعونية وال  :من  مرية والبابلية  سُّو الحضارة 
بلاينيوالف والرومانية وحضارات  والإغريقية  وغيرهم  دقية  والإسلام  الفرعونية   ،الشرق  الحضارة  ففي 

لإيمانهم العميق بالحياة الأبدية الخالدة في عالم الميتافيزيقا عن طريق    ،فيه بالموتى  امبالغ  انجد اهتمام
التحنيط تَ   ، تقنية  من خلال  بطريقة محزنة  الميت  هذا  يبكون  ومناقبه وقد كانوا  صفاته  وفي    ،عداد 

جميل أبدي  مكان  في  لأنه  يغبطونه  نفسه  وأنصا  ، الوقت  آلهة  باعتبارهم  الملوك    ، آلهة  ف خاصة 
وامتدت هذه العادة إلى يومنا هذا في أرياف مصر والكثير من الدول العربية والإفريقية تحت مسمى 

 .ة والندابة وهي مهمة من نصيب النساء لا الرجال نراها لاحقاادَ العدَ 
 

  ، ت .د   ،ط .د   ،دار الفكر العربي   ،الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته   ،علي الجندي   (1) 
 . 30ص 
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وتعد الحضارة السومرية من الحضارات الإنسانية التي أعطت أهمية لفن الرثاء بسبب الترابط 
فضلا عن الكوارث التي ألمت بهذه البيئة كالكوارث    ،والنسيج الاجتماعي القوي لأفراد هذا المجتمع

السياسية والانهيارات  مراثٍ   ،البيئية  لنظم  الشعراء  قريحة  يحفز  الذي  حزن   الأمر  عن  تعبر  طويلة 
جزء على  وكذلك بسبب اعتماد تلك المراثي    ،(1)وتذكرهم بالمآسي والكوارث التي مروا بها  ،الناس

وهي طقوس قديمة نجدها حتى في الكتابة المسمارية من خلال النقوش   ،من الجانب الديني لديهم
صريحة غير  خلال    ،بطريقة  من  العراقي  المجتمع  في  هذا  يومنا  إلى  الرثاء  طقوس  استمرت  وقد 

 .اللطميات 

 . ولأن فن الرثاء ذائع الصيت في الحضارة السومرية فقد شمل عدة مجالات 

 مراثي المدن:  -أ

  ، مار المدينةدَ   دُ ر تس  ،شعريا امقطع (12) راثني عشَ  ومن أشهرها مرثية مدينة نفر وتتألف من
أورو مرثية  المراثيوتُ   ،وكذلك  أجمل  من  الأخيرة  هذه  فضاءات    ،عد  من  فيها  ت  سمرُ   حزنلما 

 .الطبيعي تم ونواح ووجع فاقـأل ومشاهدَ  ،باحترافية

 مراثي الآلهة والمعابد:  -ب

اء عز حيث تحول موته إلى مواكب    ،جماعي  حزن وهي مرثية    ،ديموزي أو تموز  ة مثل رثاء الآله
دونت هذه المرثية في النصوص    حيث  ،جماعي بين الناس في فصل الصيف  حزنو   ،ةوقراءة المناجا 

وقد جاء في ملحمة جلجامش أن عشتار كتب عليها البكاء على زوجها تموز كل عام   ، المسمارية
ومن أمثلة هذه المناحات ما جاء    ،وهو ما ذكرته الحضارة البابلية بصورة أوسع امتدت إلى الناس

 نا: ناعلى لسان إ

 راح قلبي إلى السهل نائحا  نائحا  ‌"
 ،تحطم بلاد الأعداءالتي ( Enna)أنا  –ي أ معبدني أنا سيدة إ

 

،  1، طسوريا  -، دمشق  حكمت بشير الأسود، أدب الرثاء في بلاد الرافدين، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيعينظر:    (1) 
 . 01، ص م2008
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 ( أم السيد العظيم، Ninsunaني أنا ننسونا )إ
 راح قلبي إلى السهل نائحا  نائحا  

 الفتى، راح إلى مكان
   دموزي،  راح إلى مكان 

………………. 
 تبكي أنانا على زوجها بمـرارة

 . (1) "على ابنها الذي قتل  ،على زوجها الذي أسر  
إذ نجد ملحمة جلجامش مليئة بهذا    ،الرثاء   نالسومرية في فولا تختلف الحضارة البابلية عن  

ا  ،الفن صاحبة  يرثى جلجامش  تشييد    ،الشجاع  كيدو نحيث  تنشد في  المراثي  تلك  وقد كانت 
 . المعابد أو إعادة بناء آخر قديم

 المراثي الشعائرية: -ج

 .امتدت إلى زمن بعيد وهي مراثٍ  ، والتي ترتبط بطقوس معينة مثل لطميات عاشوراء اليوم

تناولت مراثٍ   ولم البابلية عن السومرية حيث   :متعددة تشبه السومرية مثل  تختلف الحضارة 
 . وفيه وصف لدمار المعبد ،مرثية بالاك الموجهة لعشتار في بابل

حيث بكاه    ، يل اتجاه صديقه بتروكلوسخغريقية مشاعر البطل أمروس الإهو جم ملحمة  تر وت
مظلم مكان  إلى  العالم  تحول  للحزن   ،حتى  رأسه كطقوس  فوق  التربة  واضعا  موته  يندب  وجلس 

وصل إلى عنان السماء واخترق الأرض والبحار إلى أن وصل إلى    وهو يصرخ بصوت عالٍ   ،حينها 
البحر ينشدن وراتأمه   ها  ءتيس التي تألمت كثيرا وأطلقت هي الأخرى صرخات جعلت حوريات 

الحزن وحرق  ،أناشيد  الحزن  بين  صعبة تجمع  درامية  بطريقة  الحزن  مشهد  الملحمة  الفراق   ةوتصور 
من المسرحيات التي ضمت رثاء المدن والأوطان    يسوتعد مسرحية الطرواديات ليوروبيد  ،والانتقام

 في أحد المشاهد تصرخ متألمة:  ةبرياموس ملك طرواد ةفهيكابي زوج
 

،  م1999،  1سورية، ط  -دمشق  لطباعة والنشر والتوزيع،  ل، عشتار ومأساة تموز، دار الأهالي  فاضل عبد الواحد علي  (1) 
 . 127 - 126 ص
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 .أرحل عنك  أبكي عليك الآن وأنـا . عستيا بلدي ال ، يا وطني"

 .فها أنت ترى نهاتيك الفاجعـة

هي الآن    ها  ،محرومة من وطنها أمكم  يا أبنائي   ،حيث وضعت أولادي  ي،كبفعليك وبيتي أ
  . تنهال ولا تنضب وفي بيوتنا أية أنهار من دموع ! وأي بلاء أي حداد، آه ،تترككم

 . (1) "يذرفون الدموع أبـدا ولا، منهاحز الموتى وحدهم هم الذين ينسون أ

الرثاء مثلَ  الرومانية فقد اعتمدت على فن  المبالغة في    ،الحضارات الأخرى  أما الحضارة  مع 
عيسى عليه  انتشار رثاء السيد المسيح  هو  وأهم ما نسجله في هذه الحضارة    ،صف تلك المشاهدو 

 .الذي امتد إلى غاية العصور الوسطىالسلام 

 الغرب: الرثاء عند فن  -9

  ،يعد الرثاء من أهم الموضوعات في الأدب الغربي في الماضي خاصة في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا
بل وحتى العصر الحديث مع المدارس الحديثة    ، الرومانسية في فرنساو خاصة مع مرحلة الكلاسيكية  

ظهرت  فرنساو   ،التي  في  قديم  الرثاء  التي  وت  ، فن  العصور  لأنها  الوسطى  العصور  إلى  جذوره  عود 
وبعدها تحول هذا الفن في    ، ارتبطت بالدين المسيحي الذي يقوم على فكرة حرق وصلب المسيح

إلى البكاء على فقدان الأحباب والخوف من الموت بسبب الأوضاع    الميلادي  القرن السابع عشر
حينها  ةإنسانيلاوالالاجتماعية   الفرنسي  الشعب  يعيشها  و فكثرت    ، التي كان  الأمراض الأوبئة 

وهو ما سبب الألم في نفوس الشعراء الذين فقدوا ذويهم مستعملين   ،وأصبحت تحصد أرواح الكثير
ولأنه غرض يرتبط    ،ويظهر عاطفتهم  ،وكل ما يخدم تعابيرهم الحزينة  ،أقوى الكلمات وأعمق المعاني

بعد فيما  ورواياتهم  مسرحياتهم  الفرنسيون في  اعتمده  فقد  الإنسانية  دائرة    ،بالعلاقات  وسعوا  كما 
والحيوان ثيمرا والفن  والحرية  والطبيعة  والدين  الحب  رثاء  إلى  والوطن  الأقارب  رثاء  من  هم 

وقد تطور فن الرثاء في الأدب الفرنسي   ،جاعة والوطنية والتاريخية والمجتمع وقيمهوالشخصيات الشُّ 

 

 . 37، ص 1983ي، وزارة الإعلام، الكويت، و إسماعيل البنها : س، الطرواديات، ترجمة يبيد يور ي (1) 
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آخر إلى  عصر  من  صوره  آخر  ،واختلفت  إلى  أدبي  تيار  تهمل   ،ومن  لم  الفرنسية  فالكلاسيكية 
ية الفرنسية أسهبت وبالغت  س والرومان  ،الحميدة  رثيها مركزة على خصال المثيجانب الشكل في مرا

ما رثاء العصر الحديث في فرنسا فقد اعتمد على إظهار العاطفة أ  ،تفي النواح والبكاء على المي
وتقبل    ،بعبارات بسيطة وسهلة تترجم فكرة مواجهة الموت بشجاعة فرديةو   ،القوية للميتو الجياشة  

  حيث   ،ت الانتباه في الرثاء الفرنسي هو الرثاء الاجتماعيف ل يولعل ما    ، وجودها كحتمية في الحياة
الإ بسبب  المجتمع  ذلك  تصدع  نتيجة  خلق  جاء  الذي  الأمر  والطبقية  معاني فقطاع  في  جوات 

 . المنظومة الاجتماعية 

وهنري شبتر وجاك    ومن الأدباء الفرنسيين الذين كتبوا في فن الرثاء في فرنسا شارل بودلير
 . يفير وبول فاليرير ب

العصور كما   منذ  الرثاء  بفن  اهتمت  التي  الغربية  الآداب  أبرز  من  الإيطالي  الأدب  يعد 
الحديث العصر  غاية  إلى  الغرض جوتو سيرفانس    ،الوسطى  الإيطاليين في هذا  الشعراء  أبرز  ومن 
 . ويعد دانتي أبرز شاعر إيطالي نظم قصائد الرثاء ،نوبالدي يوالياساندرو مانزوني وجوزيبي أنتو 

الإنجليزي  أما المراثي  فإنه لا يخلو  الأدب  عرفه  من  وقد  مع   كذلك،  الوسطى  العصور  منذ 
المفقود الفردوس  في  ملتون  مثل  ،جون  وغيرها  :وشكسبير  هاملت  توماس    ،مسرحية  رائعة  وتعد 

 . غراي الرثاء المكتوب في ساحة الكنيسة الريفية من أبرز المراثي الإنجليزية

دب فقد انعكس ذلك على الأ  ،ة في روسيا مليئة بالأحداث المحزنة جراء الحروب اولأن الحي
القيصري العهد  الذي سجل مراثي خالدة منذ  الروس   ،الروسي  الشعراء  أبرز  ويعد بوتشكين من 

هذا  ما كتب في  وتعد رائعة الألم أحد أبرز    ، وكذلك أنطونيو تشيخوف  ، الذين كتبوا في فن الرثاء
 .يس الذي برز أكثر لدى شعراء الاتجاه الرومان ،الفن في روسيا

مرت بها وأمثلة الرثاء نفسها في الآداب الغربية لأن التجربة الإنسانية واحدة والظروف التي  
 . البلدان الأوروبية سياسيا واقتصاديا واحدة أيضا
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 فن الرثاء عند العرب:  -10
 الرثاء في العصر الجاهلي:  -أ

لا   مذنبا  روابطهما  عن  الخارج  وأصبح  وثيقا  ارتباطا  والأسرة  بالقبيلة  الجاهلي  الرجل  ارتبط 
إليهما الانتماء  الإنسانية    ، يستحق  العلاقات  درجات  بكل  بالآخر  التمسك  فكرة  عزز  ما  وهو 

الموت او  بعد  حتى  له  من    ،لوفاء  وبعمق كل  أحب  الذي  الجاهلي  الرجل  حياة  في  طبيعية  قضية 
فأنشد أشعارا رثائية خالدة في المفقود ما زالت   ،وتألم كثيرا لفقده سنوات عدة  ،يتعامل معه بصدق

 . حية إلى يومنا هذا وبدرجة الإحساس نفسها

ومن أمثلة الرثاء في العصر الجاهلي قصيدة أوس بن حجر في رثاء صديقه فضالة بن كلدة 
 :(1)يقول

 أيََـّتُهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــنَفسُ أَجِملــــــــــــــــــــــــي جَزَعــــــــــــــــــــــــا
 

ــا  د وَقَعــــــــــــــــــــــ ــَ ذَرينَ قــــــــــــــــــــــ ــَ ذي تحــــــــــــــــــــــ  إِنَّ الــــــــــــــــــــــــَّ
ماحَةَ وَالـــــــــــــــــ ـــــ  عَ الســــــــــــــــــــــَ ذي جمــــــــــــــــــــــََّ  ـإِنَّ الــــــــــــــــــــــَّ

 
وى جُمَعـــــــــــــــــــــــاـ  زمَ وَالقـــــــــــــــــــــــُ ــدَةَ وَالحـــــــــــــــــــــــَ  نَجـــــــــــــــــــــ

كَ الـــــــــــــــــظَّ   ــَ نُّ لـــــــــــــــ ــُ ذي يَظـــــــــــــــ ــَّ يَّ الـــــــــــــــ ــِ عـــــــــــــــ
َ
 الَألم
 

عـــــــــــــــــــاـــــــــــــــ ـــــ  د سمَِ ــَ د رأَى وَقـــــــــــــــــ أَن قـــــــــــــــــــَ ــَ  نَّ كـــــــــــــــــ
 مُرَزَّأَ لمَ ـمُتلِفَ الـــــــــــــــــــــــ ــــــمُخلِفَ الـــــــــــــــــــــــ ــــــوَالـــــــــــــــــــــــ ـــــ 

 
ــا  ت طبََعـــــــــــــــــــــ ــَُ عفٍ وَلَم يمـــــــــــــــــــــ ــَ ع بِضـــــــــــــــــــــ  يُمتـــــــــــــــــــــــَ

 خصائص فن الرثاء في العصر الجاهلي:  -ب 

ال -1 مثل  الشعرية  الأغراض  ذكر   ،فخرتداخل  عند  خاصة  الرثاء  غرض  في  والحماسة 
 ... مناقب المتوفى في الحرب مثل الشجاعة والقوة و

مقام  -2 المقام هو  الشفافة لأن  والمعاني  البسيطة  والصور  الواضحة  الألفاظ    حزن   اعتماد 
 . استعراض للقوة اللغوية والبلاغيةمقام وليس 

 ،لأن المصاب جليل  ،يةل ابتداء القصيدة بموضوع الرثاء مباشرة دون المقدمة الغزلية الطل  -3
 .والموت وقعه صعب على النفس

 

حجر   (1)  بن  حجر   ديوان   ، أوس  بن  وشرح   ، أوس  نجم  : تحقيق  يوسف  بيروت  ، محمد  صادر    –ه  1400  ، ط .د  ، دار 
 . 53ص  ،م0198
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 أنواع الرثاء في العصر الجاهلي: -ج

 . رثاء الأقارب  -1

 . رثاء القبيلة -2

 . رثاء الأباعد -3

 . رثاء الأصدقاء -4

 .رثاء الأماكن -5

 الرثاء في العصر الإسلامي: -ت

الجاهلي عن  الإسلامي  العصر  في  الرثاء  فن  الرجل  لتغيرُّ   ،اختلف  عقلية  بظهور    العربي 
والحياة  ،الإسلام والخلود  للموت  جديدة  مفاهيم  أعطى  الرسول    ،الذي  موت  حادثة   ‘وتعد 

لة مثوأ  ،عما كان عليه  لاختلاف التعامل مع حدث الموت   احي    الاثوطريقة حزن الصحابة عليه م
الذين   گ   والشهداء  ‘ لكننا سنختار مراثي الرسول    ،الرثاء كثيرة في العصر الإسلامي

الإسلامية الفتوحات  المعارك وفي  الشعراء ع  ،(1) شاركوا في  الكثير من  هم لهؤلاء  قاتيشا  نوقد عبر 
ثابت    ،الأبطال بن  حسان  رث  ¢وكان  المطلب  الد  يس  ى ممن  عبد  بن  الذي    ¢شهداء حمزة 

 : (2)تشرف بوسام الشهادة في غزوة أحد يقول

د عَفــــــــــــــــــــــا رَسمهُــــــــــــــــــــــا  دعَ عَنـــــــــــــــــــــكَ دارا  قــــــــــــــــــــــَ
 

لِ   زَةَ ذي النائــــــــــــــــــــــِ ــَ ــكِ عَلــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــ  وَابِــــــــــــــــــــ
 ........................................ 

 
 ........................................ 

هِ   دى قِرنــــــــــــــــــــــــــــِ رنَ لــــــــــــــــــــــــــــَ  التــــــــــــــــــــــــــــاركِِ القــــــــــــــــــــــــــــِ
 

رُصِ الـــــــــــــــــــــــــــــذابِلِ   رُ في ذي الخـــــــــــــــــــــــــــــُ ــُ  يعَثــــــــــــــــــــــــــــ
ت  ــَ ــلَ إِذا أَحجَمـــــــــــــــــــــــــ سِ الخيَـــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَاللابـــــــــــــــــــــــــ

 
هِ   لِ كَاللَيـــــــــــــــــــــــــــــــثِ في غاباتـــــــــــــــــــــــــــــــِ  الباســـــــــــــــــــــــــــــــِ

  

العصر الإسلامي  تاريخ   ، ينظر: شوقي ضيف  (1)  العربي في  المعارف   ، الأدب  ص    ، م 2004  ،7ط   ، مصر   -القاهرة    ، دار 
62. 

  ، ط د. ،لبنان   - بيروت  ،صادر دار   ،وليد عرفات  :حققه وعلق عليه  ،حسان بن ثابت  ديوان ،الأنصاري  حسان بن ثابت (2) 
 . 322 - 1/321 ،م2006
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........................................  ........................................ 
هِ  ــِ تِ الَأرضُ لِفِقدانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أَظلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
لِ وَاســـــــــــــــــــــــــْ   رِ الناصـــــــــــــــــــــــــِ  وَدَّ نـــــــــــــــــــــــــورُ القَمـــــــــــــــــــــــــَ

ةٍ   لى عَلَيــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ اَ ُ في جَنــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ةِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخِلِ   ةٍ مُكرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عاليِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
زَةَ   ــَ رى حمــــــــــــــــــــ ــَ ا نــــــــــــــــــــ ــ  ــاكُنــــــــــــــــــــ رزا  لنَــــــــــــــــــــ ــِ  حــــــــــــــــــــ

 
ــا نازلِِ   ــرٍ نابنَــــــــــــــــــــــــــ لِ  أمَــــــــــــــــــــــــــ ــُ ن كــــــــــــــــــــــــــ ــِ  مــــــــــــــــــــــــــ

 ءٍ درُّ تـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ وكَــــــــــــــــــــــــــــــــانَ في الِإســــــــــــــــــــــــــــــــلامِ ذا 
 

ــوَ   كُ بِالـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــاذِلِ لَم يـــــــــــــــــــــــــــــــ  اني وَلا الخـــــــــــــــــــــــــــــــ

نونية كثير  الشهداء  رثاء  أمثلة  الغُ ب  ومن  التميميزَ ي ـْرَ ن  قضوا   النهشلي  ة  الذين  الشهداء    في 
 لطالقان وجوزجان بأمر من عمر بن الخطاب بابسبب الغزوة التي غزاها الأقرع بن حابس وأخوه  

 : (1)فرثاهم قائــــــــــــــــــلاة زَ ي ـْرَ ن الغُ ب كثيروقد مات هناك العديد من أصحاب   ،¢

 ســـــــــــــــقى مـــــــــــــــزن الســـــــــــــــحاب إذا اســـــــــــــــتهلت
 

ــان  ــةٍ بالجوزجــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع فتيــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوطٍ   ــتاق خــــــــــــــــ ــن رســــــــــــــــ ــرين مــــــــــــــــ  إلى القصــــــــــــــــ

 
ــان  ــاك الأقرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أبادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومــــــــــــــــــــــــــــا بي أن أكــــــــــــــــــــــــــــون جزعــــــــــــــــــــــــــــت إلا 
 

 حنـــــــــــــــــــــــين القلـــــــــــــــــــــــب للـــــــــــــــــــــــبرق اليمـــــــــــــــــــــــاني 
 ومحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ برؤيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال 

 
 لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أراه ولم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني 

 ورب أخٍ أصـــــــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــــــوت قبلـــــــــــــــــــــــــــي 
 

 بكيــــــــــــــــــت ولــــــــــــــــــو نعيــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــاني 

الرسول  مراثي  ق  ‘   أما  ما  أجمل  من  الرثاءيفهي  فن  في  المرثِ   ،ل  أن  جوامع   يَّ ذلك  أوتي 
ومحبة  قبول  محل  المرء  يجعل  ما  وكل  الأخلاق  وحسن  والتقوى  والشجاعة  والعدل  واللين  الحكمة 

البكاء على الحزن و  قصائد عدة في  -كما ذكرت -وقد نظم العديد من الشعراء   ،فارطة لدى الناس 
  ٪  الأخيارفضلا عن صحابته    ¢  وكعب بن مالك   ¢  ةحكعبد الله بن روا  ،فقدان خير البرية

الخطاب   :مثل بن  أشهرهاتعُو   ¢  عمر  مراثي حسان من  مثل   ،د  الماضون  فقد  "وما  كقصيدته 
 :(2) محمد"

دُ  ةَ رَســـــــــــــــــــــــمٌ للِرَســـــــــــــــــــــــولِ وَمَعهـــــــــــــــــــــــَ  بَطيَبـــــــــــــــــــــــَ
 

دُ   د تَعفــــــــــــــــو الرُســــــــــــــــومُ وَتَهمــــــــــــــــَ  مُنــــــــــــــــيٌر وَقــــــــــــــــَ
ةٍ   ــَ ن دارِ حُرمـــــــــــــــــ ــِ  وَلا تَـنْمَحـــــــــــــــــــي الآياتُ مـــــــــــــــــ

 
ــانَ   ذي كــــــــ ــَ ــبَرُ الهــــــــــادي الــــــــ ا مِنــــــــ ــِ  يَصــــــــــعَدُ بهــــــــ

 ........................................ 
 

 ........................................  
 

 

 . 24/245 ،الوافي بالوفيات  ، ينظر: الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (1) 
 . وما بعدها  1/455 ، ديوان حسان بن ثابت ، حسان بن ثابت الأنصاري (2) 
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ا أبَكـــــــــــي الرَســـــــــــولِ فأََســـــــــــعَدَت  ظلََلـــــــــــتُ بهـــــــــــِ
 

ــعَدُ   ــنِ  تُســــــــــــ نَ الِجفــــــــــــ ــِ ــا مــــــــــــ  عُيــــــــــــــونٌ وَمِثلاهــــــــــــ
ــا أرَى  ذكََّرُ آلاءَ الرَســـــــــــــــــــــــــــــولِ وَمـــــــــــــــــــــــــــ ــَ  تـــــــــــــــــــــــــــ

 
دُ   ــَّ ــي تَـبـَلـــــــــــــ ــي فَـنَفســـــــــــــ يا  نفَســـــــــــــ ــِ ا مُحصـــــــــــــ ــَ  لهـــــــــــــ

 ........................................ 
 

 ........................................ 
ت  بَر الرَســــــــــــــــــولِ وَبوركِــــــــــــــــــَ  فبَوركِــــــــــــــــــتَ يا قــــــــــــــــــَ

 
ــا الرَشــــــــــــــيدُ الـــــــــ ـــــ  وى فيهــــــــــــ لادٌ ثــــــــــــــَ ــِ  مُسَدَّدُ ـبــــــــــــ

مِ نَ طيَِ بـــــــــــــــــا    دٌ مِنـــــــــــــــــكَ ضـــــــــــــــــُ  وَبـــــــــــــــــوركَِ لحـــــــــــــــــَ
 

دُ   فيحٍ مُنَضــــــــــــــــــَّ ن صــــــــــــــــــَ  عَلَيــــــــــــــــــهِ بنِــــــــــــــــــاءٌ مــــــــــــــــــِ
ــيُنٌ   ــهِ الــــــــــــــــــتُربَ أيَــــــــــــــــــدٍ وَأعَــــــــــــــــ  تَهيــــــــــــــــــلُ عَلَيــــــــــــــــ

 
ذَلِكَ أَســــــــــــــــعُدُ   د غــــــــــــــــارَت بــــــــــــــــِ  عَلَيــــــــــــــــهِ وَقــــــــــــــــَ

ة    ــا  وَرَحمــــــــــــــــَ ــا  وَعِلمــــــــــــــ ــوا حِلمــــــــــــــ د غَيَّبــــــــــــــ ــَ  لَقــــــــــــــ
 

دُ   رى لا يُـوَســـــــــــــــــــــــَّ وهُ الثــــــــــــــــــــــَ يَّةَ عَلــــــــــــــــــــــَّ  عَشــــــــــــــــــــــِ
 ........................................  ........................................ 

كٍ  ةُ هالــــــــــــــــِ دَلَت يوَمــــــــــــــــا  رَزيِــــــــــــــــَّ ل عــــــــــــــــَ ــَ  وَهــــــــــــــ
 

دُ   ومٍ مـــــــــــــــــــــاتَ فيـــــــــــــــــــــهِ محَُمـــــــــــــــــــــَّ ةَ يـــــــــــــــــــــَ  رَزيِـــــــــــــــــــــَّ
 ........................................  ........................................ 

برةَ   يُن عــــــــــــــــــــَ ي رَســــــــــــــــــــولَ ا َِ يا عــــــــــــــــــــَ  فَـبَكــــــــــــــــــــ 
 

دُ   كِ يَجمـــــــــــــــــَ  وَلا أعَرفِنَـــــــــــــــــكِ الـــــــــــــــــدَهرَ دَمعـــــــــــــــــَ
تي  ةِ الـــــــــــــَّ ــَ كِ لا تبَكـــــــــــــيَن ذا النِعمـــــــــــ ــَ ــا لـــــــــــ  وَمـــــــــــ

 
دُ    عَلـــــــــــــــى النـــــــــــــــاسِ مِنهـــــــــــــــا ســـــــــــــــابِغٌ يَـتـَغَمــــــــــــــــَّ

ــوِلي  ــدُموعِ وَأعَـــــــــــــــــ ــهِ بِالـــــــــــــــــ  فَجـــــــــــــــــــودي عَلَيـــــــــــــــــ
 

دُ   هُ الـــــــــــــدَهرُ يوجـــــــــــــَ ذي لا مِثلـــــــــــــُ  لِفَقـــــــــــــدِ الـــــــــــــَ
دٍ   ــَّ ــلَ محَُمـــــــــــــــ ــونَ مِثـــــــــــــــ دَ الماضـــــــــــــــ ــَ ــا فَـقـــــــــــــــ  وَمـــــــــــــــ

 
دُ   ةِ يفُقـــــــــــــــــــــــَ تى  القِيامـــــــــــــــــــــــَ هُ حـــــــــــــــــــــــَ  وَلا مِثلـــــــــــــــــــــــُ

الرثاء في العصر الإسلامي نجد رثاء الخلفاء الراشدين وهي من المراثي التي وجدت   همن وجو و  
 . (1)¢ بكر الصديق للخليفة أبي ¢ بن ثابت ومن أمثله ذلك رثاء حسان ، حينها ة لها مكان

ةٍ  ن أَخــــــــــــــي ثقِــــــــــــــَ جوا  مــــــــــــــِ ذكََّرتَ شــــــــــــــَ  إِذا تــــــــــــــَ
 

لا  ا فَـعــــــــــــــــَ اِذكُر أَخــــــــــــــــاكَ أبا بَكــــــــــــــــرٍ بمــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــَ
يَر   ةِ أتَقاهـــــــــــــــــــــــــا وَأعَـــــــــــــــــــــــــدَلَهاخـــــــــــــــــــــــــَ  البَريِـــــــــــــــــــــــــَّ

 
لا  ــََ ا حمـــــــــــــــــــــــ ــا بمـــــــــــــــــــــــــِ بيَّ وَأوَفاهـــــــــــــــــــــــ  إِلا  النـــــــــــــــــــــــــَ

حمــــــــــــــــودَ مَشــــــــــــــــهَدُهُ  
َ
 وَالثــــــــــــــــانيَ الصــــــــــــــــادِقَ الم

 
لا  ــُ دَّقَ الرُســـــــــــــــ ــَ نهُم صـــــــــــــــ ــِ ــاسِ مـــــــــــــــ  وَأوََّلَ النـــــــــــــــ

د  ــَ ــفِ وَقـــــــــــــــ نيـــــــــــــــ
ُ
ــارِ الم يِن في الغـــــــــــــــ ــَ  وَثانيَ اثِنـــــــــــــــ

 
بَلا  عَّدَ الجـــــــــــــــَ هِ إِذ صــــــــــــــَ دُوُّ بــــــــــــــِ  طــــــــــــــافَ العــــــــــــــَ

 عـــــــــــــــــــــــاشَ حَميـــــــــــــــــــــــدا  لِأَمـــــــــــــــــــــــرِ ا َِ مُتَّبِعـــــــــــــــــــــــا   
 

ــتـَقَلا  ديِ صـــــــــــــاحِبِهِ الماضـــــــــــــي وَمـــــــــــــا انِـــــــــــ  بهـــــــــــــَِ
الردة  حروب  قتلى  رثاء  نجد  مالك   ،كما  لأخيه  نويرة  بن  متمم  رثاء  ذلك  أمثلة  بن   ومن 

 : (2) نويرة

 

 .125/ 1 ،الديوان  ، حسان بن ثابت (1) 
 . 82ص   ،م 1968 ،ط .د  ، بغداد ، مطبعة الإرشاد  ،ي عو بير مالك ومتمم ابن النويرة ال   ،ابتسام مرهون الصفار  (2) 
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ــرِ  ــَ لعمــــــــــــ ــْ ا دَ ي ومــــــــــــ ــأبينِ رِ هــــــــــــ  هالــــــــــــــك ي بتــــــــــــ
 

رُ بالفــــــــــــــــــــتى  ــَ ــدهرُ يعَثـــــــــــــــــــ ــا  والــــــــــــــــــ  ولا جَزعِــــــــــــــــــ
ى   هُ لـــــــــــــــــئن مالـــــــــــــــــكٌ خلـــــــــــــــــ  ــَ  علـــــــــــــــــيَّ مكانـــــــــــــــ

 
 لفـــــــــــــي أســـــــــــــوةٍ إن كـــــــــــــان ينفعـــــــــــــني الأســـــــــــــى 

 :(1) وقال أيضا في أخيه مالك  

ــا لـــــــــ ـــــ ــولُ لهــــــــــــ ــاـأقــــــــــــ ــن البكــــــــــــ  م ا نهتــــــــــــــني عــــــــــــ
 

ــكٍ تلحينـــــــــــــــــــــــــــــني أم خالـــــــــــــــــــــــــــــدِ    أفي مالـــــــــــــــــــــــــــ
 خطــــــــــــأتأفــــــــــــإن كــــــــــــانَ إخــــــــــــواني أصــــــــــــيبوا و  

 
 اصـــــــــــدِ وَ بـــــــــــني أمـــــــــــكِ أســـــــــــبابُ الحتـــــــــــوفِ الرَّ  

 ........................................ 
 

 ........................................ 
 ذريـــــــــــــــــني فـــــــــــــــــالا ابـــــــــــــــــكِ لم أنـــــــــــــــــسَ ذكـــــــــــــــــره 

 
رتني بالعــــــــــــــــــــــــــــــزاءِ عوائــــــــــــــــــــــــــــــدي   وإن أمــــــــــــــــــــــــــــــَ

هُ    ذريـــــــــــــني فكـــــــــــــم مـــــــــــــن صـــــــــــــالٍح قـــــــــــــد رُزيتـــــــــــــُ
 

ــدِ   ــدواني ماجـــــــــــــــــــــــ ــدر الهنـــــــــــــــــــــــ  أخٍ لي كصـــــــــــــــــــــــ
ــرَه  ــو أني قــــــــــــــــد تمليــــــــــــــــت عمــــــــــــــ  بــــــــــــــــودي لــــــــــــــ

 
ــالٍ   ــن مــــــــــــــــ ــدِ بمــــــــــــــــــالي مــــــــــــــــ ــفٍ وتالــــــــــــــــ  طريــــــــــــــــ

ومن مواضيع الرثاء التي نجدها في العصر الإسلامي نجد رثاء الخمر كرثائية أبو محجن الثقفي  
بلغه معاقرة بعض    وذلك حين فيها بعد أن أمر الخليفة عمر بن الخطاب حرق الحانات في الشام  

 . الجنود لها

 خصائص الرثاء في العصر الإسلامي:
 . الإسلامية في الحياة كتقبل فكرة الموت والإيمان بالقضاء والقدراعتماد المعاني  -1
 . استعمال ألفاظ القرآن الكريم وأسلوب الحديث النبوي الشريف -2
 . الاعتماد على الوحدة العضوية للقصيدة لأن التجربة الإنسانية متصلة شعوريا -3
 .في بعض المراثي ةيلل الطَّ و الابتعاد عن المقدمات التقليدية كالمقدمات الغزلية  -4
ية إلى عوالم أخرى بسبب بالعر   التنوع في الصور الشعرية لخروج خيال الشعراء من البيئة -5

 ... وتأثرهم بالقرآن الكريم كوصف الجنة والنار ونقاء النفوس وسوادها 
لتأثر الشعراء بوضوح الألفاظ   ،الابتعاد عن الألفاظ المعقدة والصعبة وقليلة الاستعمال -6

 .والمعاني في القرآن
الناس فلا فرق بين عربي وأعجمي وأسود وأبيض إلا بالتقوى -7   ، المساواة في الرثاء بين 

 .فصلاح المرء ودينه الحقيقي هو مقياس الأفضلية

 

 . وما بعدها  88ص  ، المصدر نفسه (1) 
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في   -8 بالجزاء  الرثاء  في  الحميدة  والأخلاق  الصالحة  الأعمال  لتهوين  الربط  الآخرة  دار 
أو الاستقامة   ،وتحفيز الناس على نيل الشهادة في سبيل الله   ،المصاب على أهل الفقيد

 . والابتعاد عن الشرك والفجور
 .الابتعاد عن التكلف والصنعة -9

 . ب الميت التي يقرها الإسلام ويدعو إليهاقتسليط الضوء على منا -10
 الرثاء في العصر الأموي:  -ث

الأموي العصر  الرثاء  فيها  التي كثر  العصر  الأحداث لكثرة  وذلك    ،من  بسبب  الموت 
 . رق الدينيةفورات والثفضلا عن الف  وال ، ها قتالسياسية التي كانت و 

ورثاء   ،فنجد رثاء النفس كرثاء مالك بن الريب ،وقد استمر فن الرثاء بأنواعه كما كان سابقا 
لكن الجديد في    رحمه الله،  فاة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزو جرير التي قالها في    ةيثالخلفاء كمر 

كما جاء في قصيدة عبد الله بن    ،مراثي هذا العصر هو إدراج تهنئة الخليفة الجديد بعد نعي الأول
 : (1) بعده، يقول تولى الخلافة ي د ابنه يزيد الذن في رثاء معاوية عليام السلو هم

 ا ثقــــــــــــــــةٍ ذَ  فارقــــــــــــــــتَ  فقــــــــــــــــدْ  يزيــــــــــــــــدُ  اصــــــــــــــــبرْ 
 

 الـــــــــــذي بالملـــــــــــك حاباكـــــــــــا اءَ بـــــــــــَ حِ  واشـــــــــــكرْ  
 مـــــــــــــــواأصـــــــــــــــبح في الأقـــــــــــــــوام قـــــــــــــــد علِ  ءَ زْ لا رُ  

 
 اكــــــــــــــــــــابَ قْ  كعُ بَ قـــــــــــــــــــْ ولا عُ  تَ ئــــــــــــــــــــْ زِ كمـــــــــــــــــــا رُ  

ــِ ين كل ِ الـــــــــــــد ِ  أهـــــــــــــلِ  راعـــــــــــــيَ  أصـــــــــــــبحتَ    مُ هـــــــــــ
 

ــاهم والله يرعاكـــــــــــــــــــــــــــــــا   فأنـــــــــــــــــــــــــــــــت ترعـــــــــــــــــــــــــــــ
 البـــــــــــــــــــــاقي لنـــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــفٌ  وفي معاويـــــــــــــــــــــةَ  

 
ــتَ إذا نُ   ــْ ولا نَ  عيــــــــــــــــــــــــــ  عاكــــــــــــــــــــــــــــانْ بمَ  عْ مَ ســــــــــــــــــــــــــ

 الرثاء في العصر العباسي:  -ج 

العصر   هذا  يميز  ما  العباسية هو  أهم  الدولة  داخل  الأجناس  إلى    ،اختلاط  أدى  ما  وهو 
الرثاء    ميَّزولعل أهم ما    ،نوع الفنون الأدبية والأغراض الشعريةت وعليه    ،اختلاف الثقافات والبيئات 

البصرة    ، بل وحتى رثاء الحيوان  ، رثاء الدول ورثاء المدنهو  في هذا العصر   ومن هذه المدن مدينة 
 . كما ذكرنا سابقا

 

مصر، ط   –البيان والتبيين، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة    أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،   (1) 
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 الرثاء في العصر الأندلسي: -د
 :(1) ة أبي البقاء الرنديمثل نونيولعل أشهر أشكال الرثاء في العصر الأندلسي رثاء المدن 

يءٍ إِذا مـــــــــــــــــــــا تَم  نقُصـــــــــــــــــــــانُ  لِ  شـــــــــــــــــــــَ  لِكـــــــــــــــــــــُ
 

يشِ إنِســــــــــــــــانُ   رَّ بِطيــــــــــــــــبِ العــــــــــــــــَ لا يُـغــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــَ
ورُ كَمـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاهَدتُها دُوَلٌ   يَ الأمُـــــــــــــــــــُ  هـــــــــــــــــــِ

 
ن ســـــــــــــــــــاءَتهُ أزَمـــــــــــــــــــانُ   ر هُ زَمـــــــــــــــــــَ ن ســـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــَ

دٍ   ذِهِ الـــــــــــــــدارُ لا تبُقـــــــــــــــي عَلـــــــــــــــى أَحـــــــــــــــَ  وَهـــــــــــــــَ
 

ا شــــــــــــــــانُ   دُومُ عَلــــــــــــــــى حــــــــــــــــالٍ لهــــــــــــــــَ  وَلا يــــــــــــــــَ
 ........................................  ........................................ 

يَةٍ  أنُ مرســـــــــــــــِ ية  مـــــــــــــــا شـــــــــــــــَ  فاِســـــــــــــــأل بَـلَنســـــــــــــــِ
 

انُ   ــ  ــاطِبة أمَ أيَــــــــــــــــــــــــنَ جيــــــــــــــــــــــ  وَأيَــــــــــــــــــــــــنَ شــــــــــــــــــــــ
م  ــَ ومِ فَكــــــــــــــــــــ ــُ ــة دارُ العُلــــــــــــــــــــ ــن قرُطبُــــــــــــــــــــ  وَأيَــــــــــــــــــــ

 
هُ شــــــــــــانُ   ا فِيهــــــــــــا لــــــــــــَ د سمــــــــــــَ ن عــــــــــــالمٍِ قــــــــــــَ  مــــــــــــِ

زَهٍ   ن نــــــــــــــُ هِ مـــــــــــــِ ــِ ــنَ حمـــــــــــــص وَمـــــــــــــا تَحويـــــــــــ  وَأيَـــــــــــ
 

لآنُ   اضٌ وَمـــــــــــــــــــــَ ذبُ فَـيـــــــــــــــــــــ   وَنَهرهُـــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــَ
أنواع  ينالأندلسي  كما أن  الشعوب الأخرى  الرثاء    عرفوا  النفس والأقارب   ،مثل باقي  كرثاء 
 .والحكام والخلفاء والدول وأمهات الملوك وأقاربهم وغيرهم

 الرثاء في العصر المملوكي:  -ه
الرثاء،   العصور الأخرى، فقد نظموا في  العصر عن غيرهم من شعراء  لم يختلف شعراء هذا 

له   الحلي قد خصص  الدين  إننا نجد صفي  ديوانه   باب ال حيث  بــ: )في  حيث    الخامس من  أسماه 
 : (2)، ومن أمثلة ذلك قوله في رثاء السلطان الملك المنصورمراثي الأعيان وتعازي الإخوان(

ــتُرابِ  تَ الــــــــــــــــــــ ــَ دورا  تَغيــــــــــــــــــــــبُ تحــــــــــــــــــــ  يا بــــــــــــــــــــــُ
 

حابِ   رَّ الســـــــــــــــــــــــــَ ــَ دُّ مـــــــــــــــــــــــ ــالا  تمـــــــــــــــــــــــــَُ  وَجِبـــــــــــــــــــــــ
ــرى  ــارا  وَذِكــــــــــــــــــــــــــــ كَ اِعتِبــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  إِنَّ في ذَلــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا ذَوُو الألَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ   وَع ى بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  يَـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ل لِصـــــــــــــــادي   ــْ قـــــــــــــــُ ردِِ العَيـــــــــــــ ــَ ــالِ لا تـــــــــــــ  ـالَأمـــــــــــــ
 

رابِ ـــــــــــــــ ـــــ  إِنَّ الحيَـــــــــــــــــــاةَ لَمـــــــــــــــــــعُ ســـــــــــــــــــَ  شَ فـــــــــــــــــــَ
وكذلك رثاء الوزراء والأمراء والقادة والقضاة والفقهاء والعلماء والأدباء وقد اهتموا بالأديان   

 . (3) والعلماء لكثرة المؤلفات والموسوعات الثقافية حينها
 

  –ه  1406،  02لبنان، ط    –، مكتبة سعد الدين، بيروت  الأندلس   رثاء  شاعر  الرندي  البقاء  أبومحمد رضوان الداية،    (1) 
 . وما بعدها   143م، ص 1986

 وما بعدها.   339لبنان، د.ط، د.ت، ص   –صفي الدين الحلي، ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت   (2) 
، رسالة  ه( دراسة تحليلية923  –ه  784)الدولة البرجية    الثاني ل أبو علي، فن الرثاء في العصر المملوكي  ي ينظر: خالد نب  (3) 

الإسلامية الجامعة  غنيم غزة  –  ماجستير،  أحمد  إشراف: كمال  العربية،  اللغة  قسم  الآداب،  وما    40، ص  2012،  ، كلية 
 . بعدها
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 غرض الرثاء لدى المتنبي: 

 محورين هما:يتوزع الرثاء على 

 محور العاطفة: -1

وفيه يبث الشاعر كل ما في فؤاده من حزن وأسباب الحسرة على شمائل المرثي وفضائله بعيدا 
 .عن التكلف والصحة والعقل

 محور العقل: -2

لسلوان فيرتفع الشاعر عن ذكر مصيبته إلى الأفكار العامة  باوفيه يمتزج الرثاء بالتعزية والحزن  
 . (1) كزوال الأحباب وزوال الدنيا وسطوة الموت وغيرها

الثاني لأنه شاعر فكر  المتنبي ذو عقل وحكمة فقد كان رثاؤه يميل إلى المحور  ولأن الشاعر 
لم يبد مشاعر القهر والتفجع رغم مكانتها في قلبه فهو    -مثلا-وحكمه في أصله ففي رثاء جدته  
 :( 2) يقول في رثاء جدته، معزى حكيم وليس راثي عاطفي

ا دا  وَلا ذَمــــــــــــــــــ   أَلا لا أرَى الَأحــــــــــــــــــداثَ حمــــــــــــــــــَ
 

ها جَهــــــــــــلا  وَلا كَفُّهــــــــــــا حِلمــــــــــــَ    افَمــــــــــــا بَطشــــــــــــُ
تى  عُ الفــــــــــَ تى مَرجــــــــــِ  إِلى مِثــــــــــلِ مــــــــــا كــــــــــانَ الفــــــــــَ

 
 ىيعَــــــــــودُ كَمــــــــــا أبُــــــــــدي وَيكُــــــــــري كَمــــــــــا أرَمــــــــــَ  

ن   كِ اَ ُ مـــــــــــــــــــــِ ةٍ بِحَبيبِهـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــَ  مَفجوعـــــــــــــــــــــَ
 

يِر مُلحِقِهــــــــــــــا وَصــــــــــــــمَ   وقٍ غــــــــــــــَ ةِ شــــــــــــــَ ــَ  اقتَيلــــــــــــ
ا  ربَِت بهــــــــــــــِ تي شــــــــــــــَ أسِ الــــــــــــــَّ نُّ إِلى الكــــــــــــــَ  أَحـــــــــــــِ

 
مَّ    اوَأهَـــــــــــــوى لِمَثواهـــــــــــــا الـــــــــــــتُرابَ وَمـــــــــــــا ضـــــــــــــَ

ا  ة  في حَياتهــــــــــــــــــــِ  بَكَيــــــــــــــــــــتُ عَلَيهــــــــــــــــــــا خيفــــــــــــــــــــَ
 

دما  ــِ ــاحِبِهِ قــــــــــــــــ ــلَ صــــــــــــــــ لانا ثكُــــــــــــــــ  وَذاقَ كــــــــــــــــــِ
ــرُ   لَ الهجَــــــــــــــ و قَـتــــــــــــــــَ ــَ موَلــــــــــــــ يَن كُلَّهــــــــــــــــُ حِبــــــــــــــــ 

ُ
 الم

 
رما  هُ صـــــــــــــَ ــَ دَّت لـــــــــــ دٌ باقٍ أَجـــــــــــــَ ــَ ــى بَـلـــــــــــ  مَضـــــــــــ

نـَعَت بنِـــــــــــا   عَرَفـــــــــــتُ اللَيـــــــــــالي قبَـــــــــــلَ مـــــــــــا صـــــــــــَ
 

ا عِلمــــــــــــــــا  ــِ زدِني بهــــــــــــــ ــَ ا دَهَتــــــــــــــــني لَم تــــــــــــــ ــ   فَـلَمــــــــــــــ
رَّ في نفَــــــــــــــــعِ غَيرهِــــــــــــــــا   مَنافِعُهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ضــــــــــــــــَ

 
وعَ وَأَن تَظمـــــــــــــــا  ــَ روى أَن تجـــــــــــــ ذ ى وَتـــــــــــــــَ ــَ  تَـغـــــــــــــ

 
 

  68، ص  م1937،  2  الكاثوليكية، بيروت، طفرام البستاني، أبو الطيب المتنبي، المراثي والمفاخر والحكم، المطبعة  افؤاد    (1) 
- 69 . 

   .383 - 382ص   ،الديوان أبو الطيب المتنبي،  (2) 
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ةٍ   أتاهــــــــــــــــــــــا كِتــــــــــــــــــــــابي بعَــــــــــــــــــــــدَ رَسٍ وَتَرحــــــــــــــــــــــَ
 

ا  ا غَمــــــــــــــ  تُّ بهــــــــــــــِ رورا  بي فَمــــــــــــــُ ت ســــــــــــــُ  فَماتــــــــــــــَ
إِنَّني  رورُ فـــــــــــــــــَ رامٌ عَلــــــــــــــــى قلَــــــــــــــــبي الســــــــــــــــُ  حــــــــــــــــَ

 
ا  ــُ  ــدَها سمــــــــــ هِ بعَــــــــــ ــِ ت بــــــــــ ــَ ذي ماتــــــــــ ــَّ دُّ الــــــــــ ــُ  أعَــــــــــ

والشوق إ  الحب  رغم كمية  إليها  الوصول  يفلح في  لم  التي  على جدته  ورغم خرفه  المتنبي  ن 
 اتزانه ويستهل مرتبته ويرجع نوائب الدهر إلى الله اللذان يمكن قلبيهما إلا أنه ما زال محافظا على  

لكن الملفت في    ،ولا نملك مدحا ولأن ما فيها ويستحضر فكرة الزوال والفناء بحس الحكمة  ¸
فليس هناك أصدق من مشاعر  -ير عن المشاعر الصادقة  عبة هو تعالي المتنبي حتى في التثيهذه المر 
فأين النقصان والعيب في    ، فيذكر شوق جدته له ولكنه شوق لا ينقص منها لأنه لحفيدها  -الموت 

من جدة لحفيد الشوق  مشاعر  أنا  ،اهبث  للقصيدة يجد  في حضرة   حتىللشاعر    ارهيب  والقار  
 . رين له وليس للخضوع والمسكنةقحيث يستعين بالصبر ك ،الموت 

من    ةونظن أن المقام لا يليق خاصة وأن المرثي   ،بنفسهر  فخرثاء جدته إلى المن  بعدها ينتقل  
لشاعر  اصحيح أن    ، دتهجفاة  و ذكره للشاميتين في    وولعل أخطر بيت في هذه القصيدة ه  ،أقاربه
 .زو جع ةمرأالكن لا أظنها تصل إلى حد الشماتة في الموت ومن  ،ادخصومات وحسَّ له 

مراثيه  في  سمه  المقيدة  العاطفة  على  المتنبي  أولا    ، واعتماد  يقدم  الدولة  سيف  أم  رثاء  ففي 
وهو    ، ه العالينالكنها تصب في أ  ، في الحياة ترتبط بمسألة الفناء وتكالب الناس على الدنيا  ا حكم

وبعد عدة أبيات يرثي أم سيف    ،لأنه أصبح أكبر من سطوتهوحوادثه  نه لا يكترث بنوائب الدهر  أ
التفجعباالدولة برثاء   وقد يكون سبب ذلك طبيعة العلاقة بين    ،هت يمتزج فيه الوعظ أكثر من 

لأنه لم يتعامل معها بشكل و   ،في الأخير امرأة لا يعرفها ولا يعرف طباعها   يالمتنبي والمرثية التي ه
ما لأنها امرأة فلا    اكما أن الموقف حساس نوع  ،واضح فلا يعرف خصالها ولا طبعها حتى يرثيها 

 . يبالغ في ذلك 
للمعاني للصور    اعميق  اسمر والملاحظ رغم عقلانية المتنبي في مراثيه إلا أننا نجد عاطفة قوية و 

 :(1) ه عبد الله بن سيف الدولة يقولئالشعرية في رثا
كَ في الرَمـــــــلِ  وقَ الرَمـــــــلِ مـــــــا بـــــــِ  بنِـــــــا مِنـــــــكَ فـــــــَ

 
ذي   ذا الـــــــــَّ ذي يبُلـــــــــيوَهــــــــَ ذاكَ الــــــــَّ  يُضــــــــني كـــــــــَ

  

   .285 - 284ص   ،أبو الطيب المتنبي، الديوان  (1) 
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هُ  ــَ ذي بي وَخِفتـــــــــــــــ ــَّ رتَ الـــــــــــــــ ــَ كَ أبَصـــــــــــــــ ــَّ  كَأنَـــــــــــــــ
 

ــلِ   ــى الثُكـــــ ــامَ عَلـــــ اِختَرتَ الِحمـــــ ــَ ــتَ فـــــ  إِذا عِشـــــ
 ........................................  ........................................ 

كَ في الَحشـــــــــــــى بٍر فإَِنـــــــــــــَّ كُ في قـــــــــــــَ إِن تـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ
 

كُ   ــَ ــلِ وَإِن تـــــــ يسَ بِالطِفـــــــ ــَ ــى لـــــــ ــلا  فاَلَأســـــــ  طِفـــــــ
والنسب   المرموقة  المكانة  على  المرتبة  هذه  في  ركز  وقد  الدولة  سيف  لأخت  رثاء  وللمتنبي 

 :(1) الجليل لهذه المرأة يقول

يِر أَبٍ  يِر أَخٍ يا بنِـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ  يا أخُـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ
 

بِ   ن أَشـــــــــــــــرَفِ النَســـــــــــــــَ ة  بِهِمـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ  كِنايـــــــــــــــَ
ة    ــَ مَيْ مُؤَبَـّنـــــــــــــــــــ درَكِ أَن تُســـــــــــــــــــــْ لُّ قـــــــــــــــــــــَ  أجُـــــــــــــــــــــِ

 
رَبِ   اكِ للِعــــــــــــــَ د سمــــــــــــــَ  فكِ فَـقــــــــــــــَ ن يَصــــــــــــــِ  وَمــــــــــــــَ

هُ   ــَ ــزونُ مَنطِقـــــــــــــــ حـــــــــــــــ
َ
رِبُ الم ــَ كُ الطـــــــــــــــ ــِ  لا يَملـــــــــــــــ

 
رَبِ   ــَ ةِ الطـــــــــــــــــــ ا في قبَضـــــــــــــــــــــَ هُ وَهمـــــــــــــــــــــُ  وَدَمعـــــــــــــــــــــَ

دَدٍ   ن عــــــــَ م أفَنَيــــــــتَ مــــــــِ وتُ كــــــــَ دَرتَ يا مــــــــَ  غــــــــَ
 

بِ   ن لجــــــــــََ م أَســــــــــكَتَّ مــــــــــِ بتَ وكَــــــــــَ ن أَصــــــــــَ  بمــــــــــَِ
  ، من عاطفة المتنبي في أحد الأبيات   ئاورغم أن القصيدة مليئة بالرثاء العقلي إلا أننا نجد شي  

امرأة   المرثية  لأن  الخطأ  في  الوقوع  عدم  على  منه  حرصا  الشاعر  من  ومراقبة  متزنة  عاطفة  لكنها 
وهكذا   المجد  طلبها  وعلى  مثلها  يوجد  لا  التي  أخلاقها  على  ركز  لذلك  الدولة  سيف  وأخت 

 :(2)يقول

 بلــــــــــــــــى وحرمــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كانــــــــــــــــت مراعيــــــــــــــــة
 

 لحرمــــــــــــــــــــــــــــة المجــــــــــــــــــــــــــــد والقصــــــــــــــــــــــــــــاد والأدب 
 ومــــــــــــن مضــــــــــــت غــــــــــــير مــــــــــــوروث خلائقهــــــــــــا 

 
ــة النســــــــــــــــب   وإن مضــــــــــــــــت يــــــــــــــــدها موروثــــــــــــــ

 وهمهــــــــــــــــــــــا في العلــــــــــــــــــــــى والمجــــــــــــــــــــــد ناشــــــــــــــــــــــئة 
 

ــو واللعـــــــــــــــــــــب  ــم أترابهـــــــــــــــــــــا في اللهـــــــــــــــــــ  وهـــــــــــــــــــ
مراثٍ   وعم  وللمتنبي  شجاع  أبي  مراثٍ   ةأخرى كرثاء  وكلها  الدولة  المراثي   عضد  عن  تنأى 

 .التقليدية
 قيم الرثاء عند المتنبي: 

وتختلف من شاعر إلى    ،وتميزه عن باقي الأغراض الشعرية  ...،للرثاء قيم اجتماعية وفنية و
كما دواعي وأغراض الرثاء تتعدد من شاعر إلى آخر ومن فقيد إلى آخر فالمتوفى القريب ليس    ،آخر

 . كالبعيد وذو المكانة ليس كالبسيط اجتماعيا
 

   .118ص   ،أبو الطيب المتنبي، الديوان  (1) 
   .119ص   ،أبو الطيب المتنبي، الديوان  (2) 
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المتنبي شاعر العرب فهو يدرك تماما قيم الرثاء وهو يمتلك رؤية ينكشف في أفقها ما   ولأن 
أن  إلى  شعره  في  الرثاء  أغراض  بعض  من  الكسب  وإن كان  فهو  الرثاء  منعاني  من  يرجوه  كان 

 .(1) الكسب لا يظهر منفصلا عن القيم الفنية والإنسانية في علاقته بالمرثي 

 ومن قيم التي اعتمدها مراثيه هي كالتالي: 

 قيم إنسانية وأخلاقية: -1

وهذا باختياره الأشخاص الذين تتوفر فيهم جملة من القيم الأخلاقية والإنسانية التي يؤمن بها  
 .المتنبي كمراثيه في أهل سيف الدولة خاصة أخته التي كانت مثال للأخلاق وأكثر طلب للمجد

 قيم فلسفية: -2
فالمتنبي لا ينظر إلى الموت بنظرة سطحية أو حالة في المجتمع لابد من حضورها يوما إنما كان  

 . ينظر إليه نظرة فلسفية كالوثوق وثقة العاجز أمام سطوته ومعادلة الزوال والفناء في الحياة

 قيم فنية:  -3
 . (2) فمراثي المتنبي مليئة وغنية بالصور المتعددة منها الحسية ومنها السمعية والبصرية والخيالية

 قيم اجتماعية: -4
يتناسب مع أوصافها وفي علاقته بأبناء عمه حتى أنهم  وذلك في رثاء أقاربنه مثل جدته بما  

وغيرهما والشجاعة  المرثي كالكرم  صفات  في  يستزيد  أن  منه  وفائه    ،طلبوا  عن  فضلا  استجاب 
 .لصديقه ورثاءه بأجمل الأبيات في الرثاء

 قيمة عقلية: -5
حيث أن رثاء المتنبي نابع من عقل وموزون وهو يرثى لفقيد بصفات يتلاءم معه أي على ما  
الرجال   من  أكثر  بالنساء  مرتبطة  ولأنها  لأنها كذلك  بالعفة  الدولة  سيف  أم  فيصف  عليه  كان 

 

ه، ص  1430الرثاء عند المتنبي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة السعودية،  سند علي صلاح الهني، قصيدة    (1) 
14. 

 . 15، ص السابق المرجع  (2) 
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ويصف أخته بالشرف لسب نفسه وينعت ابن سيف الدولة بالطفولة والبراءة وعدم معرفته بهموم  
 .الحياة وغيرها من الحالات 

 قيمة نفسية:  -6

طريقته واستعادة ذكريات المتوفى خاصة القريب منه  وتتمثل في ذكر ألمه النفسي وصبره على  
 .كرثائه لمحمد بن إسحاق التنوخي

 أشكال المرثي عند المتنبي: 

 قريـــــــــــــــب:  -1
بحيث نجد هذا الرثاء قبل اتصاله سيف الدولة إذ رثى جدته بقصيدة جعل فيها سبب فراقه  

المعالي   طلب  هو  والحسرة  الأسف  من  بنوع  إسحاق  عنها  بن  محمد  في  مرثيته  وكذلك  والرزق 
 .وقد كانت قصيدة صادقة المشاعر لمكانته في قلبه ،يوخالتن

 الحكام والقادة:  -2
وهذا بعد اتصاله بسيف الدولة فقدم العزاء والرثاء له في أمه وابنه وأخته وفيه اعتمد المتنبي  

لكن الملفت    ،على الرثاء العقلي كما سبق وأن ذكرنا وكذلك إدخال المدح لسيف الدولة في المراثي
الدولة   سيف  أخت  خولة  رثاء  في  المتنبي  وعاطفة  ظهر  وذويه  وأحكام  للقادة  مراثيه  في  للانتباه 
عاطفة حاول أن يخفيها لكن إحساسه فضحته فبكاه بعين المحب خفية وبعين شاعر القصر علنا  
لذلك نجد أن هذه القصيدة قد جاءت خالصة في الرثاء لا يوجد بها مدح أو فخر لأي فرد آخر  

الذي رثى عمته    ،غير خولة الدولة  تعداه إلى عضد  الدولة وذويه بل  المتنبي لسيف  ولم يكن رثاء 
 . بقصيدة جمعت بين الحكمة وفلسفة الموت والفناء والحياة

 المعجم الشعري في مراثي المتنبي: 
من   جملة  مع  والفقد  والمتون  الموت  مثل  الفقد  ألفاظ  الشعري  معجمه  في  المتنبي  اختار 

وأموات ومنايا للألفاظ كالميت  المستقاة   ،الاشتقاقات  المعاني  ومنون ومفقود وغيرها بالإضافة إلى 
 . الردى ،الحزن ،القتال ،من هذه الألفاظ أو التي تدخل خيرها مثل الفراق
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القبر الموت مثل  استعان بأدوات  والتحنيط  ،كما  أسماء كافور وببعض  الواللحد و   ،والنعش 
ترتبط  المفعول وهي مفردات  المبالغة واسم  لتشبه الموت كالقاتل والسارق فضلا عن صيغ  الفاعل 

 .بالبنية أكثر من المعنى

ه ونظرته في ت هكذا هي مراثي المتنبي تجربة فريدة تعكس شخصيته ومكانته الشعرية ومعتقدا
 . الحياة
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وذلك  ،العناصر المسهمة في تحقيق التماسك النصييعد عنصرا الاتساق والانسجام من أهم 
فهما يشغلان حيزا مهما في    ،دي بوجراند  التي حددهاالسبعة  معياران من معايير النصية    بكونهما

يلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة    ،التي هي حسبه: "حدث تواصلي  ،تحليل النصوص والخطابات 
والتي قال   .(1) ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف عنه واحد من هذه المعايير"  ،معايير للنصية مجتمعة

النصية   لجعل  التالية  المعايير  أقترح  "وأنا  النصوص    Textualityعنها:  لإيجاد  مشروعا  أساسا 
 :( 3)هي كالآتي ،(2) " واستعمالها

  cohesion الاتساق  -1
 coherence الانسجام -2
 intentionality القصد -3
 acceptability القبول -4
 situationalityرعاية الموقف   -5
 intertextuality التناص -6
 informativityية علامالإ -7

فالتعريف الذي حد به دي بوجراند النص تعريف جامع يعنى بتحليل جميع عناصر الحدث 
   .ولا يهمل أيا منها  ،الكلام()الاتصالي 

هو: "تعلق وحدات النص بعضها    ومن خلال هذه العناصر يتحقق التماسك النصي الذي
الداخليةبواسطة    ،ببعض النص  الربط بين عناصر  أدوات شكلية ودلالية تسهم في  أو    ، علاقات 

 

Robert De Beaugrande, Wolfgang U. Dressler Introduction to Text )1 ( 
 .Linguistics, Longman; London; 1981; c1981, p 08 

ص    ،م2007  ،2ط    ،مصر   –القاهرة    ،عالم الكتب   ، تر: تمام حسان  ،النص والخطاب والإجراء   ،روبرت دي بوجراند   (2)  
103. 

 . 105 - 103ص  ، ينظر: المرجع نفسه   (3)  
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فيفهمها ويتفاعل   لتكون في النهاية رسالة يتلقاها متلقٍ   ،وبين النص والبيئة المحيطة من ناحية أخرى 
   .(1) معها سلبا أو إيجابا"

داخله والانسجام  الاتساق  ظاهرتي  إلى رصد  يعمد  للنص  بالنص    ،فالمحلل  يعنيان  لكونهما 
وعن العلاقات الدلالية القائمة    ،فيكشف عن الطريقة التي تتسق بها العناصر اللغوية للنص  ،نفسه
 .داخله

  

 

  –ه 1436  ، 1ط   ،المركز العلمي للرسائل والأطاريح  ، التماسك النصي في نهج البلاغة  ، جواد الوادعي بن السيد  عيسى   (1) 
 . 38ص  ،م2015
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 لغة واصطلاحا:والانسجام مفهوم الاتساق المبحث الأول: 
 مفهوم الاتساق لغة:  -أ

يقول ابن فارس:    ،والامتلاء والاكتمال  الانتظامالجذر اللغوي ]و س ق[ على الجمع و   يدل
ُ    .وَوَسَقَتِ الْعَيْنُ الْمَاءَ: حَملََتْهُ   .وَسَقَ( الْوَاوُ وَالسِ يُن وَالْقَافُ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى حَمْلِ الشَّيْءِ )" قاَلَ ا َّ

الانشقاق: ١٧وَاليْلِ وَمَا وَسَقَ  }سُبْحَانهَُ:   ]سورة  ‌العرب: "وفي لسان    ،(1) "أَيْ جَمَعَ وَحَمَلَ   ،[17{ 

وَالطَّريِقُ    .فَـقَدِ اتَّسَق  ،وكَُلُّ مَا انْضَمَّ   ؛وَقَدْ وَسَقَ الليلُ واتَّسَقَ   .والوُسُوق: مَا دَخَلَ فِيهِ اللَّيْلُ وَمَا ضَمَّ 
۞ فَلََٓ أُقسِْمُ }وَفي التـَّنْزيِلِ:    . واتَّسَق الْقَمَرُ: اسْتـَوَى  .حَكَاهُ الْكِسَائِيُّ   ؛ ويَـتَّسق أَي يَـنْضَمُّ   ؛رتَسِقُ 

فَقِ   َّسَقَ    ١٧وَاليْلِ وَمَا وَسَقَ    ١٦باِلشَّ الانشقاق:  {١٨وَالقَْمَرِ إذَِا اَ۪ت قاَلَ الْفَرَّاءُ: وَما    ،[18-16]سورة 
لَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وأرَبع عَشْرَةَ   . أَي وَمَا جَمَعَ وَضَمَّ   وَسَقَ   ،واتَّساقُ الْقَمَرِ: امْتِلَاؤُهُ وَاجْتِمَاعُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ ليَـْ

عَ مِنَ   وَقاَلَ أبَو عُبـَيْدَةَ: وَمَا وَسَقَ أَي  ،وَقاَلَ الْفَرَّاءُ: إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ فِيهِنَّ امْتِلَاؤُهُ واتِ سَاقه وَمَا جمُِ
هَا كلِ ها عَلَيـْ طلََعَ  بَأن  جَمَعَهَا  والَأشجار كَأنََّهُ  وَالْبِحَارِ  والَأشجار   ،الْجبَِالِ  الْجبَِالَ  الليلُ  جَلَّلَ  فإَِذَا 

وَسَقَها فَـقَدْ  لَهُ  فاَجْتَمَعَتْ  والَأرض  وَحَملَْتُهُ   ...   . وَالْبِحَارَ  جَمَعْتُهُ  الشيءَ:  ضَمُّ    .ووَسَقْت  والوَسْق: 
الشَّ  إِلَى  وَحَملَْتُهُ   .يْءِ الشَّيْءِ  جَمَعْتُهُ  الشيءَ:  الشَّيْءِ   .وَفِووَسَقْت  إِلَى  الشَّيْءِ  ضَمُّ    .... والوَسْق: 

  . واتَّسَقت الِإبل واسْتـَوْسقَت: اجْتَمَعَتْ   ؛وأوَْسَقْتُ الْبَعِيَر: حَم لته حْمله ووَسَقَ الِإبل: طرََدَهَا وَجَمعََهَا
 . (2)  "...وَيُـقَالُ: واسَقْتُ فُلَانا  مُوَاسقة  إِذَا عَارَضْتَهُ فَكُنْتَ مِثـْلَهُ وَلمَْ تَكُنْ دُونهَُ 

 . (3) "وَالْقَمَر اسْتـَوَى وامتلأ ،اجْتمع وانضم وانتظم :الشَّيْء اتسقفي المعجم الوسيط: " جاء و 

  والالتصاق والامتلاء  الضم والاجتماع    معنى   للدلالة علىيستعمل  ]و س ق[    ومنه فالجذر 
 .والانتظام

 

 . 6/109 ، ]و س ق[ ، معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (1) 
 .380  – 379/ 10 ،]و س ق[  ،لسان العرب ، ابن منظور الإفريقي (2) 
ص    ،]و س ق[   ، م2004  –ه  1425  ، 4ط    ، مصر  ، مكتبة الشروق الدولية  ، المعجم الوسيط  ، إبراهيم أنيس وزملاؤه   (3) 

1032. 
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الغربية   المعاجم  في  الاتساق  أما  معجم    (Cohesion)فإن  في  هو:  (  Oxford)كما 
بشيءإ" الذي يشكلان وحدة  لصاق شيء  الموحدة  ،آخر بالشكل  العائلة  اتساق  وتثبيت    ،مثل 

   .(1) " الذرات بعضها ببعض لتعطي كلا واحدا

  يتقاربان في المعنى اللغوي والدلالة على   العربي والغربي()الاستخدامان اللغويان    ومنه نجد أن
 .الانضمام والاجتماع والانتظام معنى

 مفهوم الاتساق اصطلاحا: -ب
الاتساق المحددة لمفهوم  الاصطلاحية  التعاريف  إلى كونه  ،تعددت  ذلك كله    ا اتجاه  ومرجع 

أثر الترجمة  ، احديث ولكن عند الإمعان في هذه    ، لذلك كانت هناك فوضى مصطلحية ناتجة عن 
عن الاستعمال (  Cohesion)لمصطلح الاتساق  بعد المفهوم الاصطلاحي  تلا    التعاريف نجدها

  حيث يعرفه  ،الذي سبق وأن رأينا أنه يستعمل للدلالة على الاجتماع والانضمام والانتظام ،اللغوي
ما يتوقف تفسير عنصر في الخطاب على تفسير عنصر آخر هاليداي ورقية حسن بأنه: "كل من  

بمعنى أنه لا يمكن فك شفرته بشكل فعال إلا بالرجوع    ،حيث يفترض الأول سلفا لتفسير الثاني
العنصرين"  ،للثاني بين  الدمج  يتم  عن   .(2) عندها  ناتجا  الاتساق  لنا  "يبدو  فيقول:  أما كارتير 

اللسانية    ،العلاقات الموجودة بين الأشكال النصية مقامية تداولية( فلا تدخل  )أما المعطيات غير 
فهو يرى أن الاتساق يتمثل في العلاقات الموجودة بين العناصر اللغوية التي   .(3) إطلاقا في تحديده"

ذات الطبيعة الأفقية الشكلة للنص  تتابعةالماللغوية تلك العناصر ف ،في بنيته السطحية يحتويها النص
 . تترابط عن طريق علاقات موجودة بينها

 

)1 ( Oxford Advanced Learner's Encyclopedia; oxford university press; New 
York; Oxford; 1989; p173 . 

، مذكرة  -دراسة تحليلية ونقدية  –، الاتساق والانسجام في رواية سمرقند لأمين معلوف بترجمتها إلى العربية  لمياء شنتوف  (2)  
م، ص  2009  –م  2008ماجستير، جامعة الإخوة منتوري، كلية الآداب واللغات، قسم الترجمة، إشراف: سعيدة كحيل،  

 and Hasan, Cohesion in english, page 04 Halliday  : . نقلا عن26
)3 ( Carter-Thomas Shirley; La Cohérence Textuelle: Pour une nouvelle 
pédagogie de l'écrit; Editions L'Harmattan, 2000. P 37 . 
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الشاوشأما   النص    بأنه:فيرى    محمد  أجزاء  لجعل  اللغة  في  المتاحة  الإمكانيات  "مجموعة 
النحوية والدلالية(  )أي أنه يتمثل من خلال العناصر اللغوية الجزئية    .(1) متماسكة ببعضها البعض"

 . رتبط بعضها ببعضفي البنية السطحية للنص التي ي

  ، ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لـنص / خطاب مابأنه: " محمد خطابي  يعرفه  و 
المكونة لجزء من خطاب أو خطاب  الشكلية( التي تصل بين العناصر  )ويهتم فيه بالوسائل اللغوية  

فمحمد خطابي يرى أن الاتساق هو التماسك الوثيق بين العناصر اللغوية التي يتشكل   .(2) برمته"
 . منها النص من خلال مجموعة من العلاقات التي يجب أن تتوفر حتى يتحقق ذلك التماسك 

وهناك من يرى بأنه: "مفهوم واسع أصبح يشير إلى جميع الوسائل والعلاقات التي من شأن  
المكونة   العناصر  والترابط بين  التماسك  تسهم بقسط من إحداث  أن  أو علاقة منها  كل وسيلة 
للنص، بحيث تتضافر جميعا في إظهار النص وحدة دلالية يمكن أن تستقل بذاتها في إعطاء مفاهيم 

 . (3) مترابطة، أو تعبر عن قضايا متناسقة"

التعاريف السابقة لمصطلح الاتساق أنها كلها تعنى بالوسائل التي تسهم  فالملاحظ من خلال  
من بداية النص إلى نهايته دون أن    ، وتحقيق التماسك بينهافي ربط العناصر اللغوية المشكلة للنص

 .يكون فصل بين أدوات الاتساق المستخدمة

 

العربية "تأسي  تحليل الخطابأصول    ،محمد الشاوش  (1)  النحوية  النظرية  للتوزيع  ،نحو النص"   سفي  العربية    ، تونس   ،المؤسسة 
 .124/ 1 ،م2001 –ه  1421 ،1ط
ص    ، م1991  ،1ط  ،لبنان   -بيروت    ، المركز الثقافي العربي  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب   ، محمد خطابي  (2)  
5. 
حيدر   (3)   عوض  سورة  ،  فريد  في  النص  الشرق،  الكهفاتساق  زهراء  طمصر   -  القاهرة،  مكتبة    -ه  1425  ،1، 

 . 13م، ص 2004
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النصي  التحليل  للاتساق دورا مركزيا في  نستنتج بأن  فبواسطته    ،ومن خلال ما سبق ذكره 
لذلك   ،ورقية حسن  يوإلى هذا ذهب الباحثان هاليدا  ،يمكننا التمييز والتفريق بين النص واللانص

 : (1)نجدهما بينا ذلك في الشكل الآتي

 

 

 

 
 

 تطلق على مفهوم الاتساق:المصطلحات التي 

المصطلحات  صعوبة كثرة  الباحث  النحوي  ، التضام  ،السبك   ،الاتساق)  ويواجه    ، الترابط 
 التناسق( 

المصطلح   لمفهوم  العرب  اللسانيين  من طرف  المستعملة  المصطلحات  يوضح  الآتي  والجدول 
 : (Cohesion)الغربي 

 الكتاب عنوان  الباحث المصطلح العربي 

 محمد خطابي الاتساق
 محمد الشاوش

 لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،محمد خطابي
 أصول تحليل الخطاب

 التماسك 
 الزنادالأزهر 

صبحي إبراهيم 
 الفقي 

 نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا
دراسة تطبيقية   –علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق 
 على السور المكية 

 

الفقي   (1)   إبراهيم  اللغة    ،صبحي  والتطبيق    يالنصعلم  النظرية  المكية-بين  السور  على  تطبيقية  للطباعة    ،دراسة  قباء  دار 
مدخل إلى  لسانيات النص    ، وينظر: محمد خطابي  ،99/ 1  ، م2000  -ه  1431  ،1ط  ، مصر   -القاهرة    ، والنشر والتوزيع

 . 12ص  ،انسجام الخطاب 

 المرسل

 مقطع  

 لغوي 

 مقطع 

لغوي     

كل  

 موحد 
 نص

جمل غير  

 مترابطة 
 لا نص 

 خصائص مميزة 

 وسائل الاتساق 

1 

2 
 ؟‌

 ؟‌
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 السبك
 سعد مصلوح 
 تمام حسان
 محمد العبد

 في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق جديدة 
 النص والخطاب والإجراء 

 النصحبك 

 الترابط
 صلاح فضل 
خولة طالب  
 الإبراهيمي

 بلاغة الخطاب وعلم النص 
 مباد  في اللسانيات 

 التضام
 تمام حسان
 إلهام أبو غزالة 

 نحو الجملة ونحو النص
 مدخل إلى علم اللغة النصي

 علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات سعيد بحيري الربط النحوي 
 والخطاب والإجراء النص  تمام حسان الالتحام 

العرب   الباحثون  أطلقها  التي  المصطلحات  تعدد  هو  السابق  الجدول  خلال  من  فالملاحظ 
ومنشأ هذا الاختلاف راجع إلى الخلفية التي انطلق منها    ،(Cohesion)على المصطلح الغربي  

أما سعيد حسن بحيري فقد   ،من خلفية تراثية  اانطلق  وتمام حسان  فمثلا سعد مصلوح  ، كل باحث
 . انطلق من خلفية نحوية

 مفهوم الانسجام لغة:  -ج
والانسجام   ،يستخدم الجذر اللغوي ]س ج م[ في كلام العرب للدلالة على معنى السيلان

وَهُوَ صَبُّ    ،سَجَمَ( السِ يُن وَالْجيِمُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ )قال ابن فارس: "  ،مصدر للفعل المزيد انسجم 
وَيُـقَالُ أرَْضٌ   .وَدَمْعٌ مَسْجُومٌ   ،وَعَيْنٌ سَجُومٌ   .يُـقَالُ سَجَمَتِ الْعَيْنُ دَمْعَهَا  . الشَّيْءِ مِنَ الْمَاءِ وَالدَّمْعِ 

مَمْطُورَةٌ  م[  .(1) "مَسْجُومَةٌ:  ج  ]س  مادة  معنى  منظور  ابن  الْعَيْنُ "بقوله:    ويورد  سَجَمَتِ  سجم: 
الدَّمْعَ والسحابةُ الْمَاءَ تَسْجِمُه وتَسْجُمُه سَجْما  وسُجُوما  وسَجَمانا : وَهُوَ قَطرَان الدَّمْعِ وسَيَلانه،  

أوَ كَثِير ا،   . وسَجَّمَتِ  ...،  قلَِيلا  كَانَ  انْصَبَّ انْسَجَمَ أَي  إِذا  مُنْسَجِمٌ  فَـهُوَ  وَالدَّمْعُ،  الماءُ  وانْسَجَمَ 

 

 .37  -  36/ 3 ،]س ج م[ ،معجم مقاييس اللغة  ، بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسينابن فارس أحمد   (1) 
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، في الاستعمال  ]س ج م[، وعليه فإن مادة  (1) ، ..." السَّحَابةَُ مَطرََهَا تَسْجِيما  وتَسْجاما  إِذا صَبـَّتْه
 اللغوي مرتبطة بمعنى السيلان بانتظام، والانصباب، التقطير. 

 الانسجام اصطلاحا:  -د
بوجراند دي  حددها  التي  النصية  معايير  من  الثاني  المعيار  التعاريف    ،وهو  تعددت  وقد 

من   والنقل  الترجمة  مشكل  إلى  راجع كذلك  التعدد  هذا  ومرجع  الانسجام،  لمفهوم  الاصطلاحية 
هو الالتحام ويتطلب من الإجراءات وقد حده دي بوجراند بقوله: "المصطلح والمفهوم الغربي له،  

 :ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي واسترجاعه وتشتمل وسائل الالتحام على

والخصوص  والعموم  المنطقية كالسببية  والأعمال و   ،عناصر  الأحداث  تنظيم  عن  معلومات 
الإنسانية بالتجربة  يتصل  فيما  التماسك  إلى  والسعي  والمواقف،  الالتحام    ، والموضوعات  ويدعم 

" بالعالم  السابقة  المعرفة  مع  النص  يعرضها  التي  المعلومات  أن    ،(2) بتفاعل  يرى  بوجراند  فدي 
العلاقات فتلك  والخطابات،  النصوص  في  القائمة  المنطقية  العلاقات  بواسطة  يتحقق    الانسجام 

وتماسكه   فيالموجودة    الدلالية انسجامه  تخلق  التي  هي  أجزائه  النص  بين  إلى وتربط  إضافة   ،
، والسعي إلى التماسك فيما يتصل  عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف‌‌معلومات 

 . بالتجربة الإنسانية 

أما محمد العبد فإننا نجده ينقل عدة تعاريف للانسجام من ذلك تعريف سوفنسكي الذي 
في إطار    .يقول: "يقضي للجمل والمنطوقات بأنها محبوكة، إذا اتصلت بعض المعلومات فيها ببعض

اتصالي موقف  أو  في   ،نصي  انقطاعات  أو  بثغرات  القراء  أو  المستمعون  معه  يشعر  لا  اتصالا 
 . (3) المعلومات"

 

 . 281 - 280 /12، ]س ج م[، لسان العرب ،  منظور ابن  (1) 
 . 103 ص، والإجراءالنص والخطاب  ، روبرت دي بوجراند (2) 
العبد   (3)  والاتصال ،  محمد  الجامعي،  ،  النص والخطاب  للكتاب  الحديثة  م، ص  1420  د.ط،  مصر،  –القاهرة  الأكاديمية 

72. 



  والانسجامالاتساق   ول الفصل الأ

 
54 
 

يعتمد الانسجام على علاقات دلالية تربط بين الأجزاء المكونة للنص وعناصر مقامية محيطة  
 تأويل وفهم النص.بظروف إنتاج النص تتعالق فيما بينها لتتم عملية 

  ه فهو متعلق بالجانب الدلالي ل  ،فالانسجام يكون نتيجة للعمليات الذهنية التي تفسر النص
، لذلك نجد علماء النص يركزون على العمليات من خلال الأحكام التي يطلقها المتلقي على النص

من خلال العلاقات المنطقية التأويلات الذهنية فهي "التي تجعل النص مترابطا، لأنه يعتمد  الذهنية  
 . (1) على علاقات داخلية وعناصر مقامية يتم بواسطتها فهم النص"

 :ماج س نالمصطلحات التي تطلق على مفهوم الا

المصطلحات  الباحث صعوبة كثرة  التناسق،    ويواجه  التلاحم،  اتساق،  )الانسجام، الحبك، 
 التماسك المعنوي، التقارن، التماسك الدلالي، الترابط النصي، ...( 

المصطلح   لمفهوم  العرب  اللسانيين  من طرف  المستعملة  المصطلحات  يوضح  الآتي  والجدول 
 : (Coherence)الغربي 

 عنوان الكتاب  الباحث العربي المصطلح 

 م اجس نالا

 محمد خطابي
 

 محمد الشاوش
 الأزهر الزناد

لسانيات النص مدخل إلى  ،محمد خطابي
 انسجام الخطاب

 أصول تحليل الخطاب
 نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا

 التماسك 
 صلاح فضل 

صبحي إبراهيم 
 الفقي 

 بلاغة الخطاب وعلم النص 
دراسة   –علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق 
 تطبيقية على السور المكية 

 سعد مصلوح  بكالح
 

في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية آفاق  
 جديدة 

 

 . 103 ص، النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند (1) 
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 منظورات من التراث العربي  حبك النص محمد العبد

 علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات سعيد بحيري التماسك الدلالي
 وغيرها من كتبه المؤلفة في هذا الميدان 

 النظرية والتطبيق –علم لغة النص  عزة شبل التماسك المعنوي 
 النص والخطاب والإجراء  تمام حسان الالتحام 

العرب   الباحثون  أطلقها  التي  المصطلحات  تعدد  هو  السابق  الجدول  خلال  من  فالملاحظ 
الغربي   المصطلح  انطلق  (Coherence)على  التي  الخلفية  إلى  راجع  الاختلاف  هذا  ومنشأ   ،

 . أيضا منها كل باحث
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 أدوات الاتساق: المبحث الثاني:  
وات لا يمكن أن  دومن دون هذه الأ  ،تحقيقهيعتمد الاتساق على أدوات متعددة تسهم في  

ما    ،يتحقق يتحقق بها  التي  الأدوات  أهم  بدراسة    :رتيومن  البحث  الصوتي وسيكتفي  الاتساق 
وهما:   فقط  وسائله  من  تدخل  )وسيلتين  الأخرى  الوسائل  لأن  وذلك  والقافية(  العروضي  الوزن 

تحته   فيدخل  التكرار  مثل  الأخرى  الأدوات  والسجعضمن  ويشمل:   ،الجناس  النحوي  والاتساق 
 التكرار والتضام()الاتساق المعجمي ويضم:  ،الربط( ،الاستبدال ،الحذف  ،الإحالة)

 الاتساق الصوتي: 
الصوتي الاتساق  بالأ  ،النصي  الاتساق  أدوات من    أداة   يعد  "يتعلق  اللغوية لأنه:  شكال 

برعاية من  وهو مبدأ توزيعي يتحقق في النص الشعري ،النصية الملفوظة في مستواها الوصفي المباشر
المؤلف سعيا منه إلى إضفاء التناسق والتعادل والتوافق والسبك ليحكم على نصه بالنصية ومن ثم  

وهذا الاتساق منبعه هو انتظام العناصر اللغوية في شكل أصوات مكونة علاقات   ،(1)"الانسجام
لم    ،بينها  النص  علماء  أن  إلىغير  إشارة  وكل  به  إلى   يعنوا  تؤدي  التي  الشكلية  الوسائل  مجموعة 

بل كان اهتمامهم منصبا على الاتساق   ،كانت ضئيلة  (2)ترابط النص مثل الوزن والقافية والتنغيم
 .النحوي والمعجمي

 أدوات الاتساق الصوتي: 
على   البحث  هذا  داخل  الصوتي  الاتساق  أدوات  تمثيل  في  هما:  اعتمدنا  مهمين  عنصرين 

لأنهما "شيئان لازمان في تعريف الشعر العربي، لأنهما تمام الموسيقى التي   ،الوزن العروضي والقافية
العربي الشعر  والإلهام في  الإيحاء  عناصر  أهم  الخصوص  هي  يسهمان في،  (3) "على  ق يتحق  حيث 

 

المساعيد  (1)  إسماعيل  الشعري    ، ريحان  النص  انسجام  في  الصوتي  الاتساق  أنموذجا   –فاعلية  النونية  نواس  أبي  مجلة    ، خمرية 
 . 78ص  ، م2017 ،03ع   ،44مج  ، الجامعة الأردنية ، العلوم الإنسانية والاجتماعية ،دراسات 

  ، م0920-ه  1430  ،2ط    ،مصر   -القاهرة    ، مكتبة الآداب  ، علم لغة النص النظرية والتطبيق  ،ينظر: عزة شبل محمد  (2) 
 . 125ص 

 . 341ص ، م1981، 1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طالحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي ، بشير خلدون  (3) 
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العناصر الأخرى كالسجع والجناس   ماأو   من خلال الجرس الموسيقي الذي تحدثه،الاتساق الصوتي  
 . والتوازي ،تضادوال ،والمقابلة والطباق سيتم دراستها في أدوات الاتساق المعجمي مثل: التكرار

 الوزن العروضي
فهو العلامة التي تميز الشعر    ،يعد الوزن العروضي أحد أهم الأركان التي يقوم عليها الشعر

وذلك   ،(1) الشعر وأولاها به خصوصية"   كان حد ِ ر "أعظم أ، لذا نجد ابن رشيق قد جعله  غيرهعن  
في  الموسيقي  "الانسجام  خلال  من  يتحقق  الوزن  ترتيب   أن  إلى  وخصوصا   الكلام  مقاطع  توالي 

 ، (2)"خاص فضلا  عن تردد القوافي وتكرارها

  ، فالوزن هو: "تقطيع موسيقي جذاب يجعله الشاعر أداة سحرية يلاعب مشاعر ذوي الحس
يتكون من عدة وحدات نغمية تتكرر فيه كما يتكرر الإيقاع    –كما هو معلوم    -فالبيت الشعري  

والوحدة التغمية هي توالي الأحرف المتحركة والساكنة على نحو منتظم دقيق    ،في الجملة الموسيقية 
والتي تعتمد   ،أو البحر  ،فإذا بلغت التفعيلات حدا معينا نشأ ما يسمى بالوزن  ،وتسمى التفعيلة

   .(3) على المسموع لا المكتوب"

على   يؤثر  وعلى  فالوزن  وبين  المعنىاللفظ  بينه  العلاقة  خلال  رتلف  ،  همامن  "أن  فيجب 
عليه  تقبل  ولن  الأذن،  يرض  فلم  الداخلية  الموسيقا  اضطربت  رتلف  لم  فإن  الوزن،  مع  اللفظ 
النفس، وهذا ما أطلقوا عليه )التفصيل( وهو ألا ينتظم للشاعر نسق الكلام على ما ينبغي لمكان  
العروض فيقدم ويؤخر ... كما ينبغي أن رتلف المعنى والوزن، ويدل هذا على حس مرهف ووعي 
صادق، وأن العربي عندما لم يرتض لفنه الشعري هذا المستوى كان مقدرا لنفسه وفكره وفنه في آن 

 .  (4) واحد"

 

 . 1/237، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ابن رشيق القيرواني  (1) 
 . 16 ، صم1952، 2مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط ،  موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس  (2) 
مج    ، 01ع    ،جامعة الأزهر  ،مجلة كلية اللغة العربية بجرجا   ، القيم الموسيقية في الشعر العربي  ،عبادة إبراهيم أحمد سعيد   (3) 

 .219ص  ، م1998ديسمبر  ،02
 . 122، ص ، د.ت02، مكتبة غريب، مصر، ط سعد إسماعيل شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي  (4) 
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 القافية:
تشترك مع   ، فهيتعد القافية أحد أهم الركائز التي يقوم عليها النظام الإيقاعي للشعر العربي

العروض في اختصاصها بالشعر وتمييزه عن غيره، لذا نجدها العربي منذ "  الوزن  الشعر  قد لازمت 
في   عرفوها  إلينا،  وصل  الذي  الكمي  الشعر  ينظموا  أن  قبل  القافية  عرفوا  العرب  إن  بل  نشأته، 

النقوشالأرجاز وفي سجع الكهان   إلينا عن طريق  ، لذا  (1) "وفي الشعر النبري القديم الذي يصل 
كانت السمة "الثانية التي تفرق الشعر العربي عن النثر فهي القافية التي لا تتغير في القصيدة كلها  
القصائد  )الرَّوِي(، وتسمى  القافية  القافية هو صامت  وأهم عنصر غير متغير في  )قافية واحدة(، 

منتهية باللام لامية ..." فيطلق مثلا على قصيدة  العروضيون  ، (2)   باسمه،  القافية بأنها    وقد حدد 
، وهو مذهب الخليل  (3) آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع الحرف الذي قبله

حيث رأى بأنها ليست "حرف الروي، ولا الكلمة الأخيرة من البيت نفسه، بل القافية هي الجزء 
   .(4) الأخير من البيت، محصورة بين آخر ساكنين ومتحرك قبلهما"

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، هي: "ففي الاصطلاح    أما
وتكرارها هذا يكون جزء ا هاما من الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع 

لذا وجب أن تكون القافية مستحسنة مستملحة في أذن المتلقي، ولتكون كذلك فقد  .  (5)ترددها"
شروطا   العروض  علماء  مستملحة  وضع  مستحسنة  القافية  تكون  عذبة  حتى  تكون  "أن  هي: 

   . (6)"الحروف سلسة المخرج

 

 . 79محمد عوني عبد الرؤوف، القافية والأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، مصر، ص  (1) 
والتوزيع،    (2)  للنشر  المختار  مؤسسة  بحيري،  سعيد حسن  وتعليق:  ترجمة  الكلاسيكي،  العربي  الشعر  أسس  فاجنر،  إيفالد 

 . 101م، ص 2008 –ه 1428، 1مصر، ط   –القاهرة  
 .1/259ينظر: القيرواني ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (3) 
 .70ص  ، م1989، 01سوريا، ط  –الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق  ، لوجي آعبد الرحمن  (4) 
 . 101، ص موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس  (5) 
 . 86، ص نقد الشعر، قدامة بن جعفر  (6) 
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  ، بالغناء"وارتبطت  حيث إنها نشأت  ولأن القافية تسهم في ضبط الإيقاع الشعري للقصيدة  
المغنين بوقفات  الشبه  قوية  لأنها  الغناء  مع  تمشيا  الأبيات  آخر  في  العازفين   ، والتزمت  ونهايات 

وسكنات الناقرين على الدف والمصفقين بالأكف والموقعين بأرجلهم في الرقص في نهاية النفس في  
البيت  ،البيت إلى  البيت  من  وتزيده    ،واستراحة  رنينا  الشعر  تكسب  الوزن  إلى  مضافة  ولأنها 

الربط بين أجزاء القصيدة وجعلها كيانا   ‌‌حيث تسهم في "فالقافية لها وظيفة اتساقية    .(1)موسيقا"
المكونة، الوحدات  تلاحم  على  التي    مؤسسا   الوحدات  بين  دلالية  علاقة  بالضرورة  "تستلزم  فإنها 

بها وبذلك  ،  ترتبط  المنجزة،  الإيقاعية  العلاقة  مع  وتتداخل  مستويين،  تنسجم  ذات  وظيفة  تحقق 
الأول الثاني  -الإيقاعي  -المستوى  والمستوى  "خارجي"،  مستوى  مستوى    -الدلالي-وهو  وهو 

 .(2) ""داخلي"، وبالتحام هذين المستويين في مهمة مشتركة يتعزز دور القافية في بناء القصيدة

الموسيقي الذي تحدثه  فالقافية تؤدي وظيفة اتساقية تسهم في تماسك النص من خلال الأثر  
 عن طريق تكرار حرف الروي في كل بيت من أبيات القصيدة.

 

  

 

 . 114ص  ، الأصول الفنية للشعر الجاهلي  ، سعد إسماعيل شلبي (1) 
الإيقاعية    (2)  الدلالية والبنية  البنية  العربية الحديثة بين  القصيدة  الشعرية الأولى جيل  -محمد صابر عبيد،  الانبثاقة  حساسية 

 . 91ص م، 2001سوريا،   –الرواد والستينات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  
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 الاتساق النحوي:
الا النصييعد  الاتساق  عليها  يقوم  التي  الأدوات  أهم  من  النحوي  هذا    ،تساق  ويتحقق 

 . الربط ،الحذف ،الاستبدال ،الإحالة الاتساق بواسطة أدوات أهمها:

 الإحالة: -أ
 الإحالة لغة:  -1-أ

]أحال[ بحرف  المزيد  الثلاثي  الفعل  من  التحوُّ   ،مصدر  على  يدل  مصدر  والتغيروهو   ،ل 
"جاء في    ،والتنقل العروس:  أقَـْبَلَ  تاج  أَي  يَضْربِهُ:  بالسَّوْطِ  عَلَيْهِ  انْصَبَّ    ...أحالَ  اللَّيلُ:  أحالَ 

تْ  ... ،على الأرضِ وأقـْبَلَ   .(1)  "... ،أحالَت الدارُ: تَغيرَّ

مُ أَصْلٌ وَاحِدٌ ) وأما ابن فارس فيقول: "  فاَلْحوَْلُ    .وَهُوَ تَحَرُّكٌ في دَوْرٍ   ، حَوَلَ( الْحاَءُ وَالْوَاوُ وَاللاَّ
إِذَا وَثَبَ  ،يُـقَالُ حَالَ الرَّجُلُ في مَْ ِ فَـرَسِهِ يَحُولُ حَوْلا  وَحُؤُولا    ...أَيْ يدَُورُ  ،وَذَلِكَ أنََّهُ يَحُولُ  ،الْعَامُ 
 .( 2)"إِذَا تَحَرَّكَ  ،وَحَالَ الشَّخْصُ يَحُولُ  .وَأَحَالَ أيَْض ا ،عَلَيْهِ 

 . في دور التحرك معنى فالإحالة في الاستعمال اللغوي ترجع إلى

 الإحالة اصطلاحا:  -2-أ
علماء لسانيات  إلا أننا نجد أن    ،( من أهم وسائل الاتساقReference)تعد الإحالة  

يتفقوا  النص   تغاير وجهة الآخر  ،على وضع تعريف محدد لها لم  إليه من جهة  ينظر    ، فكل واحد 
العلم هذا  حداثة  إلى  مرجعه  الاختلاف  من    ،وهذا  والاقتباس  الترجمة  في  الاضطراب  إلى  إضافة 

 . المفهوم الغربي للمصطلح

دي بوجراند بأنها: "العلاقة بين العبارات والأشياء والأحداث والمواقف في العالم فقد عرفها  
إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس    ، الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع الاختياري في نص ما

 

 .   ،]ح و ل[ ، تاج العروس  ، الزبيدي (1)  
 . 2/121 ،]ح و ل[  ، معجم مقاييس اللغة  ،ابن فارس  (2)  
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العبارات أنها ذات إحالة مشتركة  عالم النص العناصر  فهو يرى أن    . (1) "أمكن أن يقال عن هذه 
ترتبط مع بعضها    داخل  اللغوية الموجودات الخارجية عن طريق  النصوص    ، دلاليةعلاقات  أو مع 

  .فهي تعمل على جعل النص مترابط متسقا

الزناد    أما لها  الأزهر  أن يضع  تناولها بالدراسة دون  حيث وضع في كتابه   ،حدافإننا نجده 
بل اكتفى بتحديد عناصرها    ،لكنه لم يدرج أي تعريف  ،نسيج النص عنوانا بــ: "في مفهوم الإحالة"

كما أنها لا تكتفي بذاتها كيفما كان    ،: "تجعل من النص كلا واحدافقط دون المفهوم وذلك بقوله
ولا تخضع الإحالة   ، إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها  ، نوعها من حيث التأويل

وتطلق تسمية    ،للقيود النحوية حتى تؤسس علاقات دلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه
أخرى مذكورة في   عناصر  تعود على  بل  الألفاظ لا تملك دلالة  قسم من  الإحالية على  العناصر 

 . (2) فشرط وجودها هو النص" ،أجزاء الخطاب 

وما تشير إليه من أشياء أو    ،علاقة معنوية بين ألفاظ معينة: "نهاكما عرفها أحمد عفيفي بأ
وتلك الألفاظ المحيلة   ،أو يدل عليها المقام  ،معان أو مواقف تدل عليها عبارات أخرى في السياق
حيث    ،إلخ  ...واسم الموصول    ،واسم الإشارة  ،تعطي معناها عن طريق قصد المتكلم مثل: الضمير
أو لاحقة أشياء سابقة  إلى  الألفاظ  أو    ،تشير هذه  عبارات  أو  أخرى  ألفاظ  قصدت عن طريق 

 . (3)مواقف لغوية أو غير لغوية" 

أو العلاقات    ، فالإحالة هي العلاقات التي تربط العناصر اللغوية داخل النص بعضها ببعض
 . أي ما تحيل إليه خارج النص ،التي تربط العناصر اللغوية الموجودة داخل النص بسياقاتها المقامية 

 

 . 32ص  ، النص والخطاب والإجراء ،روبرت دي بوجراند  (1)  
الزناد   (2)  الأزهر  نصا   ،ينظر:  الملفوظ  به  يكون  ما  النص بحث في  العربي  ،نسيج  الثقافي    ، 1ط    ،لبنان   –بيروت    ، المركز 

 . 117ص  ،م1993
 . 13 - 12 ص  ،ت .د  ، ط.د  ، كتب عربية   ،الإحالة في نحو النص ،أحمد عفيفي  (3) 
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 أنواع الإحالة: -3-أ

هما:  قسمين  إلى  الإحالة  حسن  ورقية  هاليداي  الباحثان  )مقامية(،    قسم  خارجية  إحالة 
وإحالة داخلية )نصية(، فالإحالة الخارجية هي أن يرتبط العنصر اللغوي بما هو غير لغوي، أي: أن  
يكون غير مذكور في النص، أما الإحالة الداخلية فهي ارتباط العنصر اللغوي بما هو لغوي، وقد  

 :(1) وضع مخططا يوضح أنواع الإحالة وهو كالآتي

 

 

 

 

 

 

 

 (:Exophora) )مقامية( إحالة خارجية

السياق   أن  أي  اللغوي،  النص  خارج  إليه  المحال  العنصر  أن  إلى  تشير  التي  الإحالة  وهي 
المقامي هو الذي يسهم في تفسيرها وتأويلها، يقول الأزهر الزناد: "وهي إحالة عنصر لغوي إحالي 
على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات 
المتكلم.  ذات  هو  لغوي  غير  إشاري  بعنصر  إحالي  لغوي  عنصر  يرتبط  حيث  المتكلم،  صاحبه 
ويمكن أن يشير عنصر لغوي إلى المقام ذاته، في تفاصيله أو مجملا إذ يمثل كائنا أو مرجعا موجودا  

المتكلم" أن يحيل عليه  فهو يمكن  بنفسه،  الخارجية هي عبارة عن علاقات  (2) مستقلا  فالإحالة   .
 

 . 17ص  ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ينظر: محمد خطابي،  (1) 
 .119ص   ،الأزهر الزناد، نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا  (2) 

 الإحالة
 

 المقامية الإحالة 
 ( إحالة إلى خارج النص)

 

 النصيةالإحالة 
 ( إحالة إلى داخل النص)

 قبلية إحالة 
 

 بعديةإحالة 
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موجودة بين العناصر اللغوية الموجودة في النص وبين عناصر غير لغوية يقال عنها بأنها سياقية أو  
مقامية، فتفسر هذه العناصر غير اللغوية العناصر المذكورة في النص من خلال الإحالة إليها، لذلك 
بهذا  المتعلقة  النص  ضمن  المذكورة  اللغوية  العناصر  فهم  في  مهما  عنصرا  المقامي  السياق  يكون 
يكون تأويلا   أو قد  العناصر تأويلا ناقصا  لتلك  التأويل  السياق كان  يعرف هذا  فإن لم  السياق، 
مبهما وغامضا، وهي إحالة لابد للمتلقي من أن يجتهد ويعمل فكره للوصول إلى العنصر المحال 

ير اللغوي الذي إليه، فهي إحالة "يحتاج إلى جهد للكشف عنها وإيضاح كيفيتها وتأويل العنصر غ
الدالة  والإشارات  الخارجي  المقام  أو  بالسياق  تفسيره  ويُستعان في  النص،  الموجود خارج  يحكمها 

 .  (1)عليه"

وبناء على ما سبق إيراده فالإحالة الخارجية تربط العناصر اللغوية المذكورة في النص بما هو  
، فهي تساعد المتلقي على تفسير تلك الإحالات )عنصر غير لغوي موجود في الخارج(  خارج اللغة

إلى  تحيل  بضمائر  رتي  الخطاب  منشئ  أو  فالمتكلم  الإنتاج،  بظروف  ربطها  خلال  من  الخارجية 
 ،فهي عناصر لغوية تدل على ذات المتكلم  ضمائر المتكلم  :ذكرها في الخطاب، مثل  يتمعناصر لم  

درك  يالعنصر    هذاومنه فإن    حيث يرتبط هذا العنصر اللغوي بعنصر غير لغوي وهو ذات المتكلم،
 ويتم التعرف عليه من خلال السياق المقامي الذي ورد فيه. 

وهي الإحالة التي تكون على العناصر اللغوية    (:Endophora)  )نصية(   يةداخل إحالة  
النص في  التي  فهي    ،المذكورة  الإحالية  العلاقات  عن  في عبارة  المذكورة  اللغوية  العناصر  بين  تتم 

 النص، وتنقسم إلى قسمين هما: 

قبلية   -أ إلى كلمة  وهي  :  Anaphooraإحالة  تشير  عبارة  أو  "استعمال كلمة 
أخرى أو عبارة سابقة في النص أو المحادثة، وفيها يجري تعويض لفظ المفسِ ر الذي  

 

العلاقة بين  ،  سعيد حسن بحيري  (1)  تطبيقية في  لغوية  القاهرة  البنية والدلالةدراسات  ،  01مصر، ط    –، مكتبة الآداب، 
 . 541ص  ،م 2005 –ه 1426
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المضمر"  يرد  حيث  يظهر  أن  المفروض  من  فتكون  (1) كان  العناصر  ،  إلى  الإحالة 
 ذكرها داخل النص.  تمالتي السابقة اللغوية 

الإحالة إلى العناصر اللغوية التي سيأتي ذكرها وهي  :  Cataphoraإحالة بعدية   -ب
، فهي استعمال عنصر لغوي يشير إلى آخر سوف يستخدم لاحقا في  داخل النص

 .الحدث التواصلي

ولا   للنص،  المكونة  اللغوية  العناصر  بين  الموجودة  بالعلاقات  تعنى  بنوعيها  النصية  فالإحالة 
 بالعلاقات الموجودة بين العناصر اللغوية الموجودة في النص وما هو خارج النص.تعنى 

 أهمية الإحالة:   -4-أ
الإحالة   التماسك  تعد  تحقيق  في  فاعلية  ولها  النحوي،  الاتساق  وسائل  من  مهمة  وسيلة 

 .  من أوله إلى منتهاه النصي، حيث تسهم في الربط بين العناصر المشكلة للحدث التواصلي

   التواصليكما تسهم في خلق استمرارية في الحدث 

   عناصر الإحالة: -5-أ
 : (2) الآتية افرت العناصرضتتحقق الإحالة إذا ت

الكاتب: -1 أو  قصده    المتكلم  طريق  عن  الإحالة  تتم  الذي  النص  منتج  به  يقصد 
 المعنوي إلى ما أراده، وذلك لكون الإحالة عمل إنساني.

، ويكون  وهو العنصر الإحالي الذي يتجسد داخل الحدث التواصلي  المحيل:  لفظال -2
أو مقدرا  محتاجا في تفسيره وتأويله إلى عنصر آخر، ويكون  كالضمائر،    إما ظاهرا 

 وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة ... 
الذي تتعلق به العناصر اللغوية المحيلة، فهو "ذوات عنصر  ل وهو ا  المحال إليه:العنصر   -3

أو مركبات   التعبير عنها في شكل أسماء مفردة  اسمية تذكر باسمها  أو مفاهيم جرى 
 

 . 53ص  ، الاتساق في العربية ، حازم رشك حسوني  (1) 
 . 16ص  ،الإحالة في نحو النص ، ينظر: أحمد عفيفي  (2) 
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اسم العناصر الإشارية، ثم يحال في النص ونطلق عليها  الصريح عند ورودها أول مرة  
 . (1) على كل واحد منها عن طريق المضمرات ...."

إليه:العلاقة   -4 والمحال  المحيل  العنصر  دلالية  بين  علاقة  تتسم   ،وهي  أن  وينبغي 
 بالانسجام والتوافق، فهي علاقة تقتضي:

المحال   - والعنصر  المحيل  العنصر  بين  الدلالية  الخصائص  تطابق  "وجوب 
   .(2) إليه"

 وسائل الإحالة: -6-أ

يعتمد عليها لتحديد العنصر المحال إليه، وموقعه في   تتحقق الإحالة بواسطة وسائل وأدوات 
التواصلي )هل هو داخل النص أو خارجه( ، وذكر محمد خطابي أن أدوات الإحالة هي  الحدث 

 هي: )الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المقارنة(  حالة، لإعناصر تملك خاصية ا

 : يةير الضم الإحالة   -1-6-أ
تميل اللغات الطبيعية إلى الخفة والاقتصاد في الجهد اللغوي، حيث يسعى المتكلم إلى إيجاد 
لذلك   إعادة ذكرها  أو  المذكورة  العناصر  تكرار  وتغني عن  الاختصار  تسهم في تحقيق هذا  بدائل 
بديل   بالضمير  فالربط  لتكرارها،  لزوم  لا  التي  والصفات  الأسماء  عن  عوضا  الضمائر  "يستخدم 

، إذن فالضمائر هي عناصر لغوية لا  (3) لإعادة الذكر في الاستعمال وأدعى إلى الخفة والاختصار"
الإحالة الضميرية  الضمائر التي تتحقق بها    تنقسمو   بد لها من مرجع يفسرها، ويزيل الإبهام عنها، 

 إلى قسمين هما:
 نحن، هو، هم، هن، ... إلخ. أنت،   ، ضمائر وجودية، مثل: أنا

 . (4) ضمائر ملكية: مثل: كتابي، كتابك، كتابهم، كتابنا، ... إلخ

 

 .261ص   ،الأزهر الزناد، نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا  (1) 
 .17محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  (2) 
 . 1/358 ، م2000، 02مصر، ط  –عالم الكتب، القاهرة ، آنر ق ال في روائع  ان بيلا ، تمام حسان  (3) 
 . 18 - 17 ص ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد خطابي ينظر:  (4) 
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ينقسم إلى ضمائر للمتكلم، وضمائر    –ضمائر وجودية وضمائر ملكية    -وكل قسم منهما  
 للمخاطب، وضمائر للغائب.

الضميرية: الإحالة  المكونة    أهمية  العناصر  بين  تربط  أنها  الضميرية في  الإحالة  أهمية  تتمثل 
والخطابات  والعبارات    ،للنصوص  والأفعال  السماء  عن  نائبة  بصفتها  أهميتها  "تكتسب  فالضمائر 

والجمل المتتالية، فقد يحل الضمير محل كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل، ولا تقف أهميتها عند  
وخارجيا   داخليا  ودلالة،  شكلا  المختلفة  النص  أجزاء  بين  تربط  إلى كونها  تتعداه  بل  الحد،  هذا 

 .من دونها يكون الكلام مفككا متنافرا غير مترابطف ،(1) وسابقة ولاحقة"

أن الضميرية   كما  الاختصار  الإحالة  العنصر  تحقق  ذكر  إعادة  عدم  خلال  من  وذلك   ،
وتكرار  المذكور  أخرى  هاللغوي  مكونات    مرة  اختصار  خلال  من  المنتج  النص  حجم  فيختصر 
 .التركيب الجملي للنص

اللغوي الاقتصاد  مبدأ  الضميرية  الإحالة  اللفظ   تحقق  إعادة  وعدم  الاختصار  خلال  من 
أخرى مرة  إلى المذكور  الفكرة  يوصل  حتى  النص  منتج  طرف  من  المبذول  الجهد  في  فتقتصد   ،

  .مستقبل النص

  الإشارة:الإحالة بأسماء  -2-6-أ

فهي تقوم بوظيفة    ، حويالن  تعد الإحالة بأسماء الإشارة من الأدوات التي يتحقق بها الاتساق
مسمى مشار إليه بعيد أو قريب،  الإشارة هو ما وضع ليدل على  "فاسم    والبعدي،الربط القبلي  

وفي الإشارة إلى المشار إليه إحالة عليه إحالة مباشرة، ويرتبط النص بالخارج ارتباطا مباشرا عندما  
ويمكن تعريف    ،(2) " تستعمل الإشارة للإحالة إلى المشار إليه والتنبيه عليه، فوظيفتها الإحالة والتنبيه

المقام من  التي تحيل مباشرة على  اللغوية  العناصر  الإحالة الإشارية على أنها "مفهوم لساني يجمع 
حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان، حيث ينجز الملفوظ الذي يرتبط به معناه، من  

 

 . 371/ 1 ، دراسة تطبيقية على السور المكية –بين النظرية والتطبيق صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي  (1) 
   . 52، ص -دراسة تحليلية ونقدية –لمياء شنتوف، الاتساق والانسجام في رواية سمرقند لأمين معلوف بترجمتها إلى العربية  (2) 
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توجيه   أو  التعيين  مفهوم  في  العناصر  هذه  وتلتقي   ... هذه(،  هذا،  هنالك،  هنا،  )الآن،  ذلك: 
الباحثان هاليداي ورقية حسن أنه يمكن تصنيفها  ،  (1) الانتباه إلى موضوعاتها بالإشارة إليه" ويرى 

 إلى عدة أصناف: 
 الظرفية الزمانية، مثل: الآن، غدا، ....  -الظرفية: أ -

 الظرفية المكانية، مثل: هنا، هناك، ....  -ب             
 الانتفاء: مثل: هذا، هؤلاء، ...  -
 ... مثل: ذاك، تلك، هذا، هذه، البعد والقرب:  -

 :(2) والجدول الآتي يوضح تصنيفات الإحالة الإشارية 
 

 

 

 

 

 

دور   يحدد  لكونه  "وذلك  وترابطه  النص  تماسك  تحقيق  على  الإشارة  باسم  الإحالة  وتعمل 
، فوظيفتها هي الربط بين العناصر اللغوية من (3) المشاركين في الزمان والمكان داخل المقام الإشاري"

 ، فهي تربط عنصرا سابقا بآخَر لاحق. العنصر المحال إليهخلال استحضار 

 

 .161ص   ،يكون به الملفوظ نصا  الأزهر الزناد، نسيج النص بحث في ما  (1) 
إجرائية في كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، سلسلة  ،  سعد سرحت  (2)  نظرية مع دراسة  النص مداخل  لسانيات 

 . 141 ص  م،2016، 01العراق، ط  –منشورات نون، بغداد  
النجار  (3)  النص  نادية رمضان  لغة  علم  الإسكندرية  ،  الدولية،  والتطبيق، مؤسسة حورس  النظرية  مصر،    –والأسلوب بين 

 . 37ص  م،2016د.ط، 
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كما تسهم أيضا في تحقيق الترابط بين الجمل والمقاطع المشكلة للحدث التواصلي، وهو ما  
يحقق التماسك النصي فاسم الإشارة "يُستعمل استعمال الروابط، فينقل معنى ما يسبقه إلى معنى 

نص" عن  أو  جملة  أو  مفرد  عن  بديلا  ويكون  يلحقه،  في  .  (1) ما  تسهم  الإشارة  باسم  فالإحالة 
 تحقيق الاتساق النحوي للنصوص والخطابات من خلال الربط بين العناصر اللغوية المشكلة لها. 

من الأدوات التي    ة سماء الموصولة أدالأالإحالة باتعد    لأسماء الموصولة:الإحالة با  -3-6-أ
الإحالة الإحالة  تتحقق بها  النص مع وسائل  تقوم على سبك  التي  الإحالية  الألفاظ  ، فهي أحد 

النص وتماسكه من خلال تحديدها لدور المشاركين في الزمان ،  (2)الأخرى فهي تعمل على ترابط 
الإشاري  والمكان المقام  و داخل  الموصول،  يفسرها   الاسم  ما  إلى  التي تحتاج  هَمَة  الـمُبـْ العناصر  من 

 وقد قسم علماء اللغة الأسماء الموصولة إلى قسمين هما:، (3) أو متأخرا متقدما كان

أسماء موصولة مختصة: وهي السماء الموصولة التي تكون مفردة ومثناة وجمعا، ومذكرا ومؤنثا،  
 التي، اللذان اللتان، الذين، اللواتي، ... حسب ما يقتضيه سياق الكلام، مثل: الذي، 

فيدخل   الجميع،  بلفظ واحد عن  بها  يعبر  تكون  التي  أسماء موصولة مشتركة )عامة(: وهي 
 فيها الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، مثل: من، ما، أي، ... 

عملية   خلال  من  النصي  والترابط  التماسك  تحقيق  في  وفاعلية  دور  لها  الموصولة  والأسماء 
التعويض، فهي ألفاظ كنائية لا   التعويض، فهي "تشارك بقية أدوات الاتساق الإحالية في عملية 

الاتساقي من تحمل دلا تقوم بالربط  أيضا  إليه، وهي  تعويضا عما تحيل  لة خاصة، كأنها جاءت 
قبل   التي تصبح رابطا مفهوميا بين مات  الموصول  بعدها من صلة  ذاتها، ومرتبطة بما رتي  خلال 

الإبهام (4) )الذي( وبعده" يزيل عنها  الموصولة مبهمة تحتاج إلى مفسر  السماء  فلما كانت  ، ومنه 

 

 . 105ص  دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة،، سعيد حسن بحيري  (1) 
 . 32روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص  (2)  
 . 39والأسلوب بين النظرية والتطبيق، ص ، علم لغة النص  ينظر: نادية رمضان النجار  (3) 
 . 28 - 27ص  ،الإحالة في نحو النص ، ينظر: أحمد عفيفي  (4) 
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إحالتها إلى عنصر يرجع عليه، فهو يرتبط بعنصر مذكور في النص  ويرفع عنها اللبس، من خلال  
 .فيربط مرجعه بجملة الصلة سواء أكان هذا العنصر مذكور قبله أم بعده

الاتساق    الإحالة بالمقارنة:  -4-6-أ يتحقق بها  التي  الأدوات  أحد  بالمقارنة  الإحالة  تعد 
" فهي  النصي،  التطابقوالتماسك  مثل  عامة  عناصر  باستعمال  يتم  الإحالة  من  والتشابه    ،نوع 

الاتساق لا تختلف عن   منظور  فهي من  والكيفية،  الكمية  مثل:  عناصر خاصة  أو  والاختلاف، 
أحدهما    ذلك أن المقارنة تتم بين شيئين اثنين يكون  ،(1)  "الضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصية

وتكون وظيفة هذه الإحالة هو الربط وتحقيق الاتساق والتماسك النصي،    قابلا للزيادة والتفاضل، 
 وقد علماء لسانيات النص الإحالة بالمقارنة إلى قسمين هما: 

 والتطابق. وهي التي تقع بين محوري التشابه والاختلاف،  المقارنة العامة:

الخاصة: الكم    المقارنة  في:  إما  المقارنة  هذه  وتكون  شيئين،  بين  تكون  التي  المقارنة  وهي 
 )أكبر، أكثر، أقل، ... (، وإما في الكيف: )أحسن، أجمل، أفضل، ...( 

 : (2) ويمكن إيضاح أقسامها عن طريق الخطاطة الآتية 

 

،  الأردن   -، عمان  للخطاب، دار جرير للنشر والتوزيعخليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني    (1) 
 . 971ص   ، م2009 –ه 1430، 01ط 

  -كلية اللغات، جامعة صلاح الدين، أربيل  ،  رسالة ماجستير،  التماسك النصي في المثل القرآني،  شهلة عبد الرزاق نادر   (2) 
 . 42ص  م،6020، العراق
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عقد  تقوم الإحالة بالمقارنة بوظيفتها الاتساقية من خلال الربط بين أجزاء النص من خلال  
 مقارنة بين شيئين متفاوتين يكون أحدهما قابلا للزيادة على الآخر.

 

 :  Ellipses الحذف -ب
الاتساق أدوات  من  أداة  الحذف  اللغوية  ،يعد  عناصره  وتماسك  النص  اتساق  دور في    ، له 

اللغات الإنسانية لغوية تشترك فيها جميع  العناصر    ،وهو "ظاهرة  الناطقون إلى حذف بعض  يميل 
القرائن المصاحبة  حالية    المكررة في الكلام أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتمادا على 

لأجل ذلك حظيت هذه الظاهرة اللغوية باهتمام الدارسين وعنوا به    ،(1) "كانت أو عقلية أو لفظية
فائقة المسلك   ،عناية  دقيق  الجرجاني: "باب  عنه  يقول  المأخذ   ،لأنه كما  الأمر  ،لطيف    ، عجيب 

 

اللغوي   ،طاهر سليمان حمودة   (1)  الدرس  للطباعة والنشر  ،ظاهرة الحذف في    ، ط. د  ،مصر  –الإسكندرية    ، الدار الجامعية 
 . 04ص  ،م1998
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بالسحر الذكر  ،شبيه  من  أفصح  الذكر  ترك  به  ترى  للإفادة   فإنك  أزيد  الإفادة  عن    ، والصمت 
 . (1) وأتم ما تكون بيانا إذا لم تب" ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق

 لغة:الحذف  -1-ب
ابن منظور: " مِنْ طرََفهيقول  قَطعََه  حَذْفا :  يَحْذِفهُ  الشيءَ  يَحْذِفُ   ،حذف: حذَفَ  والَحجَّامُ 

وَمِنْهُ حَذَفتُ    ، حَذْفُ الشَّيْءِ إسْقاطهُ  ...   ،والحذُافةُ: مَا حُذِفَ مِنْ شَيْءٍ فَطرُحِ  .مِنْ ذَلِكَ   ،الشعْر
أَخذت  أَي  ابَّةِ  الدَّ ذَنَب  وَمِنْ  شَعري  الدلالة    ،(2) "مِنْ  تدور في  المعجمية ]ح ذ ف[  المادة  فهذه 

 .حول معنى تدور حول الإسقاط والقطع من الجانب والطرح

 اصطلاحا:الحذف  -2-ب
بأنه اصطلاحا  الحذف  المعجمية  :  يعرف  الاتساق  علاقات  من  داخل  "علاقة  تتم  النحوية 

النص  و   ،النص المتلقي إلى تقديره اعتمادا على نص تكون بافتراض عنصر غير ظاهر في  يهتدي 
به مرتبط  قبلية  ،سابق  عادة علاقة  الحذف  أن  يعني  العنصر    ،وهذا  يوجد  الأمثلة  معظم  لأنه في 

ولهذا نجد الباحثان هاليداي ورقية حسن  ،(3)"المحذوف المفترض في النص السابق أو الجملة السابقة
النص داخل  "علاقة  بأنه:  الأمثلة    ،يحددانه  معظم  السابقوفي  النص  المفترض في  العنصر    ، يوجد 

الحذف أن  يعني  قبلية  عادة  وهذا  إلا    ،(4) "علاقة  الاستبدال  عن  يختلف  لا  اتساق  وهو كعلاقة 
 substtitutionبكون الأول استبدال بالصفر 

 

الجرجاني   (1)  القاهر  الإعجاز  ،عبد  عليه: محمود محمد شاكر  ، دلائل  والتوزيع  ، قرأه وعلق  للنشر  القدس    –القاهرة    ، شركة 
 . 146ص  ،م2022 -ه 1444 ،1ط   ،مصر 

 . 40 - 9/39 ، ]ح ذ ف[ ،لسان العرب   ،ابن منظور  (2) 
أنموذجا دراسة تحليليه    ي بين الشعر والنثر نصوص الشيخ عبد الله بن على الخليل  يالترابط النص  ، زاهر مرهون الداودي  (3)  

دكتوراه  ،مقارنة  الأردنية   ،أطروحة  الجامعة  العليا  الدراسات  الموسى   ،كلية  نهاد ياسين  الأول    ،إشراف:  ص    ، م2007كانون 
51. 

 .21ص  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ، محمد خطابي (4) 



  والانسجامالاتساق   ول الفصل الأ

 
72 
 

يسمونه   ما  أو  العدمي  بالمبنى  في    ،Zero Morpheme"اعتداد  السطحية  فالبنيات 
 ( 1)النصوص غير مكتملة غالبا بعكس ما قد يبدو لمستعمل اللغة العادي"

ويشترط لوقوع الحذف في اللغة أن: "لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف 
وقد يحذف أحد العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية    ،كافيا في أداء المعنى  ، مغنيا في الدلالة

   .(2)ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره" ،تومئ إليه وتدل عليه

"والذي يساعد على ذلك هو   ،كما أن الحذف يكثر دورانه في النصوص دون الجمل المفردة
بناء   النص  والاتساقأن  التماسك  على  على    ،يقوم  النص  منشئ  يساعدان  العاملان  وهذان 

لذا يشترط في الحذف أن يبدأ النص بجملة تامة    ،وعدم الإطالة بذكر معلومات فائضة  ،الاختصار
النحوية القواعد  بالتبعية    ،تراعي  يسمى  يعتمدون على ما  النص  علماء  فإن  التالية  الجمل  أما في 

السابقة  ،النحوية للجملة  التالية  الجملة  تبعية  بالجمل   ،أي  العرب  اللغويون  يسميه  ما  على  أو 
   .(3) ويكثر الحذف في الجمل المستأنفة حتى يفيد الاختصار" ،المستأنفة

 أقسام الحذف:
 قسم علماء النص الحذف إلى ثلاثة أقسام:

الاسمي: -1 أن    الحذف  المحذوفوهو  الجملي  يكون  التركيب  قول   مثل  ،اسما  من 
 :(4) المتنبي

ل   ــَ نَ القَنــــــــــــــــــاأَقـــــــــــــــ ــرَزايا مــــــــــــــــــِ لاء  بِالــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــِ
 

نَ النَبـــــــــــــــلِ   ــِ يِن مـــــــــــــ ــَ يَن الَجحفَلـــــــــــــ ــَ ــدَمُ بـــــــــــــ  وَأقَـــــــــــــ
 أي: هم أقل بلاء.  .(هم)فالمحذوف هنا اسم تقديره:   

 

 . 34ص  ، النص والخطاب والإجراء مقدمة تمام حسان  ، روبرت دي بوجراند (1) 
 .208ص  ، م9619 ، 1ط ، مصر   -القاهرة  ،الشروق دار  ، اء الجملة العربيةنب  ، محمد حماسة عبد اللطيف (2) 
 . 253ص  ، م2005 ، 1ط  ،مصر  -القاهرة  ،توزيع مكتبة الآداب   ،الدلالة والنحو  ،حسنين الدين صالح صلاح  (3) 
 .285ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (4) 
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مثل: من ، ايفعل عنصرا وهو أن يكون العنصر المحذوف من التركيب  الحذف الفعلي: -2
)جاء( لدلالة القرينة  جاء؟، الجواب: زيد، فالتقدير هو: جاء زيد، وتم حذف الفعل  

 اللفظية السابقة عليه.
وفيه يتم حذف جملة مشكلة   عليه كذلك الحذف القولي،ويطلق  الحذف الجملي:   -3

من مسند ومسند إليه، ويمكن أن يحذف معهما كذلك عناصر لغوية أخرى مكملة  
لهما، مثل: هل تزورني غدا؟ الجواب: ربما. فالجملة المحذوفة يمكن أن تكون: أزورك  

 غدا. 

 :  (Substitution) الاستبدال -ج
يشكل علاقة تربط    من أهم الأدوات التي يتحقق بها الاتساق النحوي، فهو يعد الاستبدال  

به المستبدل  بالعنصر  المستبدل  العنصر  نصيا،  بين  وتماسكا  اتساقا  يخلق  ما  وهذا  لأنه ،    وذلك 
"صورة من صور التماسك النصي التي تتم في المستوى النحوي المعجمي بين كلمات أو عبارات،  

تتم داخل النص، إنه تعويض عنصر بعنصر في النص بعنصر آخر، وصورته المشهورة  وهو عملية  
فهو عملية تتم داخل الحدث التواصلي، وفيه    ، (1)"إبدال لفظة بكلمات مثل: ذلك وأخرى وأفعل

 .يتم تعويض عنصر لغوي من عناصر النص بعنصر آخر

الا  الاستبدال:أهمية   أهمية  أني  ستبدالتتمثل  للنصوص  في  المكونة  العناصر  بين    تربط 
لجملة ما فيما يخص الجملة اللاحقة، فضلا    فهو يعمل على توسيع السيطرة الدلاليةوالخطابات،  

عن أنه وسيلة من الوسائل التي يستعملها الكتاب لتجنب تكرار التعبير نفسه. عدا أن الاستبدال 
يشكل وسيلة من الاقتصاد في الاستعمال اللغوي، إذ يسمح لمستعملي اللغة بحفظ المعنى مستمرا 

 .(2) في الذاكرة النشطة دون الحاجة إلى التصريح به مرة أخرى

 

دراسة معجمية، عالم الكتب الحديث، عمان    –نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب    (1) 
 . 38ص  م،2009  –ه  1429، 01الأردن، ط  –

  م، 2009  –ه  1430،  02مصر، ط    –النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة    –عزة شبل محمد، علم لغة النص    (2) 
 . 114ص 
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أن   اللغوي يح  الاستبدالكما  العنصر  ذكر  إعادة  عدم  خلال  من  وذلك  الاختصار،  قق 
 .المذكور وتكرار مرة أخرى 

إعادة    الاستبدالقق  يح وعدم  الاختصار  من خلال  اللغوي  الاقتصاد  اللغوية  العناصر  مبدأ 
 مرة أخرى.  نفسها

 أقسام الاستبدال:  
 هي: أقسام إلى ثلاثةقسم النصيون الاستبدال 

( الاسمي  النوع  و   : (Nominal Substitutionالاستبدال  هذا  ستبدال  بايكون 
ويتم باستخدام عناصر لغوية مثل: )آخر،    ،ورد في النص في موضع سابق  عنصر لغوي اسمي بآخر

 نفس، آخرون(. 

أقتني   أن  يجب  مثلومة،  جد  ")فأسي  الآتي:  بالمثال  لذلك  التمثيل  أخرى  ]فأسا[  ويمكن 
 .(1) حادة(، فالعنصر البديل )أخرى( حل محل )فأس( المستبدل منه في الجملة السابقة لها" 

الفعلي خلال  هذا    تحققوي  (:Verbal Substitution)   الاستبدال  من  القسم 
 مثل:  ارتباط فعل بفعل،

 تظن أن المنافس يكون نزيها في المسابقة؟ هل  -
 أظنه يفعل. -

المسابقة  في  نزيها  يكون  عن:  بديلا  استخدم  )يفعل(  أن  فالفعل  المفروض  من  التي كان   ،
   .تكون بديلا عنه وتحل محله

العبارة الاستبدال    (:Clausal Substitution)  استبدال  أيضا  عليه  ويطلق 
مثل:  ،  بعض أسماء الإشارة مثل )ذلك، كذا، ...( ، ويكون باستخدام  أو الاستبدال القولي  الجملي

َٰلكَِ مَا كُنَّا نَبغِْ }قوله تعالى:   ٰٓ ءَاثا۪رهِِمَا قصََصاٗ     ۦ قاَلَ ذَ ا عََلَ فكلمة    ،[63]سورة الكهف:  {٦٣فَارْتدََّ
 

 . 20 - 19ص  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  محمد خطابي،  (1) 
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خْرَةِ  } قوله تعالى:    )ذلك( جاءت بدلا من الآية السابقة عليها مباشرة   رَٰٓيتَْ إذَِ اَوَينَْآ إلََِ اَ۬لصَّ
َ
قاَلَ أ

اَذْكُرَهُ  نَ 
َ
أ يطََْٰنُ  اَ۬لشَّ إلََِّّ  َٰنيِهِ  نس۪ي

َ
أ وَمَآ  اُ۬لحُْوتَ  نسَِيتُ  سَبيِلهَُ    ۥ فَإنِِِّ  عَجَباٗ      ۥوَاتَّخَذَ  اِ۬لَْْحْرِ  ]سورة    {٦٢فِِ 

 . (1) ، فكان هذا الاستبدال عاملا للتماسك النصي بين الآيات الكريمة[62الكهف:

 (: ConJonction) وصلال  -د
وهو    ،الربطبين أجزاء النص وعناصره السابقة بأجزائه اللاحقة بواسطة عناصر وهو أن يربط  

عند دي بوجراند "يتضمن وسائل متعددة لربط المتواليات السطحية بعضها ببعض بطريقة تسمح 
واستبدال   بينها  للنص، كالجمع  المفهومي  العالم  معرفة  من  مجموعات  بين  العلاقات  إلى  بالإشارة 

   .(2) البعض بالبعض والتقابل والسببية"

الربط بين الجمل   تقوم هذه الوسيلة الاتساقية النحوية بتحقيق التماسك النصي من خلال
   .حروف العطفبواسطة 

 : وصلأقسام ال

، وتندرج ضمن المقولة العامة للوصل ويتم بواسطة الأداتين: )الواو( و)أو(  الوصل الإضافي:
الإضافي علاقات أخرى مثل: التماثل الدلالي المتحقق في الربط بين الجمل بواسطة تعبير من نوع: 

...، وعلاقة الشرح تتم بتعابير مثل: أعني، بتعبير آخر، وعلاقة التمثيل المتجسدة في تعابير  بالمثل،  
 . مثل: مثلا، نحو، .. 

يعني على عكس ما هو متوقع، وأنه يتم بواسطة الأداة، مثل: )حتى( في    الوصل العكسي:
 العربية.  

 يمكننا من إدراك العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكثر، ... مثل: )هكذا(. الوصل السببي:

 

 .124 ص اتجاه جديد في الدرس النحوي،  –نحو النص  ،  أحمد عفيفي  (1) 
 . 302 - 301ص  ، والإجراء  الخطاب و   النص  ، دي بوجراند (2) 
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 . (1)  وهو علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا، ... مثل: )ثم( الوصل الزمني:

  فالوصل يسهم في الربط بين عناصر النص وهو ما يحقق الاتساق النحوي له. 

 

 . ، بتصرف24 – 23ص  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  محمد خطابي،  (1) 
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 الاتساق المعجمي: 
النصوص وتماسكها اتساق  يتحقق بها  التي  أداة من الأدوات  المعجمي  فهو    ،يعد الاتساق 

النص اتساق  الدلالية    يشكل مظهرا من مظاهر  المعجمية  العلاقات  يعتمد في تحقيقه على  الذي 
أنه   "إلا  النص  عناصر  عنها جميعا الموجودة في  المظهر عن    ،مختلف  الحديث في هذا  إذ لا يمكن 

العنصر المفترض والعنصر المفترض كما هو الأمر سابقا، ولا بد من وسيلة شكلية )نحوية( للربط  
المتتابعات النصية، وهي    ،(1) بين عناصر النص"  فهو "العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر داخل 

يظهرها" عنصر نحوي  إلى  تفتقر  لا  خالصة  معجمية  اللغوية ،  (2)علاقة  العناصر  بمعاني  يعنى  فهو 
المقالي  السياق  داخل  الأخرى  اللغوية  العناصر  من  بغيرها  وعلاقتها  النصوص  داخل  المستخدمة 

 الذي تكون فيه. 

 وقد حدد هاليداي ورقية حسن قاعدتين تحددان الاتساق المعجمي وتحكمانه: 

الأولى:" الذي  كلما    القاعدة  الاتساق  ازداد  النص  في  قربا  المعجميتان  الوحدتان  ازدادت 
 تحققانه قوة ومتانة. 

الثانية: النص   القاعدة  في  لا  عامة  الاستعمال  في  المعجميتين  الوحدتين  تواتر  ارتفع  كلما 
 .  (3) المعني بالأمر قل الاتساق الذي تحققانه قوة ومتانة"

 أداتين مهمتين هما: التكرار والتضام. من خلال لاتساق المعجمي يتحقق ا

 التكرار:  -أ
اللغات  بها  تتسم  لغوية  ظاهرة  وهو  وتماسكها،  النصوص  اتساق  تحقيق  في  التكرار  يسهم 

فهو "عملية تتم عن طريق إعادة عنصر معجمي أو مرادف أو شبه الترادف، أو اسم  الإنسانية،  

 

 .42ص  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  محمد خطابي،  (1) 
النص  (2)  علم  نظرية  فرج،  أحمد  القاهرة  -  ،حسام  الآداب،  مكتبة  النثري،  النص  بناء  في  منهجية  ،  2مصر، ط    –رؤية 

 . 106ص  ،م 2009 –ه 1430
 . 1/143نحو النص"،  سأصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية "تأسي  ،الشاوش محمد  (3) 
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شامل، أو عنصر مطلق، أو اسم عام، أي اعتماده على ما يوفره معجم اللغة من إمكانات لترابط  
والاحتواء  بينها كالترادف  فيما  المعجمية  طريق  (1)"والعموم  الوحدات  يكون عن  التكرار  أن  أي   ،

رتي   النص  منشئ  أن  أي  مرادفه،  إعادة  أو  الكلامي،  الحدث  في  نفسه  المعجمي  العنصر  إعادة 
بلفظ "ثم يعيده بعينه سواء أكان اللفظ متفق المعنى أو مختلفا، أو رتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من 
إثباته تأكيد ذلك   فالفائدة في  والمعاني  الألفاظ  فإن كان متحد  والثاني،  الأول  المعنى  اتفاق  شرط 
مختلفا   والمعنى  متفقين  اللفظان  وإن كان  متحدا  المعنى  إذا كان  وكذلك  النفس،  في  وتقريره  الأمر 

، فهو إعادة وحدة معجمية في النص سواء  (2)فالفائدة بالإتيان به للدلالة على المعنيين المختلفين"
بذكر وحدة معجمية   أو  مرادفها،  بذكر  أو  نفسها  المعجمية  الوحدة  بتكرار  الإعادة  أكانت هذه 

 عامة تندرج فيها الوحدة المعجمية المذكورة.  

سلما مكونا من تتعدد أشكال التكرار عند هاليداي ورقية حسن، حيث نجدهما قد جعلاه  
، أعلاه إعادة العنصر المعجمي نفسه، ثم يليه الترادف أو شبهه، ثم الاسم الشامل، أربع درجات 

 : (3) وأدناه الكلمات العامة، والخطاطة الآتية توضح هذا السلم

 

 

 

 

 
 

الجزائر، ع    –تيزي وزو    –الاتساق النصي مفهومه وآلياته، مجلة الممارسات اللغوية، جامعة مولود معمري    ،فاتح بوزري   (1) 
 . 53ص   ،م2012، 10

الإيقاعية    ،صابر عبيدمحمد    (2)  الدلالية والبنية  البنية  العربية الحديثة بين  الشعرية الأولى جيل  -القصيدة  الانبثاقة  حساسية 
 . 15ص  الرواد والستينات، 

النصية   ،جميل عبد المجيد   (3)  العربية واللسانيات  البلاغة  القاهرة  البديع بين  للكتاب،  العامة  مصر، د.ط،    –، الهيئة المصرية 
 . 80ص  ،م1998
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 وينقسم التكرار إلى عدة أنماط هي:

،  وهو إعادة العنصر المعجمي ذاته كما هو دون أن يطرأ عليه تغيير  : التكرار التام )المحض( 
إلى   يؤدي  ما  وهو  نفسه،  الشيء  عن  يواصل كلامه  يزال  ما  أنه  النص  منتج  من  إشعار  وذلك 

"تطابق الإحالة )تساوي الإشارة( لتعبيرات لغوية معينة في الجمل المتعاقبة    فهو إذ ااستمرارية النص،  
لنص ما، إذ يُكَرَّرُ تعبير معين )كلمة أو ضميمة مثلا( من خلال تعبير أو عدة تعبيرات في الجمل  

إحالية.  مطابقة  صورة  في  للنص  مفهوم  المتتابعة  الإحالية  "  ويعني  والتحاول  )المطابقة 
Koreferenz)  ... وتصورات  وأفعالا  ووقائع  وأحوالا  وأشياء  هذا    ،(1) "إلخ  أشخاصا  ويسهم 

عادة   يتم  الربط لأنه  الأصل في عملية  يعد هو  إذ  النحوي  الاتساق  التكرار في تحقيق  النوع من 
... فإعادة المرجع بلفظه رابط أقوى    "بإعادة اللفظ، لأنه أدعى للتذكير وأقوى ضمانا للوصول إليه
الكناية عليه" ؤدي إلى ت  الإعادة  ه ، حيث إن هذ(2)من إعادة ضميره عليه، لأن لفظه أقوى من 

 

 .42ص  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  محمد خطابي،  (1) 
القرآن   ، تمام حسان  (2)  روائع  القاهرة    –  البيان في  الكتب،  عالم  القرآني،  للنص  وأسلوبية  لغوية  ،  01مصر، ط    –دراسة 

 . 117 - 109ص  ،م 1993 –ه 1413

1 

 إعادة عنصر معجمي  

Repetition of a lexical item 

2 
 الترادف أو شبه الترادف 

Synonym; near-synonym 

3 
 الشامل الاسم 

Super Ordinaite 

4 
 الكلمات العامة 

General Words 
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يحقق   ما  وهذا  الخطاب،  في  ذاته  اللغوي  العنصر  تكرار  خلال  من  النص  التماسك استمرارية 
 النصي.

 وينقسم هذا النوع من التكرار إلى نوعين هما: 

 التكرار مع اتحاد المرجع: أي أن العنصر اللغوي المكرر يرجع إلى مسمى واحد. ‌-أ
 التكرار مع اختلاف المرجع: أي أن العنصر اللغوي المكرر يرجع إلى عدة مسميات.‌-ب 

مع "تكرار الكلمة   الحدث الكلاميأن يتكرر العنصر اللغوي داخل  وهو  التكرار الجزئي:  
النص  داخل  الصيغ  من  عدد  في  اللغوي  الجذر  تكرار  أي  الصيغة،  في  التغيير  من  شيء  مع 

سبق ذكره في الحدث التواصلي لكن في أشكال مختلفة، عنصر لغوي    أي إنه استخدام  ،(1) الواحد"
المكرر واحد لكن استخدامه تم مثل: كتاب، كتابة، كاتب، مكتوب، ...، فالجذر اللغوي للعنصر  

الربط بين  بصيغ وهيئات مختلفة النصي، من خلال  ، ويسهم أيضا في تحقيق الاتساق والتماسك 
العناصر المعجمية المشكلة للنص، لأن تكرار جذر لغوي لأي عنصر معجمي في النص يسهم في 

     ربط تلك العناصر بموضوع الخطاب. 

تكرار الألفاظ المتحدة  يكون بو   وهو أحد أنواع التكرار  الترادف:شبه  أو    لترادفالتكرار با
مصطلح )إعادة الصياغة(    وقد أطلق عليه دي بوجراند ودريسلرالتي تدل على شيء واحد،  المعنى  

يخترع(، وهنا    -وهو يعني ")تكرار المحتوى، ولكن بنقله بواسطة تعبيرات مختلفة( مثل: )يكتشف  
ليس   العكس  ولكن  الترادف،  إلى  يؤدي  قد  الصياغة  فإعادة  الترادف،  منطقة  في  ندخل 

لمعنى  .(2) صحيحا" تكرار  هو  بالترادف  اللفظ،    واحد  فالتكرار  في    فتكرار دون  المتحدة  الألفاظ 
نفسه المعجمي  العنصر  إعادة  دون  الاتساق    المعنى  بها  يتحقق  التي  التكرار  صور  من  صورة  هو 

 .المعجمي

 

، ترجمه ومهد له وعلق عليه: سعيد حسن  المفاهيم الأساسية والمناهج مدخل إلى  -التحليل اللغوي للنص    ، كلاوس برينكر  (1) 
 . 38ص  ،م2005 –ه 1425، 01مصر، ط  –بحيري، مؤسسة المختار، القاهرة  

 . 071عزة شبل محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص  (2) 
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المعجمي  العنصر  المعنيين في دلالة  للمعنى مع وجود فروق بين  التكرار فهو تكرار  أما شبه 
، وذلك "في حالة التشابه الدلالي الواضح بين كلمتين أو أكثر، حيث تستعمل الكلمة في  السياقية

السياق نفسه وكلاهما بمعنى واحد" . وعليه فالترادف وشبه  (1) سياق معين ولا تصلح الأخرى في 
ما الاتساق المعجمي، فهما يسهمان في تحقيق الترداف وسيلتان من الوسائل التي يتحقق من خلاله

 استمرارية المعنى داخل النص، وهو ما يؤدي إلى الربط والتماسك النصي.

من الاسم الشامل إلى حد ما، إلا أن الكلمة العامة   وهي كلمات تقترب   الكلمات العامة:
يكون أوسع  ويكون من خلال ذكر عنصر معجمي في الحدث التواصلي    تكون أوسع وأعم منه،

 وأشمل من الاسم الشامل، مثل:

 أدري ما الذي أوحى إليه بالفكرة."رأى هنري أن يستثمر أمواله في مزرعة ألبان، أنا لا 

    .  (2)فكلمة )الفكرة( كلمة عامة، وقد أحالتنا هنا إلى ما رآه في الجملة الأولى"

الشامل: يكون    الاسم  أساسا مشتركا بين عدة أسماء، ومن ثم  اسم يحمل  وهو عبارة عن 
شاملا لها، وذلك مثل الأسماء: الناس، الشخص، الرجل، المرأة، الولد، الطفل، البنت، فهي أسماء 

)الإنسان( الاسم  جميعا  عدة    .(3) يشملها  تحتها  يندرج  حيث  الشمول  معنى  فيها  فهي كلمات 
 مسميات.

 

 

سليم   محمد  راضي   (1)  من  ،  حسين  والعشرين  الحادي  الجزء  في  المعجمي  مجلة كلية  السبك  تطبيقية،  دراسة  الكريم  القرآن 
 .461، ص م2021، يناير 17الآداب، جامعة بور سعيد، مصر، ع 

 . 83ص البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية،   ،جميل عبد المجيد  (2) 
 . 83ص ، المرجع نفسه  (3) 
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 التضام:  -ب
وهو أحد الأدوات التي يتحقق به الاتساق المعجمي، ويعرفه محمد خطابي بأنه: "توارد زوج  

ويرى هاليداي    ،(1) بالفعل أو بالقوة نظرا إلى ارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك"من الكلمات  
ورقية حسن أن العلاقة النسقية المتحكمة في هذه الثنائيات الزوجية في أي خطاب هي إما علاقة  

الشمال، ... إلخ، وإما    ≠، الجنوب  كره  ≠وقف، أحب    ≠بنت، جلس    ≠التعارض مثل: ولد  
طاولة، )الاسم العام    –الجزء، عناصر من نفس القسم العام: كرسي    –الكل، الجزء    –علاقة الجزء  
التجهيز( الثنائيات  هو  الربط فيها بين هذه  يتم  التي  فالعلاقة  والأزواج هي إما أن تكون علاقة  ، 

 تعارض وتضاد، أو علاقة تقابل، أو علاقة الكل بالجزء أو العكس. 

النصي،   والترابط  التماسك  خلق  يسهم في  لكونه  الاتساقي  العنصر  بهذا  العلماء  عني  وقد 
 وتحقيق الاتساق داخل الحدث التواصلي.

   مر معنا أن هناك عدة علاقات تحكم التضام، وهي كالآتي:

 التضاد: 

الشيء  بين    الجمع التضاد هو أداة من الأدوات التي يتحقق بها الاتساق المعجمي، وهو: "
البيت من القصيدة، مثل الجمع بين البياض والسواد وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو  

 فمن خلال هذا التعارض تترابط العناصر المعجمية مع بعضها . (2) والليل والنهار"

التنافر:   النفي مثل التضاد، مثل كلمات: خروف /  علاقة  ويتمثل في كونه "مرتبط بفكرة 
   . فرس / قط / كلب، بالنسبة لكلمة حيوان

مرتبط   عميدوأيضا   / عقيد   / مقدم   / رائد  مثل:  لواء   بالرتبة  يكون كذلك /  أن  ويمكن   ،
   إلخ.مرتبطا بالألوان مثل: أحمر / أخضر / أصفر ...

 

 .25 محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  (1) 
 . 111ص ، رؤية منهجية في بناء النص النثري  –حسام أحمد فرج، نظرية علم النص   (2) 
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 . (1) " إلخ وكذلك بالزمن مثل: فصول / شهور / أعوام ... 

 علاقة الجزء من الكل: 

 مثل علاقة الرأس بالجسم، والعجلة بالسيارة.

الجزء   بين    بالجزء:علاقة  إصبع  ويكون  مثل:  من كل،  جزء  منهما  كف،    –لفظين كل 
 فالإصبع متصل بالكف، فكل منهما جزء من اليد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  م2001،  01مصر، ط    -اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة    –نحو النص  ،  أحمد عفيفي   (1) 
 . 113 ص
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 آليات الانسجام:   المبحث الثالث:

 العلاقات الدلالية: -1
يؤدي البحث في معيار الانسجام إلى رصد العلاقات الدلالية التي تتشكل منها النصوص،  

أو وتسعى   الأدوات  البحث عن  الخوض في  دون  المتباعدة  النص  أجزاء  إلى جمع  العلاقات  هذه 
، إذن فالعلاقات الدلالية الموجودة في النص هي التي تجمع الوسائل النحوية والمعجمية المشكلة له

بين أطرافه وأجزائه دون أن الاعتماد على الوسائل الشكلية، فهي علاقات توجد في ثنايا النصوص  
لأنها من خلال تفاعلها مع بعضها    ، وتمنحه صفة الترابطتحقق تماسكا دلاليا بين بنياته وعناصره

الوصول   النص  أراد منتج  الذي  الغرض الدلالي  النصوص تؤدي  إليه، فهي تخلق استمرارية  داخل 
  ، (1) اهيم"دلالية وتبرز هذه الاستمرارية وتتجلى في "منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه المف

المتتاليات الجملية للنص وتجمع بين أطرافه، فهي قد تظهر    لأن هذه العلاقات الدلالية تربط بين 
وتتجلى في شكل روابط لغوية واضحة وظاهرة في النص، كما قد تكون علاقات ضمنية يضفيها  

وهنا   الاستنباط،  بطريق  مغزى  للنص  يوجد  أن  خلالها  من  ويستطيع  النص،  على  يكون  المتلقي 
يخضع لترتيب وتنظيم  ، فالحدث الكلامي الذي ينتجه المرسِل  (2) النص موضوعا لاختلاف التأويل

يحقق انسجامه وذلك من علاقات يحتوي عليها تتجاوز الترابط الشكلي للأجزاء المشكلة للنص، 
 ولا يشترط في النص أن يحتوي على كل العلاقات الدلالية، بل قد يكتفي المنتج للنص ببعضها.

  علاقة الإجمال والتفصيل: -1-1

العلاق انسجام دلالي  ةتعد هذه  التي تسهم في خلق  الدلالية  العلاقات  أبرز من  ، وهي من 
في ترابط النص وتماسكه واستمراريته على المستوى الدلالي، حيث إنها العلاقات الدلالية التي تسهم 

النص لضمان اتصال المقاطع ببعضها عن طريق استمرار    "إحدى العلاقات الدلالية التي يشغلها 

 

،  م1991،  2  –  1، ع  10دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول، مج    –  نحو أجرومية للنص الشعري،  سعد مصلوح   (1) 
 . 541 ص

 .154 ، صالمرجع السابقينظر:  (2) 
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اللاحقة" المقاطع  في  معينة  الحدث  (1) دلالة  منتج  إيراد  تعني  الدلالية  العلاقة  هذه  إن  حيث   ،
فهي تضمن الكلامي لمعنى بشكل مجمل ثم يورد تفصيله وتفسيره بعد ذلك، أو العكس من ذلك،  

بين   دلالية  استمرارية  من  العلاقة  هذه  تمنحه  ما  بسبب  البعض  ببعضها  النصية  المقاطع  اتصال 
 . (2)وهذه العلاقة تسلك دوما في فضاء النص نفس الاتجاه فهي تسير وفق اتجاهين"مقاطع النص، 

 علاقة العموم والخصوص: -1-2
وهي من أهم العلاقات الدلالية التي لها إسهام كبير في تحقيق الانسجام النصي، والتماسك 
الدلالي للنص، وذلك من خلال الاستمرارية التي تحققها هذه العلاقة الدلالية في النص، وتكون  

أنها    (3) هذه العلاقة عن طريق ذكر شيء عام ثم يتم بعد ذلك تخصيصه، وقد رأى محمد خطابي
تتجسد من خلال العنوان حيث يكون عامل ثم يتم تخصيصه بالنص، إذ يمكن اعتبار عنوان النص  
ورد بصيغة العموم بينما النص يجمله، ومقاطعه هو تخصيص له، ذلك لأن العنوان يحمل في دلالته  

 عناصر مركزية تكون بمثابة نواة تنمو وتتناسل عبر النص حتى يكتمل بناؤه. 

 علاقة السببية:  -1-3
الآخر" عن  ناتج  أحدهما  حدثين  أو  مفهومين  بين  "تربط  التي  العلاقة  يكون  (4)وهي  أن   ،

المعاني"المسبَّب مرتبطا بالمسبِ ب، فعلاقة   المنطقي بين  الارتباط  "إحدى علاقات  ،  (5)السببية هي 
الربط في  العلاقة  هذه  والمسبِبات   وتظهر  الأسباب  بين  الربط  المنطقي  علاقات  "إحدى  فهي   ،

لتكون   العلاقة  هذه  إلى  يلجأ  أن  أحيانا  المتكلم  من  الجملة  سياق  ويقتضي  المعاني،  بين  المنطقي 
 .(6) سبب وقوع الحدث"معينا له على بيان 

 

 .25 محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  (1) 
 . 272 ، ص المرجع نفسه  (2) 
 . 273 - 272 محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، صينظر:  (3) 
 . 142ص البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية،   ،جميل عبد المجيد  (4) 
 . 37ص ، 02مفهوم السببية عند الغزالي، دار أبو سلامة للطباعة، تونس، ط  ، أبو يعرب المرزوقي  (5) 
الجملة   (6)  تركيب  في  والربط  الارتباط  نظام  حميدة،  بيروت  العربية   مصطفى  ناشرون،  لبنان  مكتبة  ط    -،  ،  01لبنان، 

 . 177 - 176   ، صم1997
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 :  (context) مبدأ السياق  -2
علاقة    ه تتحددمن خلالف  التواصلي،  دث العناصر التي تكون منها الحيعد السياق من أهم  

بالمتلقي،   المنتج  الإنتاج،و النص  ظروف  تحديد  من  الممكنة    يمكنه  التأويلات  حصر  قصد  وذلك 
بوَساطتَِه  "  الس ياقف  للنص، تت صل  ومقياس  الل غوي ة،  ووحداته  الن ص   عناصر  فيه  تنتظم  عام   إطار 

لغوية   وبيئة  وتترابط،  بينها  فيما  الن ص   الجمُل  يقدمها  التي  المعرفية  العناصر  ترعى مجموع  وتداولي ة 
محلل ‌‌،للقار  وظائف  أهم  ومن  السياق،  معاينة  دون  النصية  الوظائف  على  الوقوف  يمكن  ولا 

وفهم العلاقات الكامنة   تأويلالنص الوقوف على أوجه الربط بين النص والسياق حتى يتمكن من  
، فلا يفُهَم معنى كلمة أو جملة إلا  ،  في النص الن ص  ويضبط الس ياقُ حركاتِ الإحالة بين عناصر 

كما أننا نجد أولمان يحدُّ السياق بأنه  ،  (1) "بوصلِها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار الس ياق
"النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم، بأوسع معاني هذه العبارة، إن السياق على هذا  

يشمل   أن  ينبغي  واللاحقة-التفسير  السابقة  الحقيقية  والجمل  الكلمات  على  بل -فحسب  لا   ،
فحسب   يشمل  أن  ينبغي  والكتاب كله، كما  الوجوه-القطعة كلها  من  يتصل    -بوجه  ما  كل 

الكلمة لها   فيه  تنُطق  الذي  المتعلقة بالمقام  اللغوية  بالكلمة من ظروف وملابسات، والعناصر غير 
 .  (2)البالغة في هذا الشأن"هي الأخرى أهميتها 

حيث إن كل حدث كلامي لابد له من موقف يتصل به ويتفاعل معه حتى تتحدد دلالته،  
التي تحملها الوحدات المعجمية، فالمتكلم حينما يقوم  الدلالات المعنوية    هو الذي يحددلأن السياق  

وسياقات   معينة  ظروف  في  أنتج  قد  المنتج  النص  يكون  أن  لابد  الكلامي  الحدث  إنتاج  بعملية 
خاصة يخضع لها، وعليه فلا يمكن أن يكون الفهم والتأويل الصحيح للحدث الكلامي المنتج إلا  

فيه ورد  الذي  السياق  إلى  العودة  خلال  يكون  من  أو  العدم  من  ينشأ  لا  الكلامي  فالحدث   ،

 

القرآني،    (1)  النص  فهم  السياق في  أثر  بودرع،  الرحمن  العدد  عبد  الإحياء،  الثانية  25مجلة  جمادى  يوليوز    –ه  1428، 
 . 73، ص م2007

أولمان   (2)  د.ط،  ،  ستيفن  مصر،  الشباب،  مكتبة  بشر،  محمد  عليه: كمال  وعلق  له  وقدم  ترجمه  اللغة،  في  الكلمة  دور 
 . 57 ، صم1975
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يله تأويلا صحيحا وفهمه  و اعتباطيا، إنما يكون ضمن الأطر والظروف المحيطة به، كما أن محاولة تأ
من طرف المتلقي لا بد له من معرفة كل الظروف المحيطة بإنتاجه  نسب  على الوجه الصحيح والأ

   . حتى لا يقع في التأويل المتعسف والخاطئ

 السياق: خصائص
وقد نقلا تصنيفين   ، والمقومات التي يقوم عليها،حدد الباحثان براون ويول عناصر السياق 

تمثل  ي  السياق، أحدهما عن )هايمس( والآخر عن )ليفيس(، فأما تصنيف )هايمس( فهولخصائص  
 : (1)في

 . منشئ القول متكلما أو كاتباهو و  :المرسل -1
 .القول تلقىمع أو القار  الذي يتس الموهو  المتلقي: -2
القولوهم مستمعون آخرون    :الحضور -3 نشأة  هم في حضور هم  ايس   ،حاضرون عند 

 .الكلاميتخصيص الحدث 
 .مدار الحدث الكلاميوهو  الموضوع: -4
زمان حدث التواصل ومكانه، وكذلك العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين وهو    :قامالم -5

 . بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه ..
أو  ي  وه  القناة: -6 مشافهة  الكلامي  الحدث  في  المشاركين  بين  التواصل  وقوع  كيفية 

 .إشارة ..كتابة أو 
 .وهو اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل : النظام -7
أي المقصود منها كأن يكون محادثة أو جدالا أو موعظة، أو خرافة،    :الرسالة  شكل -8

 .أو رسالة غرامية ..
 .  حسنة أو مثيرة للعواطف ويتضمن التقويم أي هل كانت الرسالة جيدة  :فتاحالم -9

 

 ومنير التريكي، جامعة الملك سعود،  ني الزليط  لطفي   محمد  : جمة وتعليق تر   ، تحليل الخطاب  ، يولج.  براون و ج.ب.  ينظر:    (1) 
 .48 –  47، ص م 1997المملكة العربية السعودية، د.ط،  –الرياض 
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 . (1)نتيجة للحدث التواصليأي القصد من حدث التخاطب الذي ينقلب  :الغرض -10

"مجموع العوامل غير اللغوية التي تتحدد بمقتضاها رسالة ملفوظ في لحظة فالسياق عندهما هو 
، أي أنه  (2)معطاة في زمان ومكان ما، وهذه العوامل تتصل بالمخاطب وظروف الخطاب المختلفة"

الظروف المحيطة بعملية  العالم الخارج عن اللغة الذي له صلة وثيقة بالحدث التواصلي، ويتمثل في  
 .إنتاج الحدث الكلامي

إلا أنه ليس من الضروري أن يتم الاحتفاظ بجميع العناصر السياقية كلها في تحليل أي نص 
  –الرسالة    –المخاطَب    –بل يمكننا الاحتفاظ ببعض العناصر فقط )المتكلم    أو حدث تواصلي

فهم    –المكان    –الزمان   عملية  في  المتلقي  تساعد  أن  يمكنها  التي  العناصر  وهي  الرسالة(،  نوع 
، لأننا "إذا أردنا أن نفهم مدلول هذه الخطاب وتفتح له باب التأويل الصحيح للحدث التواصلي

معرفة هوية المتكلم   -على الأقل-الوحدات اللغوية إذا ما وردت في مقطع خطابي استوجب منا  
اللغوي" لحدث  والمكاني  الزمني  والإطار  والتأويل  ،  (3) والمتلقي،  الفهم  من  المتلقي  يمكِ ن  ما  وهو 

الصحيح للحدث التواصلي كما أراده منتجه، دون أن يكون هناك تعسف في التأويل أو خطأ في  
    الفهم لأن المتلقي قد أحاط نفسه بالظروف المحيطة بعملية إنتاج الحدث التواصلي.

 مبدأ التأويل المحلي:  -3
"تجربة الإنسان مع أحداث يعتمد التأويل المحلي للنصوص على خصائص السياق حيث إن  

سابقة مشابهة ستزوده بتوقعات وافتراضات عن خصائص السياق التي يحتمل أن تكون مناسبة ...  
الموقف سواء كان ذلك   نتوقع من ذلك  تعلمنا ماذا يمكن أن  تواصلية معينة  إن معايشتنا لمواقف 
التعبير عنها ونوعية المواضيع المحتمل إثارتها على سبيل   التنبؤ العام )كنوعية المواقف المحتمل  بمعنى 
المثال( وهو ما يولد لدينا مفاهيم "التناسب" أو كان ذلك بمعنى التنبؤ المحدود وهو الذي يمكننا من  

 

 . 1/161نحو النص"،  سأصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية "تأسي  ،الشاوش محمد  (1) 
لبنان،    –أحمد نعيم الكراعين، علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت    (2) 

 . 162ص  م،1993، 01ط 
 . 35ص  ، تحليل الخطاب  ،ج.ب. براون وج. يول  (3) 
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سياقات   في  فهمناها  التي  الطريقة  وبنفس  والآن  هنا  الإشارية  الأدوات  مثل  لغوية  علامات  فهم 
الذي  (1) مماثلة" المبدأ  فهو  خلال  ،  للخطاب  المتلقي  عند  التأويلية  الطاقة  تقييد  خلاله  من  يتم 

السياق  لخصائص  يجعله  وتقييدها  توظيفه  والذي  والمناسب  الصحيح  بالتأويل  له  يسمح  بحيث   ،
انسجامية ويجعلنا أكثر  تأويلنا  يقيد  أيضا  ولأنه  للقار ،  التأويلية  الطاقة  لذلك  تبعا  "يقيد  فهو   ،

المنسجم مع   التأويل غير  الواردة في الخطاب"نستبعد  متلقي الحدث  (2)المعلومات  أنه يجعل  ، أي 
الحدث  فيها  ورد  التي  السياق  ومقيدا بخصائص  مفاهيم،  من  النص  عليه  بني  بما  مقيدا  التواصلي 
التواصلي فهو ما يبعده عن التأويلات المتعسفة للخطاب ويقربه من القراءات والتأويلات الممكنة  

 للنص.

يستطيع مواجهة   المتلقي من تجارب سابقة حتى  يعتمد على ما يملكه  المحلي  التأويل  فمبدأ 
التأويلات المتعسفة والمتكلفة التي لا تنسجم ولا تتلاءم مع العناصر  النصوص حيث يتم   استبعاد 

التواصلي الحدث  في  الواردة  والمعلومات  المتلقي  التأويلية  عند  الصياغة  بإعادة  متعلق  أنه  ، كما 
 . الموقف المشابه باستخدام الموضع الذي ورد فيه

 مبدأ التشابه: -4
ويراد به أن يقوم المتلقي بعمل مقارنة بين الخطاب الذي يواجهه وبين خطابات أخرى سبق  

واجهها  أن  آخر  له  خطاب  مع  وتطابق  تماثل  علاقة  في  يكون  خطاب  "كل  في  يكون  فهو   ،
أحدهما على الآخر الذي يكون بمثابة  محتملا. والمحتمل إذن الجمع بين خطابين مختلفين ينعكس  

، ولا  فهو مبدأ قائم على دراسة التشابه بين الخطابات   ،(3) المرآة، ويتطابق معه خارج كل اختلاف"
يتحقق هذا المبدأ إلا إذا كان المتلقي يحوز على رصيد من التجارب والمعارف السابقة واطلاع على  
أن  على  يقوم  مبدأ  فهو  يواجهه،  الذي  الحاضر  للنص  سابقة  أزمنة  في  أنتجت  سابقة  نصوص 

 

 . 76 -  73ص  ، تحليل الخطاب  ،ج.ب. براون وج. يول  (1) 
 .57 النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص محمد خطابي، لسانيات  (2) 
النص،  جوليا كريستيفا   (3)  المغرب، ط  علم  البيضاء،  الدار  توبقال،  دار  ناظم،  الجليل  عبد  مرا:  الزاهي،  فريد  تر:   ،02  ،

 . 74 ، صم1997
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يتعامل   تعد المتلقي  التي  الأخرى  النصوص  من  غيره  مع  يشترك  نصا  باعتباره  المواجَه  النص  مع 
في   الواردة  المعلومات  تخزين كل  على  قائما  ليس  التخزين  وهذا  ذاكرته،  في  مخزنة  سابقة  تجارب 

البنى الكبرى لها  السابقة، بل يخص  يتم استثماره في عملية تأويل    النصوص  لنص  افقط، وهو ما 
اثل أمام المتلقي، حيث إن تشابه النصوص في المحاور الرئيسة لها يجعل المتلقي قادرا على إدراك الم

وجه الشبه بينها، وهو ما يجعله "قادرا على التنبؤ بما يحتمل أن يحدث، وما هي الخصائص السياقية  
أن   هذا  على  ويترتب  التواصلية،  الأحداث  من  معين  نمط  دائرة  مناسبة في  تكون  أن  التي يحتمل 
إنه   بل  السياق،  بكل خصائص  الاهتمام  له  يتيح  وضع  ليس في  معين  مقام كلامي  في  السامع 
سيركز اهتمامه فقط على تلك الخصائص التي كانت في وقت مضى ضرورية ومهمة في مقامات  

    . (1) مشابهة"
 

 

  

 

 . 75ص  ، تحليل الخطاب  ،ج.ب. براون وج. يول  (1) 



  والانسجامالاتساق   ول الفصل الأ

 
91 
 

 : (The Matisation) التغريض -5
، حيث إنه نقطة الانطلاق لأي حدث كلاميله ارتباط وثيق بموضوع الخطاب،    التغريض

فهو "إجراء خطابي يطوَّر وينمَّى به عنصر معين في الخطاب، وقد يكون هذا العنصر اسم شخص 
  يدور يمكن للمتلقي من خلالها معرفة ما    ، فالتغريض آلية انسجامية(1)   أو قضية ما أو حادثة ..." 

، فهو "المحتوى المضمَّن في بداية الخطاب، ويكون عنوان النص أو الجملة الأولى المرسل  في خطاب 
،  ( 2) فيه، وهو يبحث في العلاقة بين ما يدور في الخطاب وأجزائه، وبين عنوانه، أو نقطة بدايته"

يتم من خلالها  من الآليات التي تحقيق خاصية الانسجام في الحدث التواصلي، التي   فالتغريض آلية
صدارتهاستغلال   في  وقع  وما  التواصلي  الحدث  في  نقطة  فإن  ،  أول  وبراون  يول  يؤكده  ما  وهو 

"الشيء الذي يستهل به المتكلم أو الكاتب حديثه يؤثر حتما في فهم كل ما رتي لاحقا، هكذا 
يتبعه، كذلك تحد الجملة الأولى في الفقرة الأولى ليس فقط من يؤثر العنوان في فهم النص الذي  

، فآلية التغريض تعين المتلقي على الربط بين ما يدور في  (3) معنى الفقرة ولكن من معنى بقية النص"
، ومن خلالها يستطيع أيضا  أجزائه )العنوان، ونقطة بداية الحدث التواصلي(الخطاب وبؤرته وبين  

   فهم الخطاب وتأويله، ومن ثم تحقيق الانسجام الدلالي له.

إن   حيث  عناصر،  من  بعدها  رتي  فيما  التأثير  على  القدرة  لها  الخطاب  في  البداية  ونقطة 
هي   فتكون  له،  المشكلة  والعناصر  الجزاء  جميع  حولها  وتدور  عليه  يقوم  مركزية  بؤرة  له  الخطاب 

تتوسع تركيبيا ودلاليا   والمبدأ، ثم  تالمنطلق  الدلالية حتى  العلاقات  البنية  تشكل  ناسجة شبكة من 
  الكلية للخطاب. 

 

 .59 الخطاب، ص محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام  (1) 
 . 162 ، صالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ، خليل بن ياسر البطاشي  (2) 
 . 155ص  ، تحليل الخطاب  ،ج.ب. براون وج. يول  (3) 
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 وسائل التغريض:  -5-1

   العنوان: -5-1-1

فهو   التغريض:  في  المسهمة  العناصر  أهم  من  العنوان  معرفة  يعد  لنا  لضبط  "يقدم  كبرى 
ويتنامى يتوالد  الذي  المحور  إذ هو  منه،  ما غمض  وفهم  النص  وهو   انسجام  نفسه،  إنتاج  ويعيد 

يحدد القصيدة   الذي  فقرة، كل   ،(1) "هوية  جملة، كل  قول، كل  "كل  بقوله:  حده كرايمس  وقد 
وبذلك تكون آلية التغريض  ،  (2) حلقة، وكل خطاب منظم حول عنصر خاص يتخذ كنقطة بداية"

العنوان   بعنوانه، حيث إن  التي تربط موضوع الخطاب  العلاقة  "الذي  قد قامت بالبحث عن  هو 
النص   عالم  في  الولوج  أولا  الإبداعية  يتيح  العملية  أسرار  لاستكناه  ودهاليزه  ردهاته  في  والتموقع 

الخطاب   ،(3)وألغازها" المتضمنة لمحتوى  النص  عناصر  السابقة على غيره من  المقدمة  فالعنوان هو 
قوية   "وسيلة  فهو  لذلك  ويهيئه  التواصلي  الحدث  لاستقبال  المجال  المتلقي  أمام  يفتح  حيث 
الشخص هو   نتوقع أن يكون ذلك  النص  للتغريض، لأننا نجد اسم شخص ما مغرضا في عنوان 

فالعنوان يقدم وظيفة إدراكية هامة تهيئ المتلقي لبناء تفسير للنص أو ما يخبر به النص،  الموضوع،  
ومن هذا المنطلق يمكن أن يعد العنوان جزء  من البنية الكبرى ... فهو يساعد على تنشيط الذاكرة  

 . (4)" وتحفيزها ويمنح القار  فرصة تذكر مضمون النص واستحضار المعارف المتصلة به

  الفاتحة النصية: -5-1-2
حيث إنها تؤدي دورا مهما  الابتدائية التي تكون في مطلع النص وبدايته،  وتطلق على الجملة  

لأن   وذلك  التغريض،  عملية  منها  في  يجعل  النص  في  فموقعها  خاصة،  أهمية  تحتل  النص  "فاتحة 

 

 . 72ص  ،م 1990، 02لبنان، ط   –)تنظير وإنجاز(، المركز الثقافي العربي، بيروت   محمد مفتاح، دينامية النص  (1) 
 .59 محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  (2) 
)قراءة في قصيدة يطير الحمام("  ، خالد حسين حسين  (3)  النص  العنوان إلى  العربية،  03، مجلة نقد، ع  من  النهضة  ، دار 

 . 62م، ص 2007لبنان، يوليو  –بيروت 
 . 161ص  ، تحليل الخطاب  ،ج.ب. براون وج. يول  (4) 
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مفتاح التعالقات التركيبية والدلالية فيه، كما أنها الموضع الذي يحمل نواة الغرض الذي تتعالق عبر 
   (1) شبكته مكونات النص كلها"

    ر جزء من الاسم:اتكرر اسم الشخص أو تكر  -5-1-3
أن   في  وهو  اسم  النص  النصيرد  في  قوي  بشكل  حضور  له  يكون  هذا  ثم  أكان  سواء   ،

وهذا  صفاته،  من  صفة  حضور  أم  مختلفة،  بصيغ  بحضوره  أم كان  الاسم  نفس  بتكرار  الحضور 
   الحضور هو الذي يمكن أن يحدد المقصد من النص والغاية من إنتاجه، وما هو الهدف منه.

 استخدام الضمائر المحيلة إليه:   -5-1-4
التحاول أو  المشتركة  الإحالة  يطلق عليه مصطلح  ارتباط  وهو ما  أن  دايك  فان  ، وقد رأى 

الشخص   بين  التطابق  طريق  عن  يتم  أن  يمكن  بينها  فيما  جمل  القضايا  عدة  إليه  تحيل  الذي 
البنية    ، حيث إن اتحاد أغلب الضمائر في إحالتها إلى مرجع واحد(2) متتابعة من شأنه أن يوحد 

 ومن ثم يتم تحديد الغاية التي يريد الوصول إليها. ، الدلالية للنص

 : / البنية الكلية موضوع الخطاب -6

البحث في الخطاب   يعد  الكلية  موضوع  البنية  بها    /  يتحقق  التي  الرئيسة  الأدوات  أهم  من 
لة للخطاب،  الانسجام، ذلك أن لكل خطاب بنية كلية ترتبط بها مجموعة من الأبنية الجزئية المشكِ 

للخطاب هي الكلية  الأبنية    :فالبنية  يتجمع تحتها كم غير محدد من  تصورات دلالية  "عبارة عن 
، ويناط إلى المفسر تحديدها، وتحديد أشكال التماسك الكلي، لأن ذلك ينتمي إلى مجال  الصغرى

وعليه يمكننا القول إن موضوع الخطاب هو "نواة مضمون    ، (3) الفهم والتفسير الذي ينشده القار "
النص حيث يسمى مسار الأفكار القائم على موضوع أو عدة موضوعات في نص ما، ويتحقق 

 

ع  ،  في اللغة العربية وآدابها، الأردن   فاتحة سورة الإنسان ودورها في التشكيل النصي، المجلة الأردنية   ، خلود إبراهيم العموش   (1) 
 .180ص  ،م 2013، 09، مج 1

فان دايك   (2)  أ.  تون  للكتاب،    ،ينظر:  القاهرة  دار  تر: سعيد حسن بحيري،  متداخل الاختصاصات،  النص مدخل  علم 
 . 62ص  ، م2001، 01مصر، ط   –القاهرة  

 . 123 ، صالتحليل اللساني للخطابالترابط النصي في ضوء ، خليل بن ياسر البطاشيينظر:  (3) 
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العبارة  بطريقة  وذلك  النص  مضمون  من  نجرده  أو  النص  من  معين  جزء  في  إما  النص  موضوع 
المختصرة الموجزة  صغرى حتى    .(1) "المفسرة  أبنية  إلى  النص  تفكيك  المتلقي  على  يوجب  ما  وهو 

فالبحث في موضوع الخطاب هو البحث في "بؤرة النص التي    يتمكن من الإحاطة بجميع جوانبه، 
توحده، وتكون الفكرة العامة والأساسية له، أو هو ما يدور بشأنه النص، أو ما يقوله، أو يقدمه،  
فإن قدرة المتلقي على تذكر عناصر أكثر من غيرها دليل على أن ما نحمله في ذاكرتنا بعد قراءة  

فالمتلقي لا يمكنه إدراك أو فهم البنية الكلية    ،(2) النص هي تلك العناصر التي تمثل موضوع النص" 
 .النص للنص أو موضوع الخطاب إلا إذا ألمَّ وأحاط بالبنى الجزئية التي يتشكل منها 

 

 

 . 72 ، صمدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج-كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص ينظر:   (1) 
  م، 2009  –ه  1430،  02مصر، ط    –النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة    –عزة شبل محمد، علم لغة النص    (2) 

 . 191ص 
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 رثائيات المتنبي: الاتساق الصوتي في : ولالمبحث الأ
ومن أهم هذه الوسائل الاتساق الصوتي    ،على عدة وسائليعتمد النص الشعري في اتساقه  

يعُد أهم مظهر من مظاهر تماسك النص الشعري ذلك أن موسيقى الشِ عر "ليست قرينة   ،الذي 
ثانوية مرحلة  أو  الشعري"  ، عارضة  البناء  إقامة  في  ولازمة  هام  عنصر  سنحاول    ،(1) إنما  فإننا  لذا 

فالاتساق   الشعري  النص  تماسك  في  وأثرها  المتنبي  مراثي  في  الصوتي  الاتساق  آلية  على  الوقوف 
والقافية   الوزن  على  يقوم  العربي  الشعر  في  وأحد  -الصوتي  الإيقاع  من  جزء  الوزن  إن  حيث 

بنية الشعر العربي  -الوزن والقافية-فهما    -(2) عناصره فالشعر    ،ركنان رئيسان تقوم عليهما أركان 
من   الـمؤلَّف  المحيَّلُ  "القول  أنه:  السجلماسي  يرى  متساويةكما  موزونة  العرب   ،أقوال  وعند 

ومعنى كونها متساوية  هو    . فنقول إن معنى كونها موزونة هو أن يكون لها عدد إيقاعي    ...  ،مقفَّاة  
أحدها   زمان  عدد  يكون  لإيقاعيةٍ  أقوالٍ  من  مؤلَّفا  جزء  وبالجملة كلُّ  منها  قولٍ  يكون كلُّ  أن 

يـُخْتَم بها كلُّ قولٍ من   ، مساويا لعدد زمان الآخر التي  ومعنى كونها مقفَّاة  هو أن تكون الحروف 
فهذان العنصران هما اللذان يسهمان في اتساق النص الشعري وتماسكه   ، (3) تلك الأقاويل واحدة "

النثر  ،ووحدته عن  الواضحة    ، وتمييزه  السمة  والقوافي هي  الأوزان  المتمثلة في  الشعر  موسيقى  لأن 
الإبـهام الغموض  عن  البعيدة  الموسيقي    ،والبارزة  والقافية  –"فالجانب  في   -الوزن  مهم  دور  لهما 

للقصيدة العام  البناء  من خلال    ،تناسق  متماسكة  وحدة  وإبرازها في  خاصا  فنيا  ومنحها شكلا 
حيث تضيف    ،(4) مما يؤثر في استجابة المتلقي للنص لما فيه من انسجام وتناسق"   ،النظام الموسيقي

لأن نظام    ،وتساعد في وصول المعاني إلى قلوبنا بمجرد سماع الشعر  ، إلى الكلمات حياة فوق حياتها
 

  ، ط .د  ،لبنان   –بيروت    ،دار احياء العلوم   ، العلاء المعري أبي  دبي الحديث حول شعرالنقد الأ  ،شاويش   وأبحماد حسن    (1) 
 . 387ص  ،1989

ينظر:    ، والإيقاع سابق للوزن   ، لأن بينهما عموما وخصوصا وعلاقة الجزء بالكل  ، الإيقاع أعم وأوسع من الوزن العروضي  (2) 
الشعري    ،العربي عميش  الإيقاع  الشعر   –خصائص  لغة  تركيب  آليات  الكشف عن  للنشر والتوزيع   ، بحث في  الأديب    ، دار 

 .. 43ص  ، م2055 ، ط.د  ، الجزائر –وهران  
القاسم  (3)  أبو محمد  البديع   ، السجلماسي  البديع في تجنيس أساليب  الغازي  ،المنزع    ، مكتبة المعارف  ،تقديم وتحقيق: علال 

   . 407ص  ،م1980 –ه 1401 ،1ط  ،المغرب  –الرباط  
كلية الآداب والعلوم    ،قسم اللغة العربية وآدابها   ، رسالة ماجستير  ، شعر المرقش دراسة أسلوبية   ، خيرات حمد فلاح الرشود   (4) 

 . 18 ، م2011 -م 2010 ،إشراف: محمد موسى العبسي ، الأردن -جامعة آل البيت  ، الإنسانية
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لأن الشعر لا يعمل إلا من خلال عناصره المكونة جمعيا    ،(1)   الصور الموسيقية لا يمكن الخروج عنه
القصيدة والتوافق في  الانسجام  من  ممكنة  نسبة  أعلى  الاتساق    ، (2)   على تحقيق  سنتناول في  لذا 

والقافية الوزن  عنصري  الخارجي:  المساحة    ،الصوتي  تظهر  خلالهما  من  اللذان  العنصران  لأنهما 
النصوص من  وغيره  الشعري  النص  بين  النص    ،الفاصلة  بتماسك  المتلقي  "إشعار  في  ويسهمان 

خصوصا إذا كان    ،البعد الموسيقي للغة  -أول ما يستهويه-فالمتلقي يستهويه    ،وترابطه لحظة أدائه
منتظم" إيقاعي  يسير على  للنص  الصوتي  النص    (3)الأداء  وتناسق  اتساق  ويساعدان على تحقيق 

   .لأنهما مَعْنِيَّان بترابط الألفاظ واتساقها داخل البيت الشعري ،الشعري وتماسكه

 

  

 

عتيق  (1)  العزيز  عبد  الأدبي   ،ينظر:  النقد  للطباعة والنشر  ،في  العربية  النهضة    –ه  1391  ،2ط    ، لبنان  –بيروت    ،دار 
 . 171ص  ،م1972

حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى    –القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية    ، ينظر: محمد صابر عبيد  (2) 
   .17ص  ،جيل الرواد والستينات 

 . 121ص  ، رؤية منهجية في بناء النص النثري-نظرية علم النص   ،حسام أحمد فرج  (3) 
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 المطلب الأول: الوزن العروضي:
لذلك نبه العلماء والنقاد إلى أنه من أهم   ،العربييعد الوزن من أهم مقومات النص الشعر  

انتظام الألفاظ في "‌‌فهو:  ،العناصر المميزة للخطاب الشعري وأبرز عنصر يقوم عليه القول الشعري
الوزن الشعري عن غيره بأنه وزن عددي  ، إيقاع موسيقي خارجي بتعاقب الحركات   ، حيث يتميز 

بحيث يتساوى عدد   ،والسكنات التي تشكل الأسباب والأوتاد والفواصل وتكرارها على نحو منتظم
الإيقاع فواصل  من  فاصلة  في كل  بها  النطق  أزمنة  من  المقاطع  هذه  مجموع    ،(1)"حروف  فهو 

أي إنه يتكون من    ،(2)لأنه الوحدة الموسيقية للقصيدة  ،التفعيلات التي يتكون منها البيت الشعري
الشعري البيت  في  معينة  تفعيلات  الحركات   ،توالي  من  معين  نسق  يضبطها  التفعيلات  وهذه 

   .والسكنات داخل البيت الواحد على أن تتكر هذه التفعيلات في الأبيات الموالية 

القصائد هذه  عليها  نظُمت  التي  البحور  في  تنوعا  يجد  المتنبي  مراثي  في  الـمتأمل  فقد   ،إن 
أبحر ثمانية  على  الطويل)وهي:    ، جاءت  الكامل  ،بحر  البسيط  ،بحر  الوافر   ، بحر  بحر    ،بحر 

السريع  ،بحر الخفيف  ،المتقارب المنسرح   ، بحر  المتنبي في    ،(بحر  أن  الأوزان يجد  فالناظر في هذه 
 وتفصيل استخدامها في الجدول الآتي:  ،مراثيه لم يخرج عن البحور الخليلية

 

  ،سوريا   –دمشق    ،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،الص ورة الس معي ة في الشعر العربي قبل الإسلام   ، صاحب خليل إبراهيم  (1) 
 . 204ص  ،م 2000 ،ط .د
ص    ،م1997  ، مصر  –القاهرة    ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  ، النقد الأدبي الحديث  ،ينظر: محمد غنيمي هلال   (2) 

 . 191ص  ،م1983 ،2ط  ، مصر  –القاهرة   ،دار المعارف ، لغة الشعر العربي الحديث ، والسعيد بيومي الورقي ،436

 عدد القصائد اسم البحر
   03 بحر الطويل 
   02 بحر البسيط
   02 بحر الكامل 
   01 بحر المتقارب 
   01 بحر الوافر 

   01 بحر الخفيف 
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  ، يتصدر أوزان المراثي عند المتنبي  بحر الطويلمن خلال الدائرة البيانية السابقة يتبين لنا أن  

رثائياته المتنبي  عليها  نظم  التي  الأوزان  مقدمة  في  جاء  الاستخدام    ،حيث  في  الأولى  المرتبة  محتلا 
( لكل  %17) في المرتبة الثانية بنسبة    بحر البسيط وبحر الكاملثم يليه كل من    ، (% 26) بنسبة  

بنسبة    وبحر المنسرح  ، وبحر الخفيف وبحر السريع  ،وبحر المتقارب  ،  بحر الوافرثم    ، واحد منهما
 . ( لكل واحد منهم% 08)

بحر الخفيف( "ظلت    ،بحر الوافر  ،بحر البسيط  ،بحر الكامل  ،بحر الطويل)فالبحور الخمسة  
وتألفها آذان الناس في بيئة    ، ويكثرون النظم فيها  ،في كل العصور موفورة الحظ يطرقها كلُّ الشعراء

العربية" طويلة  ،(1) اللغة  أوزان  ذات  فيها  ،وهي بحور  المقاطع  لكثرة  عليها  النظم  الشعراء    ، يفضل 
  . فيكون للشاعر فيها مجال نفسي وزمني ومكاني رحب لاستيعاب واحتواء تجاربه الإنسانية والحياتية 

لأنها سريعة الإيقاع    ،أما البحور الباقية فهي بحور خفيفة ملائمة لبث حزنه ونفث حسراته وزفراته 
   .خفيفته

 

 . 190 - 189ص   ، موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس  (1) 

بحر‌الطويل
%26

بحر‌البسيط
17%

بحر‌الكامل
17%

بحر‌المتقارب
08%

بحر‌الوافر
8%

بحر‌الخفيف
8%

بحر‌السريع
8%

بحر‌المنسرح
8%

نسبة الأوزان في رثائيات المتنبي

بحر‌الطويل بحر‌البسيط بحر‌الكامل بحر‌المتقارب بحر‌الوافر بحر‌الخفيف بحر‌السريع بحر‌المنسرح

   01 بحر السريع 
   01 المنسرحبحر 
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بل كان استخدامه للبحور    ،فالناظر في مراثي المتنبي يجده لم يقتصر في مراثيه على بحرٍ واحدٍ 
ذلك أن "شعر الرثاء   ،فهو ينتقل بين البحور الشعرية في غرض واحد وهو الرثاء  ،الشعرية متنوعا

لذا فإنه يمكننا القول بأن التعبير ببحر واحد عن    ،(1) توحده عاطفة الحزن ومع هذا تتباين أوزانه"
فقد نظم   ... "  ،ولا يمكن الاطمئنان إليه أو القول به والت سليم له بالكلية   ،غرض معين غير مطرد

وأجادوا   قافية  وكل  بحر  على كل  معنى  قوالب   ،(2)   "...العرب كل  إلا  هي  ما  الشعرية  فالبحور 
يستحضرها الشاعر مع المعنى والغرض الذي   ،موسيقية تنتظم فيها اللغة المعبرة عن عاطفة الشاعر

العلوي    ،يريد أن ينظم فيه ه( في كتابه عيار الشعر 322ت:)وإلى هذا المعنى أشار ابن طبََاطبََا 
وأعَدَّ    ،ضَ المعْنى الَّذِي يرُيد بنَِاءَ الشِ عر عَلَيْهِ في فِكْرهِِ نَـثْرا  ــخَّ ـفإذاَ أراَدَ الشَّاعِرُ بناءَ قَصيدةٍ مبقوله: "

الَّتِي  الْألَْفَاظ  من  هُ  إياَّ يُـلْبسُهُ  مَا  توافِقُهُ   ،طاَبِقُهُ ت  لَهُ  الَّتِي  القَوْلُ    ،والقوافي  لَهُ  سَلَسَ  الَّذِي  والوَزْنِ 
ه( في كتاب الصناعتين عن بشر بن المعتمر 395ت:  )وينقل أبو هلال العسكري    ،(3) "  ...عَلَيْهِ 

تريد نظمها فكرك التي  المعاني  فأحضر  تعمل شعرا  أن  أردت  "وإذا  قلبك   ، قوله:   ،وأخطرها على 
يحتملها   وقافية  إيرادها  فيه  يتأتى  وزنا  لها  القرطاجنيِ    ،(4)   "...واطلب  حازما  نجد  وكذلك 

يرى ملاءمة الأوزان للأغراض الشعرية   فهو  ،وينصرهيميل إليه  و   ه( ينص على هذا الرأي684ت:)
الشعر شتى والرصانة  ،وتناسبها "ولما كانت أغراض  الجد  به  يقصد  ما  منها  به    ، وكان  يقصد  وما 

والرشاقة والتفخيم  ، الهزل  البهاء  به  يقصد  ما  والتحقير  ، ومنها  الصغار  به  يقصد  أن    ،وما  وجب 
للنفوس ويخيلها  الأوزان  من  يناسبها  بما  المقاصد  تلك  حاكى    .تحاكى  الفخر  الشاعر  قصد  فإذا 

الرصينة الباهية  الفخمة  بالأوزان  وقصد    ،غرضه  استخفافيا  أو  هزليا  قصدا  موضع  في  قصد  وإذا 
وكذلك في كل   ،تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء

 

أطروحة دكتوراه في اللغة العربية تخصص: الأدب    ، الصورة في شعر الرثاء الجاهلي  ، صلوح بنت مصلح بن سعيد السريحي  (1) 
بجدة   ،القديم  للبنات  التربية  العربية  ، كلية  اللغة  السعودية  ، قسم  العربية  محمد  ، المملكة  سيد  أحمد    –ه  1419  ، إشراف: 

 . 249ص  ،م1998
وهي مصدرة بمقدمة في هوميروس وشعره    ،وعليها شرح تاريخي أدبي   ، معربة نظما   –إلياذة هوميروس    ، سليمان البستاني  (2) 

 . 89ص  ،م 1904 د.ط، ، مصر  ،مطبعة الهلال  ، ومذيلة بمعجم عام وفهارس ، وآداب اليونان والعرب
  ، دار العلوم للطباعة والنشر   ،العزيز بن ناصر المانع: عبد  تح   ،عيار الشعر   ،أبو الحسنمحمد بن أحمد    ابن طباطبا العلوي  (3) 

 . 8 -  7ص  ،م1985 –ه  1405 ،المملكة العربية السعودية  –الرياض 
 . 139ص  ،الكتابة والشعر  –كتاب الصناعتين   ،أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل (4) 
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فحاتم القرطاجني قد ربط بين أغراض الشعر وموضوعاته والوزن الذي تنظم عليه    ، (1)   "...مقصد  
فهو مرتبط    ، كما أن تخير  البحر الشعري يخضع كذلك لحالة الشاعر النفسية والعاطفية  ،،القصيدة

بانفعالاته وأحاسيسه ومشاعره "لأن اختيار البحر لا يخضع للتعمد بقدر ما يخضع للعاطفة والحس  
الدقيق يتعداه جهد ضائع  ،الفني  بعينه لموضوع لا  أن تحديد بحر  ثبت  الوزن    ، وقد  لأن موسيقى 

الشكل من  واحدا  إلا جزءا  داخل    ،ليست  الموسيقي  الإيقاع  تسهم في  أخرى  عناصر كثيرة  وأن 
الرثاء  ،(2) الأبيات" الواحد وهو  الغرض  المتنبي داخل  والبحور عند  الإيقاعات  تنوعا في    ، لذا نجد 

"فالإيقاع نابع عن حركة المعاني    ،فتنوعت وتعددت وفق المعنى والغرض الذي أراد قرض الشعر فيه
فتكسبها نموا حيا يسري من خلال نظام العلاقات   ، الكامنة في النفس والمتفاعلة مع الحركة التعبيرية

فكل معنى يحتاج إلى الحركة التي تلائمه وليس كل   ،والعلاقات الدلالية والإيحائية   ،اللغوية السياقية
 . (3)ارتباط بين الألفاظ يصنع شعرا يحقق كل الإمكانيات الشعرية ما لم يكن إيقاعيا" 

ومن    ،وهو ما قرره بعض النقاد في أن الحالة النفسية والعاطفية لها ارتباط وثيق بتخير  الوزن
الشعر موسيقى  في كتابه  أنيس  إبراهيم  والحالة    ،هؤلاء  والعاطفة  الوزن  بين  الربط  على  نصَّ  فقد 

اليأس    ،النفسية حالة  الشاعر في  أن  نقرر  أن  مطمئنون  ونحن  نستطيع  أننا  "على  يقول:  هو  فها 
فإذا    . والجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه

وتطلب بحرا قصيرا يتلاءم وسرعة التنفس    ،قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي
ومثل هذا الرثاء الذي قد ينظم ساعة الهلع والفزع لا يكون عادة إلا في   . وازدياد النبضات القلبية

الفزع ثورة  هدأت  أن  بعد  تكاد  لا  قصيرة  مقطوعة  النفوس  ، صورة  والهم    واستكانت  باليأس 
والعاطفية   ،(4) المستمر" النفسية  بالحالة  الوزن  ربط  فكرة  وينصر  يقرر  الشاعر    ،فهو  أن  يرى  فهو 

 . يتخير البحر الذي يمكنه أن يحتوي تجربته الشعورية فيفرغها فيه

 

بيروت    ،دار الغرب الإسلامي   ، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة  ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء   ،حازم القرطاجني أبو الحسن   (1) 
 .266ص  ، م1986 ، 3ط  ،لبنان   –

 . 202ص   ، م1979 –ه 1399 ،1ط ،دار الاعتصام  ،شعر الجهاد في الحروب الصليبية  ، محمد علي الهرفي (2) 
العباسي  ،ابتسام أحمد حمدان   (3)  العصر  البلاغي في  للإيقاع  العربي   ،الأسس الجمالية  القلم    ، 1ط    ، سوريا  –حلب    ،دار 

 . 143ص  ،م 1997 –ه 1418
 . 176 - 175ص  ، موسيقى الشعر  ،ينظر: إبراهيم أنيس  (4) 
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وانطلاقا مما سبق تقريره يمكننا الاطمئنان إلى أنه لا توجد بحور وأوزان شعرية خاصة بغرض  
ويمكننا أن نسقط    ،وإنما يتكون انطلاقا من التجربة والحالة النفسية والعاطفية للشاعر  ،ومعنى معين

المتنبي مراثي  على  واحد    ،ذلك  غرض  في  بحور  لسبعة  استخدامه  حالته   -الرثاء-فإن  إلى  مرده 
ومرد ذلك   ،لذا كانت حالة حزنه وجزعه غير ثابتة   ،النفسية والعاطفية تجاه المرثي وتجربته الشعرية

وفراقهم لموتهم  عبد   ،لأساه وجزعه  ويماك  الدولة  بن سيف  الهيجاء  أبي  وعبد الله  ففي رثاء جدته 
اختار   الدولة  الطويلسيف  اختار    ،بحر  فقد  فاتك  أبي شجاع  خولة وصديقه  رثاء  بحر  وأما في 

وفي   ،كاملبحر الاختار    محمد بن إسحاق التنوخي الأميرو   شجاع  أبيصديقه    وفي رثاء  ،البسيط
  ، بحر المنسرحأبي وائل تغلب بنِ داود اختار  وفي رثاء    ،بحر الوافر رثاء والدة سيف الدولة اختار  

بحر  وفي رثاء عمة عضد الدولة اختار    ،بحر الخفيفوفي رثاء الأخت الصغرى لسيف الدولة اختار  
إلى    السريع  راجع  نوع  وهذا كله  ليست من  يبدو  فيما  الحزن  واحدة "أن حالة  أو درجة    ، واحد 

ثائر وحزن  هاد   حزن  والثورة"  ،فهناك  الهدوء  درجات  ذلك  بعد  أن   ،(1) وتختلف  نلحظ  حيث 
حزنه  ثورة  هدأت  أن  بعد  جاء  والكامل  والمنسرح  والوافر  والبسيط  الطويل  لبحر  وقلت   ، اختياره 

أما اختياره لبحر السريع والخفيف والمتقارب   ،وتجر ع ألمه  ،تصبر    ،واستكانت نفسه  ،حدة انفعالاته
 ،البسيطو الكامل  و   فلذلك نجد أن كلا من بحور الطويل  ،فقد كان نتيجة قوة انفعاله وازدياد توتره

المنسرح   وهدوئهاالوافر  الحزن  ثورة  بفتور  ارتباط  العزاء  ، لها  لواجب  وأداء  النفس  فنراه   ،واستكانة 
يـماك رثى  بقصائد من بحر   حين  الدولة وجدته رثاهم  ابن سيف  الهيجاء  وأبا  الدولة  عبد سيف 

ى وكذلك رث  ،من بحر البسيط  تينشجاع فاتك بقصيد  خولة أخت سيف الدولة وأبارثى  و   ،الطويل
كما رثى محمد بن إسحاق التنوخي بقصيدة من بحر    ،الكاملبحر  أبي شجاع فاتك بقصيدة من  

ورثى ابن عم سيف الدولة بقصيدة    ،بحر الوافر  ورثى أم سيف الدولة بقصيدة من  ،الكامل كذلك 
لكنها    ،وقد كان منتظرَا من الشاعر أن يشحن قصائده بعاطفة قوية حادة جياشة  ،من بحر المنسرح

تتسع لأحزانه    ،فكان له في البحور الطويلة فسحة  ،وانفعاله خفيف الحدة  ، جاءت هادئة مستكينة
على    ،وتستوعبها العقل  وغل ب  والكآبة  الحزن  بعامل  المتأثرة  العاطفة  التهاب  "غيَّب  قد  فالشاعر 

 

 .73ص   ، م1981 ، 4ط  ،مصر  –القاهرة  ،مكتبة غريب   ،التفسير النفسي للأدب  ، عز الدين إسماعيل (1) 
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ولهذا    ،(1) إذ اندفع إلى الإكثار من الحكم محللا الحياة والموت وعلاقتهما بوجود الإنسان"  ،العاطفة
يكن بدٌّ للمتنبي من أنْ  نجد طه حسين يرى أن بعض مراثي المتنبي كانت أداء منه لواجب فلم "

ووفاء  بما يجب   ،نهوض ا بما يجب أنْ ينهض به شاعر القصر من العزاء والرثاء  ،يقول في ذلك شعر ا
والإخاء والحب  المودَّة  من حقوق  للصديق  الصديق  به  يفي  الدولة في    ،أنْ  أم سيف  ماتت  فقد 

وفي شهر    ، وفي أوائل سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة  ...فرثاها الشَّاعِر    ، السنة التي اتصل به المتنبي فيها
فرثاه المتنبي    ،هُوَ أبو الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة  ،مات لسيف الدولة طفل  ، صفر بالضبط

وهو أبو وائل   ،ى حمصوفي هذه السنة نفسها مات ابن عم لسيف الدولة كان عاملا له عل   ...
سيف    دَ قَ سنة أربعين وثلاثمائة ف ـَوفي رمضان من    ... فرثاه المتنبي    ...  ، تغلب بن داود بن حمدان 

يماك التركي  وقائده  خادمه  المتنبي   ، الدولة  أميره  ...   فعزَّاه  الشَّاعِر  فارق  بينهما    ، ثم  واختلفت 
فماتت أخت سيف    ،ومضت على ذلك أعوام حَتىَّ كانت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة   ،الخطوب 

الناس تعرف بست  التي كانت  الكبرى خولة  الكوفة  ،الدولة  الأمير    ،والمتنبي حينئذ في  فأنفذ إلى 
جدته  ...  مرثيته يرثي  ذلك  قبل  رأيناه  التنوخيين  ،فقد  بعض  فإن    .(2)   "ويرثي  أكثر  ولهذا 

وإرضاء    أداء للواجبلذا كانت مراثيه    ،الشخصيات التي رثاها المتنبي كلها لها علاقة بسيف الدولة
وبث  آثر فيها تحكيم العقل ،فجاءت هادئة العاطفة فاترة الانفعال غير ثائرة ،للخليفة سيف الدولة

النفس وضبط  البرد"  ،الحكمة  من  فيها كثير ا  هنا نحس  فيها    ،ومن  فنحن نحس  برد  يكن  لم  فإن 
فقد غلبت النزعة العقلية على القصيدة وغطت   ، وهو ما نلحظه كذلك في رثائه لجدته  .(3) "الفتور

   .على عاطفته تجاه جدته المرثية فجاءت باردة هادئة خفيفة الحدة

منه قصد  عن  يكون  قد  رثائياته  في  والإيقاعات  الأوزان  لهذه  المتنبي  انتقاء  وذلك    ،إن 
وقد يكون الاتساق بين الوزن والغرض اعتباطا دون    ،للتناسب بين الغرض والمعنى الذي يرمي إليه

 

الفنية   ،شلوف حسين   (1)  العقلية والمتطلبات  النزعة  المتنبي بين  القديم   ،شعر الحكمة عند  كلية    ،رسالة ماجستير في الأدب 
العربية  ، الآداب واللغات اللغة  منتوري    ، قسم  الربعي بن سلامة   ،الجزائر   -قسنطينة    –جامعة الإخوة    –  2005  ،إشراف: 

 . 199ص  ،م2006
 . 204 - 203ص   ،13ط  ، مصر  –القاهرة   ،دار المعارف ، مع المتنبي ، طه حسين (2) 
 . 205 ص  ،المرجع نفسه  (3) 
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مما   ،لأن الوزن يجب أن يتسق مع المعنى  ،قصد منه بسبب تأثير الحالة الشعورية والنفسية والعاطفية
 . يؤدي إلى تماسك النص الشعري

كما نلحظ كذلك أن المتنبي في مرثياته استخدم ثلاثة أبحر من البحور الصافية ذات التفعيلة   
  ، الخفيف  ،البسيط  ،الطويل)واستخدم خمسة بحور    ،(والمتقارب  ،الكامل والوافر) الواحدة وهما:  

مركبة  المنسرح  ، السريع تفعيلتين   ، ممزوجة()(  تكرار  على  إيقاعها  في  تعتمد  التي  البحور  وهي 
الواحد البيت  استخدمها كلها تامةكما    . مختلفتين في  التي  البحور  أن  أو    نجد كذلك  غير مجزوءة 

مشطورة أو  للتعبير    ،منهوكة  واسعة  مساحة  له  تكون  المقاطع  وهذا حتى  ذات  البحور  إلى  وميله 
التدفق الشعري تتميز بسعة  العواطف التي تختلج    ،الصوتية الطويلة التي  التعبير عن  يـُمَكِ نه من  ما 

  .صدره والأحاسيس الدفينة التي تؤجج مشاعره

مناسبة لموضوعات  واختار ركوبها في رثائياته كلها بحور  المتنبي  انتقاها  التي  البحور  أن  كما 
وبحر الكامل من البحور ذات التفعيلة   ،فبحر الطويل    ،قصائده والمعاني التي تحملها وتدور حولها

هاد  الوزن لكونه يحوي    ، فهو "بحر خفيف الإيقاع  ،يتكون من ستة أجزاء سباعية كلها  ،الواحدة
وإذا اجتمعت معه عناصر الشكل الأخرى أصبحت القصيدة ذات تأثير قوي على    ، تفعيلة واحدة

كما أنه فيه ميزة تميزه عن غيره من البحور وهي    ،يُكثر الشعراء النظم عليه  ،(1) الوجدان والسمع"
فهو "بحر    ،وهو ما أعطى لهذا البحر حركية متموجة مترنمة  ،كثافة الحركات فيه بالنسبة إلى الساكن

أم هزل به جد  أأريد  سواء  المحض  للتغني  الواضح    ،كأنما خلق  الجهير  النوع  من  تفعيلاته  ودندنة 
من  بحال  عنها  فصله  يمكن  لا  حتى  والصور  والعواطف  المعنى  مع  السامع  على  يهجم  الذي 

الحزن  ،(2)الأحوال" تجربة  مع  المتسق  البطيء  الإيقاع  تُظهر  الطويلة  مقاطعه  فإن  بحر و   ،وعليه 
  ،المنسرح: فقد استخدم المتنبي بحر المنسرح في رثائية واحدة وهي رثاؤه لأبي وائل تغلب بنِ داود

لأنه من الأوزان الثقيلة التي يتحاشاها    ،وإن استخدامه لهذا البحر يدل على مكنة شعرية من المتنبي
لذا نجد المتنبي قد أحسن استخدامه   ،(3)فهو بحر "يجود في الوصف وتصوير الانفعالات"  ،الشعراء

 

  –الأحساء    ، دار المعالم الثقافية للنشر والطبع والتوزيع  ،شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام   ، محمد علي الهرفي  (1) 
 . 157ص  ،م1979 ،1ط   ،المملكة العربية السعودية 

 .1/246 ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  ، عبد الله الطيب (2) 
 .144ص  ،م 1979 –ه  1399 ،1ط  ، دار الاعتصام   ،فن التقطيع الشعري والقافية  ، صفاء خلوصي (3) 
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التي   البليغة  المنية جراء جروحه  وافته  الدولة حين  ابن عم سيف  وائل  في تصوير عاطفته تجاه أبي 
وبحر    ،ووصف إقدامه وبسالته في الحرب وشجاعته التي أنف بسببها الموت على فراشه  ،أصيب بها

فهو   شددته الوافر  إذا  يشتد  البحور  الفخر    ،"ألين  في  النظم  به  يجود  ما  وأكثر  رققته  إذا  ويرق 
بن كلثوم عمرو  المراثي    ،كمعلقة  تجود  جاء    ،(1)   "...وفيه  الوافر  لبحر  مرثيته  في  المتنبي  فاختيار 

   .وتبيان مآثرها وخصالها  ،موافقا لحجم حزنه وشجنه على فقدان والدة سيف الدولة

  ، لقرب الكلام المنظوم فيه من القول المنثورالخفيف: "إذا جاء نظمه رأيته سهلا ممتنعا  وبحر 
 .( 2) وليس في بحور الشعر بحر نظيره يصلح لجميع المعاني"

فالشاعر مجبر بالالتزام   ،فالوزن العروضي مقياس له فاعليته في تحقيق اتساق النص الشعري
وذلك حتى يظهر هذا النص في    ، والمحافظة على هذا الانتظام الصوتي من أول القصيدة حتى نهايتها

أفقي صوتي  النص  ،نسق  أجزاء  بين  بالترابط  يتحقق  الاتساق  المتلقي   ،ولأن  يشعر  ألا  بد  فلا 
أجزائه بين  وانقطاعات  التماسك   ،باختلالات  ذلك  تحقيق  في  دور  العروضي  للوزن  لذلك كان 

 . حيث إن بنية القصيدة تتميز بالتساوي والتناسق ،والترابط بين أبيات القصيدة

 الطويل: بحر  -1

مرثيات  ثلاث  الطويل  بحر  على  المتنبي  الشأن   ،نظم  ذات  للأغراض  المناسب  الوزن  فهو 
وهو أطول الشعر كله فليس في الأوزان ما يبلغ حروف    ،والرثاء من الأغراض الجليلة الشأن  ،الخطير

 وهي كالآتي: ،في صورته النظرية داخل الدائرة (3) تفعيلاته التي هي ثمانية وأربعون حرفا

لُنْ  اعِيـْ ولُنْ مَفـــــــــــــــــَ لُنْ فَـعـــــــــــــــــُ اعِيـْ ولُنْ مَفـــــــــــــــــَ  فَـعــــــــــــــــُ
 

لُنْ   اعِيـْ ولُنْ مَفـــــــــــــــــَ لُنْ فَـعــــــــــــــــُ اعِيـْ ولُنْ مَفـــــــــــــــــَ  فَـعــــــــــــــــُ
 ه/ه/ه// ه/ ه// ه/ه/ ه// ه/ ه//   ه/ه/ه// ه/ ه// ه/ه/ ه// ه/ ه//  

 أما في الاستعمال فإن عروضه تكون دائما مقبوضة:  

 

 . 92ص  ، إلياذة هوميروس ، سليمان البستاني (1) 
 . 93ص  ، إلياذة هوميروس ، سليمان البستاني (2) 
التبريزي   (3)  الخطيب  والقوافي  ،ينظر:  العروض  الكافي في  الخانجي  ،تح: الحساني حسن عبد الله   ، كتاب    –القاهرة    ،مكتبة 

مركز جمعة الماجد    ،الشافي في العروض والقوافي  ،وينظر: هاشم صالح مناع  ،22ص    ،ه1415  –م  1994  ، 3ط    ،مصر 
 .55م ص 1988 –ه  1408 ،1ط   ، دبي –كلية الدراسات الإسلامية والعربية   ،للثقافة والتراث دبي 
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اعِلُنْ  ولُنْ مَفــــــــــــــــــَ لُنْ فَـعــــــــــــــــــُ اعِيـْ ولُنْ مَفــــــــــــــــــَ  فَـعــــــــــــــــــُ
 

لُنْ   اعِيـْ ولُنْ مَفـــــــــــــــــَ لُنْ فَـعــــــــــــــــُ اعِيـْ ولُنْ مَفـــــــــــــــــَ  فَـعــــــــــــــــُ
 ه/ ه/ ه// ه/ ه// ه/ه/ ه //ه/ ه//   ه//ه// ه/ ه// ه/ه/ ه// ه/ ه//  

البحر تأتي   و"القبض: هو حذف خامس    ،عروضه ملازمة للقبضوكما مرَّ ذكره فإن بهذا 
وقد قرر    ،مفاعيلن(  -فعولن  )تفعيلتين خماسية وسباعية    يتكون منبحر  كما أنه    ،(1) الجزء ساكنا" 

 :(2)وثلاثة أضرب  ،مفاعلن()العروضيون أن هذا البحر له عروض واحدة مقبوضة وجوبا 

 مفاعيلن()الضرب الأول: سالم صحيح ‌-أ
 مفاعلن( )الضرب الثاني: مقبوض ‌-ب 
  .فعولن( -مفاعي )الضرب الثالث: محذوف ‌-ت 

الطـــــويل بــــــحـــــــر  من  قصائد  ثلاث  رثائياته  في  الـمتنبي  استخدم  أول   ،وقـــــــد  من  اثنتان 
 وهما:  ،الطويل: ]العروض مقبوضة والضرب سالم صحيح[

 ]الطويل[: (3) : في رثاء جدتهالقصيدة الأولى

ا يرِ أَلا لا أُ  دا  وَلا ذَمــــــــــــــــــ   الَأحــــــــــــــــــداثَ حمــــــــــــــــــَ
 

ها جَهـــــــــــلا  وَلا كَفُّهـــــــــــا حِلمـــــــــــا    فَمـــــــــــا بَطشـــــــــــُ
دَاْ رِ أُ  /أَلَاْلَاْ   دَنْ  /لْأَحــــــــــــــــــْ   ا ْـمــــــــــــــــــَ ـوَلَاْذَمْ  /ثَحَمــــــــــــــــــْ

 
ابَْطْ   هَاْجَهْلَنْ  /فَمــــــــَ فْ  /شــــــــُ اْ  /وَلَاكْــــــــَ  فُـهَاْحِلْمــــــــَ

ولُن  ــُ ــاعِيلُنْ  /فَـعـــــــــــ ولُن /مَفـــــــــــ ــُ  مَفـــــــــــــاعِيلُنْ  /فَـعـــــــــــ
 

ولُن  ــُ ــاعِيلُنْ  /فَـعـــــــــــ ولُن /مَفـــــــــــ ــُ  مَفـــــــــــــاعِيلُنْ  /فَـعـــــــــــ
تى  عُ الفــــــــــَ تى مَرجــــــــــِ  إِلى مِثــــــــــلِ مــــــــــا كــــــــــانَ الفــــــــــَ

 
وْدُ كَمــــــــــا أبُــــــــــدِيْ وَيكُـــــــــريِْ كَمــــــــــا أرَمــــــــــى   يَـعـــــــــُ

ثْ   لْ  /إلِىَْمـــــــــــــِ رْ  /لِمَاكَْانْـــــــــــــَ  تَىْ ــــــــــــــــجِعُلْفَ  /فَـتَىْمـــــــــــــَ
 

وْدُ    ــُ دِيْ   /يَـعـــــــــ ريِْ  /كَمَاأْبُـــــــــــْ ــْ اأْرَْمَىْ   /وَيكُـــــــــ  كَمـــــــــــَ
ولُن  ــُ ــاعِيلُنْ  /فَـعــــــــــــ ولُن /مَفــــــــــــ ــُ ــاعِلُنْ  /فَـعــــــــــــ  مَفــــــــــــ

 
ولُ   ولُن /مَفــــــــــــــاعِيلُنْ  /فَـعــــــــــــــُ  لُنْ ـمَفاعِيـــــــــ ـــــ /فَـعــــــــــــــُ

 في رثاء عبد الله علي بن سيف الدولة أبي الهيجاء: ]الطويل[  القصيدة الثانية: 

كَ في الرَّمـــــــلِ  ا بـــــــِ وقَ الرَّمـــــــلِ مـــــــَ  بنِـــــــا مِنـــــــكَ فـــــــَ
 

ي  ذي يبُلـــــــــِ ذاكَ الــــــــَّ نِي كـــــــــَ ذِي يُضــــــــْ ذا الـــــــــَّ  وَهــــــــَ
  

نويوات  (1)  الأحمدي  موسى  والقوافي  ،ينظر:  العروض  علمي  في  الكافي  والتوزيع   ، المتوسط  للنشر  البصائر    ، الجزائر   ،دار 
 . 27ص  ،م2009

  ، 3ط    ،لبنان   –بيروت    ،عارف مكتبة الم  ،تح: فخر الدين قباوة   ،القسطاس في علم العروض   ،ينظر: الزمخشري جار الله   (2) 
عتيق   ،71  –  70ص    ،م 1989  –ه  1410 العزيز  والقافية  ،وعبد  العروض  والنشر  ،علم  للطباعة  العربية  النهضة    ، دار 
 . 30 - 29ص  ، م1987 –ه  1407 ،ط .د  ، لبنان –بيروت 

   .383 - 382ص   ،أبو الطيب المتنبي، الديوان  (3) 
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اْمِنْ  وْقَـرْرَمْ   /بنِــــــــــــــَ اْبِ  /كَفـــــــــــــــَ يْ   /لِمــــــــــــــَ  كَفِرْرَمْلـــــــــــــــِ
 

اْذَلْ   نِيْ  /وَهــــــــــــَ ذَاكَْلْ   /لَذِيْـيُضــــــــــــْ ذِيْـيُـبْلِيْ  /كــــــــــــَ  لــــــــــــَ
ولُن  ولُ  /مَفــــــــــــــاعِيلُنْ  /فَـعــــــــــــــُ  لُنْ ـمَفاعِيـــــــــ ـــــ /فَـعــــــــــــــُ

 
ولُن  ــُ ــاعِيلُنْ  /فَـعـــــــــــ ولُن /مَفـــــــــــ ــُ  مَفـــــــــــــاعِيلُنْ  /فَـعـــــــــــ

رتَ   ــَ كَ أبَصـــــــــــــــ ــَّ هُ كَأنَـــــــــــــــ ــَ ذي بي وَخِفتـــــــــــــــ ــَّ  الـــــــــــــــ
 

ــلِ   ــى الثُكـــــ ــامَ عَلـــــ اِختَرتَ الِحمـــــ ــَ ــتَ فـــــ  إِذا عِشـــــ
وْ   ــُ ذِيْبيْ وَخِفْتـَهــــــــــــــــ ــَ رْتَلْ لــــــــــــــــ ــَ أنَْنَ كَأبَْصــــــــــــــــ ــَ  كــــــــــــــــ

 
يْ   اْمَ عَلَثـْثُكْلـــــــــــــــــِ َ لْ حمـــــــــــــــــِ شْ تَـفَخْتَرتْـــــــــــــــــَ  إِذَاْعـــــــــــــــــِ

ولُن مَفـــــــــــــــــــاعِلُنْ   ولُ مَفـــــــــــــــــــاعِيلُنْ فَـعـــــــــــــــــــُ  فَـعـــــــــــــــــــُ
 

ولُ مَفاعِيـــــــــــــ ـــــ  ولُن مَفــــــــــــــــــاعِيلُنْ فَـعــــــــــــــــــُ  لُنْ ـفَـعــــــــــــــــــُ
(  لُنْ ـمَفاعِي)( مماثلة للضرب  لُنْ ـمَفاعِي)فالعروض في البيت الأول من القصيدتين جاءت تامة   

الأول البيت  في  التصريع  مقبوضة   ،لأجل  القصيدتين  أبيات  باقي  في  أصلها  على  جاءت  ثم 
 .(مَفاعِلُنْ )

 عبدِ سيف الدولة: ]الطويل[   أما القصيدة الثالثة: في رثاء يماك

إِنَّنِي حْ  ـُلا يــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ يْرَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُ الْأَمـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  زنِِ اْ َّ
 

يْبِ   ــِ هِ بنَِصــــــــــــــــــــ ــِ ن حالاتــــــــــــــــــــ ــِ آخُذُ مــــــــــــــــــــ ــَ  ســــــــــــــــــــ
حْ   ــُ لْ  /لَاْيــــــــــــــــــ يْرَ  /زنِلِْلَاْهــــــــــــــــــــُ إِنْـنَنِيْ  /أمَــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــَ

 
أاَخُْ   اْلَاْ  /ســـــــــــــــــَ ــَ بِ  /ذُمِنْحـــــــــــــــ ــِ  /تِهيِـــــــــــــــــْ  يْبيْ ـنَصـــــــــــــــ

نْ   ــاعِيلُنْ  /فَـعْلــــــــــــــــُ ولُ  /مَفــــــــــــــ ــاعِلُنْ  /فَـعــــــــــــــــُ  مَفــــــــــــــ
 

ولُ   ــاعِيلُنْ  /فَـعـــــــــــــــــُ ولُ  /مَفـــــــــــــــ ــُ ــُ  /فَـعـــــــــــــــ  نْ ـفَـعُولـــــــــــــــ
الطويل  ثالث  من  جاءت  مقبوضة    ،فقد  محذوفة  مَفاعِلُنْ )العروض  والضرب   -مفاعي  )( 

  .فعولن(

الوزن  قيلت على هذا  التي  القصائد  البحر من خلال  وذلك عبر رصد    ،وسيتم تحليل هذا 
  والجدول الآتي يبين ذلك: ،والتقطيع الصوتي لكل قصيدة ،تفاعيل القصيدة

 الشطر الثاني  الشطر الأول  لرقم ا

 قصيدة: رثاء جدته 

01 

 أَلا لا أرَى الَأحداثَ حَمدا  وَلا ذَم ا 

 مَفاعِيلُنْ  / فَـعُولُن  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 فَما بَطشُها جَهلا  وَلا كَفُّها حِلما 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

02 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب/ ب -ب 
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03 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب/ ب-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب/ ب -ب  /-ب/ ب -ب 

04 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب-ب/ ب -ب  /-ب/ ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب/ ب-ب  /-ب  /-ب 

05 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب/ ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب/ ب -ب  /-ب/ ب -ب 

06 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب/ ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب/ ب -ب 

07 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب/ ب-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

08 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

09 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

10 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

11 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب/ ب -ب  /-ب/ ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  12
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 -ب /-ب  /-ب/ ب -ب  -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

13 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب/ ب -ب 

14 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب/ ب -ب 

15 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

16 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

17 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

18 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

19 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

20 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

21 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 
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22 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

23 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

24 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

25 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

26 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

27 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

28 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

29 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

30 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن 31
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 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب  -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

32 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

33 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن

 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

34 
 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 

 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 بنا منك فوق الرمل :قصيدة

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ فَ عُولُن/ مَفاعِيلُنْ/  01
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 فَ عُولُن/ مَفاعِيلُنْ/ فَ عُولُن/ مَفاعِيلُنْ 
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ/ فَ عُولُن/ مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  02
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ فَ عُولُن/ مَفاعِيلُنْ/ 
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  03
 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 04
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  05
 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  06
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  07
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 08
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 -ب  /-ب  /-ب  /-ب  -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 09
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  10
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

11 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ /فَ عُولُن  12
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  13
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 14
 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 15
 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 16
 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 17
 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

18 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 19
 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

20 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 

 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 
 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 
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 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 21
 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  22
 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  23
 -ب-ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

24 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 25
 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 26
 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب  /ب -ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 27
 -ب -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 28
 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

29 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 30
 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  31
 -ب -ب /-ب  /-ب  /ب -ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 32
 -ب -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب /ب -ب  /-ب  /-ب 

 قصيدة: لا يحزن الله الأمير
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 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعْلُنْ  01
 -ب -ب/ب-ب /-ب  /-

 فَـعُولُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُن 02
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَـعُولُنْ  /فَـعُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَـعُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 03
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 04
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 05
 -ب -ب /-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  06
 -ب -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 07
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /لُ فَ عُو  /اعِيلُنْ مَفَ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 08
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 09
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 10
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  11
 -ب -ب/ب -ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب -ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 12
 -ب-ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  13
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 -ب/ب-ب/-ب /-ب  -ب -ب/ب -ب /-ب/ب -ب 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  14

 -ب -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 
 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 

 -ب/ب -ب /-ب/ب -ب 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  15

 -ب -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 
 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن

 -ب/ب-ب/-ب /-ب 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 16

 -ب -ب /-ب/-ب /-ب 
 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن

 -ب/ب-ب/-ب /-ب 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 17

 -ب -ب /-ب/-ب /-ب 
 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن

 -ب/ب-ب/-ب /-ب 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 18

 -ب -ب /-ب/-ب /-ب 
 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 

 -ب/ب-ب/-ب /-ب 
 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 19

 -ب -ب /-ب/-ب /-ب 
 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  20
 -ب-ب/-ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  21
 -ب-ب/-ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 22
 -ب-ب/ب -ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  23
 -ب -ب /ب -ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 24
 -ب -ب /-ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  25
 -ب-ب/-ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 
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 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  26
 -ب -ب /ب -ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 27
 -ب-ب/ب -ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن 28
 -ب-ب/ب -ب/-ب /-ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  29
 -ب-ب/-ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُن
 -ب/ب-ب/-ب /-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  30
 -ب -ب /ب -ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

 مَفاعِلُنْ  /فَ عُولُن /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ  31
 -ب-ب/-ب /-ب/ب -ب 

 فَ عُولُنْ  /فَ عُولُ  /مَفاعِيلُنْ  /فَ عُولُ 
 -ب/ب -ب /-ب/ب-ب 

الطويل   لبحر  الشاعر  المعاني من إن اختيار  البحر في استيعاب  انطلاقا من سعة هذا  جاء 
"فقد يحتاج    فاستعمال المقاطع الطويلة في القصيدة مرده إلى الحالة النفسية  ،خلال مقاطعه الطويلة

والعكس في    .. يحاء بحالة نفسية معينة أو لإيقاع حالة نفسية معينةلإالمنشئ إلى الإيقاع البطيء ل
السريع" وآلامه  ،(1) الإيقاع  أحاسيسه  عن  للتعبير  الكافية  المساحة  له  يهيِ ئ  على    ،فهو  وقدرة 

  .تصويرها

فقد جاءت العروض   ،كثيفا لزحاف القبض في القصائد  ومن خلال الجدول السابق نلحظ حضورا
لأنه ملتزم به في كل القصيدة لأن   ،مفاعلن() وهو فيها زحاف يجري مجرى العلة    ،مقبوضة وجوبا

على العكس من الضرب الذي جاء سالما    ،بحر الطويل في الاستعمال لا تأتي عروضه إلا مقبوضة
كما  ،(2)وأما في قصيدة رثاء يماك عبد سيف الدولة فقد أصابت الضرب علة الحذف  ،في قصيدتين

 

 ، 1989-69-68العدد    ،مجلة الفكر العربي المعاصر   ،في التوازن اللغوي: المعادل الإيقاعي والمعنوي   ،مصطفى الجوزو   (1) 
 . 108 ، ص بيروت 

سى الأحمدي  و ينظر: م  ، ( ه/ه// مفاعي  ) ( فتصير  ه/ه/ه / / مفاعيلن  )الحذف: هو إسقاط السبب الخفيف من آخر تفعيلة    (2) 
 . 36 ص  بيروت  ،والقوافي المتوسط الكافي في العروض  ، نويوات
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الحشو   تفعيلة  الزحاف)أن  مسها  الأخرى  هي  لما    ،فعولن(  وذلك  التفعيلة  هذه  في  حسن  وهو 
واستثمار للإمكانات الإيقاعية في تحقيق الاتساق بين المقاطع الموسيقية    ،يحققه من توقيع موسيقي

الشعري النص  الدكتور:    ،داخل  الأستاذ  يرى ذلك  الطويلة كما  المقاطع  إلى  ميالة  الشعرية  فاللغة 
يقول:    ،العربي عميش المقاطع  حيث  توظيف  مائلة إلى  التعبيرية  الشعر في كثير من مواقفها  "لغة 

  ، (1) "مفيدة لتمثيل مختلف الانفعالات النفسيةالطويلة خاصة منها المفتوحة أي المدية باعتبارها  
فعولن( في حشو الأبيات في الصدر والعجز ) لذلك نجد المتنبي يلجأ إلى زحاف القبض في تفعيلة  

الزحاف الذي رتيه الشعراء في بعض الأحيان ليس عيبا في  "فهذا    ،للهروب من المقاطع الطويلة
يظن قصد"  ،الشعر كما  عن  الـمُـجيد  الشاعر  رتيها  رخصة  هو  إلى    ، (2)وإنما  يلجأ  لا  فالشاعر 

الشعري النص  مقاطع  بين  صوتي  وتآلف  اتساق  لإحداث  إلا  في    ،الزحاف  التنويع  خلال  من 
الشعري   النص  داخل  التفعيلات  )الإيقاع  بتكرار  وذلك  الطويل  الإيقاع  رتابة  لكسر  القصيدة( 

فــــــ"    ،عن طريق خلق المقاطع القصيرة  ،( في كل بيت2×فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن  )نفسها  
تجعل   الطويل  في  القبضالمزاحفة  إلى    زحاف  الطول  من  زمنها  ناقلا  الخفيفة  الأسباب  يصيب 

   .(3) =/" ه/القصر: 

فهو    ،أهم زحاف ظهر في المراثي التي نظمها المتنبي على بحر الطويللذا يعد زحاف القبض   
تفعيلة   مسَّ  إلى  )قد  فانتقلت  بحر  )فعولن(  على  المتنبي  نظمها  التي  مراثيه  جميع  في  فقط  فعولُ( 

المستعملين بضربيه  مس    ،الطويل  تقريباوقد  الأبيات  تفعيلات  مفاعيلن   ، نصف  تفعيلة  أن  إلا 
القصائد أبيات  حشو  في  مزاحفة  غير  سالمة  تفعيلة   وفيما ،جاءت  ورود  عدد  يبين  جدول  رتي 

 . فعولن( في كل قصيدة حال كونها سالمة ومزاحفة)

 

 

 

 . 123ص  ، خصائص الإيقاع الشعري ، العربي عميش (1) 
 . 25 - 24ص  ، العروض وموسيقا الشعر ،محمد سلطاني  (2) 
 . 133ص  ، خصائص الإيقاع الشعري ، العربي عميش (3) 
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 فعولُ  فعولن  القصائد 
 النسبة المئوية  المجموع 

 فعول  فعولن 
 49.27 50.73 136 67 69 رثاء جدته 

 51.56 48.44 128 66 62 رثاء عبد الله ابن سيف الدولة
 63.42 36.58 123 78 45 رثاء يماك عبد سيف الدولة 

والمزاحفة السالمة  فعولن  تفعيلة  استخدام  تقاربا في  القبض في   ،فنلحظ  إن كثافة زحاف  ثم 
البيت وعجزه التفعيلات غير السالمة في    ،تفعيلة فعولن في حشو صدر  مكن المتنبي من استغلال 

القصائد تحويها  التي  والأغراض  وأحاسيسه  انفعالاته  مع  تتسق  خاصة  موسيقا  هذه    ،خلق  لأن 
هدفها خلق ما أمكن من المقاطع القصيرة والهروب   "الزحافات هي استجابة لحركة دلالية ضاغطة

وهذا التنويع في استعمال التفعيلات السالمة   .(1)لذلك عمل الخب"  .ما أمكن من المقاطع الطويلة
القصير والطويل المقطعي بين  النص حركية جراء الاختلاف  يُـلْبِس  فتفعيلة فعولن حين   ،والمزاحفة 

ومقطعين طويلين   تتكون من مقطع قصير  احتوت ف  ،-بتأتي سالمة  القبض  إذا دخلها زحاف 
وإذا رجعنا إلى التقطيع المقطعي للقصائد    ،ب(-ب فعولُ  )على مقطع طويل بين مقطعين قصيرين  

بلغت   قد  الطويل  بحر  على  التي  المراثي  في  الطويلة  المقاطع  عدد  أن  طويلا1606)نجد  مقطعا   ) ،  
 وتفصيلها كالآتي: .( مقطعا قصيرا1076)وأما في المقاطع القصيرة فبلغت 

 القصائد
 المقاطع القصيرة  المقاطع الطويلة 

 الشطر الثان  الشطر الأول  الشطر الثان  الشطر الأول 
 167 199 303 277 رثاء جدته 

 164 186 284 262 رثاء عبد الله ابن سيف الدولة 
 169 191 234 246 رثاء يماك عبد سيف الدولة 

القصائد على  الطويلة  المقاطع  هيمنة  نجد  السابقة  المعطيات  رثاء    ،من خلال  قصيدة  ففي 
الطويلة تسعة عشر مقطعا المقاطع  بلغت نسبة  التي جاءت من الضرب الأول  وذلك في   ،جدته 

 

البياتي    ،مسعود وقاد   (1)  الوهاب  الإيقاعي في شعر عبد  التشكيل  للإيقاع  –جماليات  أطروحة    ، دراسة في الجذور الجمالية 
ص    ،م2011  –  2010  ،إشراف: عبد القادر دامخي   ، باتنة  –جامعة الحاج لخضر    ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية   ،دكتوراه
219. 
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والعشرون من  السادس  والبيت  الأول  البيتان  ذلك  مثال  الزحاف  يدخلها  لم  التي  السالمة  الأبيات 
التصريع  ،القصيدة عن  ناتج  وذلك  طويلا  مقطعا  عشرين  نجد  الأول  البيت  جاءت    ،ففي  فقد 

 : (1) العروض تامة غير مقبوضة موافقة للضرب 

ا ير أَلا لا أُ  دا  وَلا ذَمــــــــــــــــــ   الَأحــــــــــــــــــداثَ حمــــــــــــــــــَ
 

ها جَهــــــــــــلا  وَلا كَفُّهــــــــــــا حِلمــــــــــــا   فَمــــــــــــا بَطشــــــــــــُ
ــاعِيلُنْ   ولُن مَفـــــــــــــــ ــُ ــاعِيلُنْ فَـعـــــــــــــــ ولُن مَفـــــــــــــــ ــُ  فَـعـــــــــــــــ

 
ــاعِيلُنْ   ولُن مَفـــــــــــــــ ــُ ــاعِيلُنْ فَـعـــــــــــــــ ولُن مَفـــــــــــــــ ــُ  فَـعـــــــــــــــ

//ه/ه/ه//  //ه/ه  //ه/ه/ه   ه/ه 
 

//ه/ه/ه//  //ه/ه  //ه/ه/ه   ه/ه 
  اْ ــــــمَ / ذَمْ / لَاْ / وَ / دَنْ / حَمْ /ثَ / دَاْ / أَحْ /لْ رِ / أُ / لَاْ /لَاْ /أَ  

 
   اْ ــــــــــــــــمَ /حِلْ / هَاْ /ُ ف/كَفْ /لَاْ /َ و/لَنْ /جَهْ / هَاْ /شُ /بَطْ /مَاْ /فَ  

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 
 

 -ب  /-ب  /-ب  /-ب 
أما في البيت السادس والعشرين من القصيدة فقد بلغت نسبة المقاطع الطويلة تسعة عشر  

وجوبا   ،مقطعا مقبوضة  تأتي  التي  عروضه  في  إلا  الزحاف  من  لخوله  هي    ،وذلك  الصورة  وهذه 
 الصورة الكاملة التي رتي عليها بحر الطويل يقول:

الطويلة   المقاطع  توزع  السابقين  وورودها  إن  البيتين  يحمله  في  الذي  المعنى  من  تناسبت  قد 
"فقد يحتاج المنشئ   لحالة النفسيةلكون المقاطع الطويلة ذات إيقاع بطيء وثقيل مناسب ل  ، البيتان

ل البطيء  الإيقاع  معينةلإإلى  نفسية  حالة  لإيقاع  أو  معينة  نفسية  بحالة  أنها    .(2) " ...  يحاء  كما 
تراوحت بين المقاطع المفتوحة والمغلقة ما أدى إلى اتساق النص من خلال الجرس الموسيقي الذي  

  / بَطْ   /ذَمْ   /دَنْ   /حَمْ ‌‌رلِْ/ أَحْ/)فالبيت الأول تضمن عشرة مقاطع صوتية طويلة مغلقة:    ،أحدثته

 

   .383 - 382ص   ،أبو الطيب المتنبي، الديوان  (1) 
الإيقاعية    (2)  الدلالية والبنية  البنية  العربية الحديثة بين  القصيدة  الشعرية الأولى جيل  -محمد صابر عبيد،  الانبثاقة  حساسية 

والستينات، ص   عن:   . 30الرواد  الجوزو   نقلا  والمعنوي  ، مصطفى  الإيقاعي  المعادل  اللغوي:  التوازن  العربي    ،في  الفكر  مجلة 
 . 108 ص  ،بيروت   ،1989-69-68العدد  ،المعاصر 

لِ    بلَـــــــــــــــدَةٍ يقَولـــــــــــــــونَ لي مـــــــــــــــا أنَـــــــــــــــتَ في كـــــــــــــــُ
 

لَّ أَن يسُــــــــمى ؟وَمــــــــا تبَتَغــــــــي   مــــــــا أبَتَغــــــــي جــــــــَ
ولُن مَفـــــــــــــــــــاعِلُنْ   ولُن مَفـــــــــــــــــــاعِيلُنْ فَـعـــــــــــــــــــُ  فَـعـــــــــــــــــــُ

 
ــاعِيلُنْ   ولُن مَفـــــــــــــــ ــُ ــاعِيلُنْ فَـعـــــــــــــــ ولُن مَفـــــــــــــــ ــُ  فَـعـــــــــــــــ

 /ه  /  ه//  ه/ه//  ه/ه/ه//  ه/ه// 

 
//ه/ه/ه//  //ه/ه  //ه/ه/ه   ه/ه 

   نْ  ــتِ /دَ /بَلْ /لِ / كُلْ / فيْ / تَ /أَنْ /مَاْ / ليْ / نَ /لُوْ /قُـوْ /يَ  
 

   ىْ ـمَ / يُسْ / أَنْ / لَ / جَلْ / غِيْ / تَ / أَبْ / مَاْ / غِيْ / تَ / تَبْ / مَاْ / وَ  
 -ب-ب  /-ب  /-ب  /-ب 

 
 -ب  /-ب  /-ب  /-ب  
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( وهذه المقاطع فيها قوة وثقلا وجرسا موسيقيا يظهر الحرف حيث يكون موقع  حِلْ /   كَفْ   /لَنْ /جَهْ 
فيها وانفعاله"  ،النبر  فكرته  مع  انسجاما  أكبر  الصوتي  الجرس  بتأكيد  المنتهية  "المقاطع    ، ( 1) فـــ 

الأيام لحوادث  وتصديه  ورفضه  تمنعه  وهي  الأول  البيت  في  النفسية  لحالته  مصورة  فهو    ،فجاءت 
الدهر لنوائب    ، فكأنه يظهر بأنه منغلق على نفسه راض بما أصابه   ،يمتنع من إظهار حمده وذمه 

 .عصي عليها ، متصدٍ لنوائبها ،لا يتضجر ،متمنع على الأحداث 

( تحمل  اْ ــــــــــــــــمَ   /هَاْ  /لَاْ  /هَاْ  /مَاْ  /اْ ــــــمَ  /لَاْ   /دَاْ  /لَاْ  /لَاْ )كما أن المقاطع الطويلة في هذا البيت: 
سماع خبر  في طياتها تأوهات مكتومة ومأساة صدرت من نفس متألمة تحمل الأسى والحسرة جراء  

من خلال المساحة الزمنية التي    ،فأسعفته هذه المقاطع في إخراج الأحاسيس  ،وفاة أعز إنسان عنده
يتناسب  المد  ث( فداأرُي الأحــ  لا   لاأ)في:  طلع ألف المد  المسيطرت حروف المد على  فقد    ،توفرها

الحزن  ةطفاع ت عليهسيطر  بين إلى أي حدلي  تهجد وفاة سماعه فاجعةلحظة  متنبيالحالة النفسية لل و 
 .لذا كانت المقاطع الطويلة المفتوحة متسقة مع الفكرة التي حملها البيت الأول ،وتملكت أعماقه

والعشرون السادس  البيت    قُـوْ/)فقد حوى كذلك عشرة مقاطع مفتوحة وهي كالآتي:    أما 
في    ،( مَـىْ   غِيْ/  مَاْ/  غِيْ/   مَاْ/  فْي/   لْي/مَاْ/   لُوْ/ اتساقا  أحدثت  المفتوحة  الطويلة  المقاطع  هذه  إن 

البيت جعلته يسير وفق نسق إيقاعي مكون من مجموعة مقاطع طويلة مفتوحة متواترة استطاعت 
وذلك لأن الحالة النفسية للشاعر في حالة استقرار    ،أن تصور حالته وهو يصف نفسه ويفخر بها 

فهي تتميز بها عن غيرها من   ،وهدوء كما أن هذه المقاطع تتصف بطول المساحة الزمنية   وطمأنينة
إلى    ،المقاطع نفسه  وتطلعات  العالية  وهمته  أمله  سعة  وصف  في  استغلالها  من  الشاعر  مكن  ما 

 . الإمارة والر سة

فعولن تفعيلة  على  القبض  زحاف  دخل  تزداد كلما  القصيرة  المقاطع  نسبة  أن  نجد   ، لكننا 
والشكوى الحزن  حالة  للتعبير عن  الإيقاع  مع سرعة  يتلاءم  ما  الوزن    ،وهذا  رتابة  لكسر  وكذلك 

والشجن  ،العروضي بالحزن  المليء  عالمه  إلى  المتلقي  نقل  يستطيع  في   ،وحتى  نجده  ما  ذلك  مثال 
 ،فقد مس زحاف القبض تفعيلة فعولن في كلا الشطرين  ،البيت العشرين من قصيدة رثاء جدته

 

  ، ت .د  ،ط .د   ،مصر   -القاهرة    ،الدار القومية للطباعة والنشر   ،منهج في دراسته وتقويمه -الشعر الجاهلي    ،محمد النويهي   (1) 
1/51 . 
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وستة مقاطع قصيرة في الشطر الثاني من   ،وهو ما سوغ مجيء سبعة مقاطع قصيرة في الشطر الأول
 حيث نجده يقول: ،البيت

بِ لا   بَّ مُقـــــــــــــــــــــــــَ فا أَن لا أكُـــــــــــــــــــــــــِ وا أَســـــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــَ
 

ذَ   درِ الــــــــــــــــَّ كِ وَالصــــــــــــــــَ  امــــــــــــــــَ مُلِئــــــــــــــــا حَزْ  يْ لِرَأســــــــــــــــِ
ولُ مَفاعِلُ   ــُ ــاعِيلُنْ فَـعــــــــــــــــــــ ولُ مَفــــــــــــــــــــ ــُ ـــفَـعــــــــــــــــــــ  نْ ـــــــــــــــــــــ

 
ولُ مَفـــــــــــــــــــــــاعِيلُنْ   ولُ مَفـــــــــــــــــــــــاعِيلُنْ فَـعـــــــــــــــــــــــُ  فَـعـــــــــــــــــــــــُ

/ه//ه/  //   / //ه  //ه/   ه/ه/ه 

 
//ه///  //ه/ه/ه   ه/ه/ه//  ه/ 

بْ /مُ /بَ /كِبْ /أُ /لَاْ /أَنْ /فاَْ /سَ /أَ /وَاْ /فَ    لَنْ /بِ /قـــــــَ
 

 مَاْ /حَزْ / َْ /لِ /مُ /يْ ذَ /لَ /رلِْ /صَدْ /وَصْ /كِ /سِ /رأَْ /لِ  
 -ب -ب / ب -ب / -ب / ب -ب  

 
 -ب / ب -ب / -ب / ب -ب  

القصيرة    المقاطع  البيت حضور  (  لِ /مُ /لَ /كِ /سِ /لِ /بِ /مُ /بَ /أُ /سَ /أَ /فَ ) إننا نلحظ في هذا 
قصيرا مقطعا  عشر  ثلاثة  بلغت  البيت  ،حيث  نغمة  إيقاع  تغيير  في  دور  لها  وذلك    ،وقد كان 
تفعيلة   القبض في  اتساقا    ،ب(-ب   ه/ //فعول  )(  -ب   ه/ه //فعولن  )باستثماره لزحاف  ما خلق 

فهو في حالة تأثر نفسي يحتاج فيه    ، وانسجاما بين التفاعيل والحالة النفسية للشاعر في هذا البيت
إلى مقاطع قصيرة وسريعة لتمكنه من وصف حالته الشعورية من أسفه أنه لم يستطع حتى تقبيل  

‌  .أعز إنسان عنده

سوغ مجيء عروض الطويل تامة غير مقبوضة هو التصريع في إجراء العروض على حكم  كما  
 [  الطويلوذلك قصد وقوع الاتساق والتناسق والتشاكل بين العروض والضرب في قوله: ] ،الضرب 

الرَملِ  في  بِكَ  ما  الرَملِ  فَوقَ  مِنكَ   بنِا 
 

يبُلي   الَّذي  كَذاكَ  يُضني  الَّذي   وَهَذا 
 [ الطويل: ]كذلك   في قوله 

ا ير أَلا لا أُ  دا  وَلا ذَمــــــــــــــــــ   الَأحــــــــــــــــــداثَ حمــــــــــــــــــَ
 

ها جَهــــــــــــلا  وَلا كَفُّهــــــــــــا حِلمــــــــــــا   فَمــــــــــــا بَطشــــــــــــُ
الطويل  لبحر  الثالث  الضرب  من  جاءت  فقد  الدولة  سيف  خادم  يماك  رثاء  قصيدة   ، أما 
مع دخول زحاف القبض تفعيلة فعولن في   ،ودخلت علة الخرم في أول البيت الأول من القصيدة 

  ،كل ذلك أدى إلى تواتر المقاطع القصيرة في القصيدة بشكل لافت  ،حشو القصيدة

 [ الطويلوفي قوله: ]

فإَِنَّني الَأميَر  اَ ُ  يُحزنُِ   لا 
 

بنَِصيبِ   حالاتهِِ  مِن   سَآخُذُ 
  



  الاتساق في رثائيات المتنب  الثان الفصل  

 
122 

 

 علة الخرم: 

الوتد   أول  حذف  بأنه:  العروض  علماء  البيتيعرف  من  شطر  أول  في  وموقعه   ،المجموع 
// مجموع  بوتد  المبدوءة  الثلاث  في:    ،هالتفاعيل  -  (ه/ه/  عولن)فتصير    هه///فَـعُولُن  وذلك 

ويكون في خمسة أبحر: الطويل والمتقارب والوافر    ، ه/ه/ه//مَفَاعيلن    ،ه///ه //مُفَاعَلَتُُ    ،فعلن()
 . (1) والهزج والمضارع

حيث إننا نجد المتنبي لم يستخدم علة   ،وتعد علة الخرم ظاهرة نادرة الوقوع في الشعر العربي
 [ الطويلمرة في قوله: ] ،الخرم إلا مرتين

فإَِنَّني الَأميَر  اَ ُ  يُحزنُِ   لا 
 

بنَِصيبِ   حالاتهِِ  مِن   ( 2) سَآخُذُ 
وهي علة لا يلتزمها الشاعر في جميع    ،(3) ففي هذا البيت نجد الشاعر قد استعمل علة الخرم 

أبحر  ،القصيدة عدة  العلة في  هذه  الطويل  ،وتقع  المجموع في    ،  منها  الوتد  أول  الشاعر  فيحذف 
   .ويسمى هذا النوع من الخرم بالثلم إذا كانت التفعيلة سالمة  ،عولن( -فعولن )تفعيلته الأولى 

ُ الْأَمِيْرَ فإَِنَّنِي فإن تقطيع الشطر:   لَاْ يُحْزنُِ ا َّ

 

  

 

الكامل  بحر  من  أنه  عليه  الجزءِ و   ،(مُتـَفاعِلُن  )الأولى صحيحةٌ    هعروضُ   ،حكم  على  دخلَ 
ـعِلُن  )- (فاعِلُن  مُت  )( الإضمار فيصير مُتَفاعِلُن  )من حشوه الأولِ والثاني  ـتـَف   .(مُس 

 

نويوات  (1)  الأحمدي  موسى  والقوافي  ،ينظر:  العروض  علمي  في  الكافي  والتوزيع   ، المتوسط  للنشر  البصائر    ، الجزائر   ،دار 
 . 39ص  ،م2009

حققه وضبطه وصنع مقدمته الفريدة: شهاب    ،المتنبي بزياداته   ديوان  ، ه(354ت  ) أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي    (2) 
 . 110ص  ،م2012 –ه  1433 ،1ط  ، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة  ، إصدارات دار الكتب الوطنية  ،الدين أبو عمرو 

  ، م1995  –ه  1415  ،مصر   ، مكتبة النهضة المصرية ، الزحاف والعلة رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع  ،أحمد كشك  (3) 
 . 361ص 

 الكتابة العروضية  لَاْ يُحْزنِلُْ  لَاْهُلْ أمَِيْ  رَفإَِنْ نَنِيْ 
 الرموز العروضية ه//ه/ه/ ه//ه/ه/ ه//ه ///
 التفعيلات مُسْتـَفْعِلُنْ  سْتـَفْعِلُنْ مُ  تَفاعِلُنْ مُ 
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 أمَّا إن غُيرِ  تقطيعه إلى النحو الآتي:  

     

 

 

()وجوبا     مقبوضة  هعَروضُ   ،فيحكم عليه أنه من بحر الطويل وهو علة  )دخلَ الثلمُ  و   ،مَفاعِلُن 
اللزوم الزحاف في عدم  يلزم   ،والأعاريضِ   ،والأضْرُبِ   ،تدخلُ على الحشو  ،نقص تجري مجرى  ولا 

القصيدة(   أبيات  الأولِ  جميع  الجزءِ  الحشو  على  لُن  )من  لُن   )فتصبح    (ه/ه//فَـعُو  -(  ه/ه/عُو 
الثالثُ  و   ،فع لن() القبضالجزءُ  زحاف  لُن  )   دخله  وقع    ،بُحسنٍ   (ه/ //فعولُ )  -  (ه/ه//فَـعُو  لهذا 

 .(1)اللَّبس في وزن هذا الشطر

إنشاده بأكثر من وجه الشعري يمكن  الشطر  أن هذا  التداخل إلى  أرُجع هذا  لذلك   ، وقد 
  .أمكن نسبته إلى عدة أبحر

النسبة التنبه إلى أن طريقة الإنشاد وحدها غير كافية في تحديد هذه  بل يجب   ،لكن يجب 
فإن    ،وهي الزحافات   ،النظر في عناصر أخرى اعتمد عليها الشاعر تسهم في تبيين إيقاع الشطر

فحكم على الشطر بأنه من (  ه///فعولُ )  -(  ه/ه//فَـعُوْلُن  )  القبضقد دخله زحاف  الجزءُ الثالثُ  
من   الأولِ  زحاف  بحر  الضربِ  دخولِ  بعد  من  عل الإضمار  الكاملِ  والثاني  الأول  الجزء  ى: 

ـعِلُن  )  -  (فاعِلُن  مُت  )  -(  مُتَفاعِلُن  ) ـتـَف  الثالث   ،(مُس  القبض في الجزء  الشطر من زحاف  ولو خلا 
اللَّبس والتداخل بين بحري الطويل والكامل كما أن كمال أبو ديب    .الذي قبل العروض لما وقع 

فإن "تحديد الوحدات الإيقاعية إذن وجه    ،يرجع نسبة الشطر الشعري وتحديد بحره إلى طريقة النبر
العربي الشعر  في  النبر  فاعلية  وجوه  تحديد   ،من  الواقع  في  هو  الوحدات  تحديد  أن  يفترض  وإذ 

 

د/ ياسين الأيوبي و د/ قصي الحسين( في وهم فالتبس عليهما وزن القصيدة  ) لذا وقع محققي شرح الواحدي لديوان المتنبي   (1) 
 .4/352و ، 3/1292 ، فنسباها إلى بحر الكامل وهي من بحر الطويل

 الكتابة العروضية  لَاْيُحْ  زنُِـلْلَاْهُلْ  أمَِيْرَ  فإَِنْـنَنِيْ 
 الرموز العروضية ه/ه/ ه/ه/ه// ه/ // ه//ه //

 التفعيلات فَـعْلُنْ  مَفاعِيلُنْ  فَـعُولُ  مَفاعِلُنْ 
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العربية"   ،الإيقاع الشعري في  للإيقاع  المؤسسة  العميقة  الفاعلية  هو  النبر  يركز   ، (1)يكون  لذا نجده 
وأن مرد الاختلاف في نسبة الشطر إلى الوزن مرده إلى   ،على أهمية النبر وفاعليته في الأداء الشعري
 . طريقة الإلقاء التي تمنح نموذجا نبريا جديدا 

 كما أننا لو أكملنا تقطيع الشطر الثاني من البيت: 

  

 

 

 

محذوفة   ضربه  الذي  الطويل  بحر  من  الثالث  الضرب  على  البيت  هذا  جاء  إسقاط  )فقد 
الخفيف   مفاعيلن(  ه/السبب  بيت   .من  أول  في  الشاعر  إليها  يلجأ  التي  الخرم  علة  فإن  وعليه 

"وهذا أمر يتسق ورؤية الغاية    ،فحيثما وجدت علة الخرم انتفى التصريع  ،القصيدة تتنافى والتصريع
والتصريع الخرم  من  وهدفه    ،الإيقاعية  الشطرين  بين  التام  والتوازن  الوزن  بتمام  إحساس  فالتصريع 

والخرم فقد لهذا التوازن وإحداث لبس في بعض الأحيان في    ،الإحساس بالبحر من أول شطر فيه
   .(3) ومن ثم فالتناقض في وجودهما قائم لمن يقصد توظيف إيقاعهما" ،تصور البحر

هي   البيت  من  الأول  الشطر  في  حدثت  التي  الخرم  علة  أن  من  كما  التي وسائل  الوسيلة 
إن الخرم وسيلة من وسائل تصرف  "   وفي ذلك يقول أحمد كشك:  ،الإنشاد   يستعين بها الشاعر

الشاعر حين الإلقاء فكأن الشاعر وهو يلقي البيت يحس في إلقائه أنه داخل في إطار الوزن  
وقسم بيته بطريقة إيقاعية أبعدت    ...  ،ولم يك هذا متيسرا له لو لم ينطق ببيته  .الذي يريده 

 

دار    ، نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن  –في البنية الإيقاعية للشعر العربي    ، كمال أبو ديب  (1) 
 . 247ص  ،م 1974 ،1ط  ، لبنان –بيروت   ،العلم للملايين 

 .110ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
النحو والمعنى والإيقاع  -التدوير في الشعر    ،أحمد كشك  (3)  العلوم    ،دراسة في  القاهرة  –كلية دار    ، 1ط    ،مصر  ،جامعة 

 . 49ص  ،م 1989 –ه 1410

بنَِصيبِ  حالاتهِِ  مِن   (2) سَآخُذُ 
 الكتابة العروضية  سَأأَْخُ  ذُمِنْحَاْلَاْ  تِهيِْبِ  نَصِيْبيْ  

 الرموز العروضية / ه// ه/ه/ه// ه/ // ه/ه//
 التفعيلات وْلُ فَـعُ  مَفاعِيلُنْ  فَـعُولُ  (فَـعُوْلُن) يْ مَفاعِ 
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بيت يريد أن  لل   حين إلقائهالشاعر    فيخيل إلينا أن  .(1) "عنه الرتابة حين عاد وقسمه تقسيم بحره
  ، وهو مدرك لقيم التوازن   ، ثم سرعان ما يعدل عنه إلى بحر مخالف  ،إلى أنه من بحر  لمتلقييصرف ا

أن الإتيان بالخرم فيه إبانة وإظهارا لبراعة الشاعر ومقدرته   (2)ويرى القرطاجني  .كاسر لرتابة الإيقاع
 . على التصرف في القول

 [الكاملمرة حين رثى أبا شجاع:] ،كما استخدم المتنبي بحر الكامل في مراثيه مرتين

ردعَُ  لُ يــــــــــــــــــــــــَ قُ وَالتَجَمــــــــــــــــــــــــُّ زنُ يقُلــــــــــــــــــــــــِ  الحــــــــــــــــــــــــُ
 

عُ   ــِ  يٌّ طيَــــــــــــــــــ ــا عَصــــــــــــــــــــِ  (3)وَالــــــــــــــــــــدَمعُ بيَنـَهُمــــــــــــــــــ
 ]الكامل[  والمرة الأخرى حين رثى محمد بن إسحاق التنوخي الأمير:  

ــيرُ  ــبُ خَبــــــــــــــــــــــــــــــــ مُ وَاللَبيــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  إِني  لَأَعلــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رورُ   ــُ ــتَ غـــــــــــــــــــــ ــاةَ وَإِن حَرَصـــــــــــــــــــــ  (4)أَنَّ الحيَـــــــــــــــــــــ
تامة    عروضه  التي  الكامل  بحر  من  شجاع  أبا  فيها  رثى  التي  الأولى  القصيدة  جاءت  فقد 

محمد بن إسحاق التنوخي الأمير فقد   أما القصيدة الثانية التي رثى فيها  . صحيحة وضربها تام مثلها
   .جاءت من بحر الكامل الذي عروضه تامة صحيحة وضربها مقطوع

قلبه   أثر في  الذي  به هذا  الملك معزى  السريع قصيدة آخر ما  الدائرة بحر  العروضُ حسبَ 
الرابعُ    ،مَفْعُولاتُ()العروضيةِ   وخبُ  الكسفُ  فأصبحت  )دخلها  وجوبا   وهي )الطي (  فاعِلُنْ( 

الطي ( على الجزءِ الأولِ والثاني بحسنٍ فأصبحا  )دخل خبُ الرابعِ    ،العروضُ الأولى من هذا البحر
 .(مُفْتَعِلُنْ )

العروضيةِ   الدائرة  حسبَ  الرابعُ    ،مَفْعُولاتُ()الضربُ  وخبُ  الكسفُ  وجوبا   )دخله  الطي ( 
البحر)فأصبح   الثاني من هذا  الضربُ  وهو  الرابعِ    ، فاعِلُنْ(  الثاني )دخل خبُ  الجزءِ  الطي ( على 

 . مُفْتَعِلُنْ()بحسنٍ فأصبح 

 

والعلةا   ،أحمد كشك  (1)  والإيقاع  -  لزحاف  التجريد والأصوات  في  والتوزيع   ،رؤية  والنشر  للطباعة  غريب    -القاهرة    ،دار 
 . 361 - 360ص  ، م2005 ،1ط   ،مصر 

 .257 - 256ص  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ، حازم القرطاجني (2) 
 .248ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (3) 
 .213ص   المتنبي، الديوان،أبو الطيب  (4) 
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ومن الثاني    ، وبحر الخفيف "مزيج من الرمل والمتقارب فقد اكتسب من الأول نغمته العاطفية 
   .(1) مما جعله ذا أسر قوي وجللة معتدلة" ،تدفقه وتلاحق أنفاسه 

  

 

 . 1/192 ، المرشد إلى فهم أشعار العرب ، عبد الله الطيب (1) 
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 الـمطلب الثاني: القافية:

كونها تقوم بالربط   ،تعد القافية من أهم العناصر الصوتية التي تسهم في اتساق النص الشعري
"إن وظيفة القافية تكمن في الإيقاع  حيث    ،وذلك من خلال التكرار   ،الصوتي بين أبيات القصيدة

وينتهي    ،فهي فاصلة موسيقية تنتهي عندها موجة النغم  ،عن طريق التكرار المنتظم والتماثل الصوتي
لتعود من جديد   وتنتهي  ذروتها  إلى  تصل  البيت من جديد كالموجة  يبدأ  ثم  الإيقاع  عندها سيل 

المتلقي  ،(1)وهكذا" البيت في أذن  يزيد في وحدة    ،فهي آخر ما يستقر من  وذلك لأن "تكرارها 
أن   (2)النغم" ذلك  القصيدة  أبيات  أواخر  بين  الصوتي  الربط  خلال  من  الشعري  النص  واتساق 

هذا الصدى الذي يتردد بصورة قياسية فينتظره السامع ويستعد له   ."الشعر موسيقى أيضا في قافيته
اللسان"  .الفم على  جريها  وسهولة  وإيقاعها  الأصوات  انسجام  في  موسيقى  أيضا    لذا   .(3)وهو 
شروطا   لعلماءا  وضع لكونها  لها  في  في    امهم  اعنصر   تضبطها  النصييسهم  التماسك    ، تحقيق 

 .واتساق القصيدة

 إحصاء للقوافي المستخدمة في مراثي المتنبي:  هووالجدول الآتي 

 لقبها  نوع القافية  حركاتها الروي  القافية  مطلع القصيدة  الرقم 

      يُحزنُِ اَ ُ الَأميَر فإَِنَّنيلا  01
 سَآخُذُ مِن حالاتهِِ بنَِصيبِ                

 الـمتواتر  موصولة مردوفة  مطلقة  0/0/ الباء  صِيْبيْ 

 يا أخُتَ خَيِر أَخٍ يا بنِتَ خَيِر أَبٍ  02
 كِنايةَ  بِهِما عَن أَشرَفِ النَسَبِ              

نَسَبيْ  مطلقة مجردة من التأسيس   0///0/ الباء  فِنـْ
 اء يوالردف موصولة ب

 الـمتراكب

لكُ مُعَز ى بهِِ  03
َ
    آخِرُ ما الم
 هَذا الَّذي أثََـّرَ في قلَبِهِ                    

مطلقة مجردة من التأسيس   0//0/ الباء  قَـلْبِهِيْ 
 بهاء والردف موصولة  

 الـمتدارك

         عِلَّةٌ بموَرودِ  ما سَدكَِت  04
  موصولة مردوفة  مطلقة  0/0/ الدال وُودِيْ  دِ أَكرَمَ مِن تَغلِبَ بنِ داوُ                     

 الـمتواتر  بياء 

   إِني  لَأَعلَمُ وَاللَبيبُ خَبيرُ  05
  موصولة مردوفة  مطلقة  0/0/ الراء  رُورُوْ  أَنَّ الحيَاةَ وَإِن حَرَصتَ غُرورُ                

 الـمتواتر  بواو 

َشرَفِيَّةَ وَالعَوالي  06
 الـمتواتر   فة موصولة و مطلقة مرد 0/0/ اللام  تـَـــاْليْ  نعُِدُّ الم

 

 .1/40 ،م1964 ، مصر  ،دار المعارف   ،تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري  ، محمد زغلول سلام (1) 
 . 469ص  ،م1964  ،مصر  ، دار المعارف  ،النقد الأدبي الحديث  ،محمد غنيمي هلال  (2) 
 . 95 - 94ص  ، م1952 ، 1ط  ، لبنان –بيروت   ،دار العلم للملايين  ، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ،غريب روز  (3) 
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نونُ بِلا قِتالِ                  
َ
 بياء  وَتقَتُـلنُا الم

 إِن يَكُن صَبُر ذي الرَزيَِّةِ فَضلا   07
مطلقة مجردة من التأسيس   0/0/ اللام  جَلْلَاْ  تَكُنِ الأفَضَلَ الَأعَزَّ الَأجَلا                 

 الـمتواتر  والردف موصولة بألف 

 بنِا مِنكَ فَوقَ الرَملِ ما بِكَ في الرَملِ  08
‌وَهَذا الَّذي يُضني كَذاكَ الَّذي يبُلي        

 0/0/ اللام  يُـبْلِيْ 
مطلقة مجردة من التأسيس  

 الـمتواتر  ياء والردف موصولة ب

 أَلا لا أرَى الَأحداثَ حَمدا  وَلا ذَم ا  09
 0/0/ الميم حِلْمَاْ  فَما بَطشُها جَهلا  وَلا كَفُّها حِلما         

مطلقة مجردة من التأسيس  
 الـمتواتر  والردف موصولة بألف 

    يذُكَِ رُني فاتِكا  حِلمُهُ  10
 وَشَيءٌ مِنَ النَدِ  فيهِ اِسمهُُ                

مطلقة مجردة من التأسيس   0//0/ الميم ــهِسْمُهُوْ 
 اء والردف موصولة به

 الـمتدارك

     حَت امَ نَحنُ نسُاري النَجمَ في الظلَُمِ  11
 وَما سُراهُ عَلى خُفٍ  وَلا قَدَمِ                

مطلقة مجردة من التأسيس   0///0/ الميم لَاْ قَدَمِيْ 
 والردف موصولة بياء 

 المتراكب

    الحزُنُ يقُلِقُ وَالتَجَمُّلُ يرَدعَُ  12
مطلقة مجردة من التأسيس   0//0/ العين  طيَْيِعُوْ  وَالدَمعُ بيَنـَهُما عَصِيٌّ طيَِ عُ                  

 الـمتدارك و او والردف موصولة ب

 المستخدمة في رثائيات المتنبي جدول يمثل القوافي 

 :أنماط القافية في رثائيات المتنبي

هو:   القوافي  من  واحدا  نمطا  الرثائية  قصائده  في  المتنبي  المطلقةاستخدم  ما    ،القافية  وهو 
نوع القوافي وحركاتها وحروفها ونوعها المستخدمة في مراثي  نلحظه في الجدول الآتي الذي يوضح  

   :المتنبي

 مطلع القصيدة  الرقم 
 حروف القافية 

نوع  
الروي   القافية 

 الدخيل التأسيس  الردف  الخروج  الوصل وحركته 

      لا يُحزنُِ اَ ُ الَأميَر فإَِنَّني 01
 سَآخُذُ مِن حالاتهِِ بنَِصيبِ                  

الباء  
الياء   ---- الياء  المكسورة 

 مطلقة   ---- ---- والواو 

 خَيِر أَخٍ يا بنِتَ خَيِر أَبٍ يا أخُتَ  02
 كِنايةَ  بِهِما عَن أَشرَفِ النَسَبِ               

الباء  
مطلقة   ---- ---- ---- ---- الياء  المكسورة 

 مجردة  

لكُ مُعَز ى بهِِ  03
َ
    آخِرُ ما الم

 هَذا الَّذي أثََـّرَ في قلَبِهِ                       
الباء  
 ---- ---- ---- الياء  الهاء المكسورة 

مطلقة  
 مجردة  

         ما سَدكَِت عِلَّةٌ بموَرودِ  04
 دِ أَكرَمَ مِن تَغلِبَ بنِ داوُ                    

الدال  
 ---- ---- ---- ---- الياء  المكسورة 

مطلقة  
 مردوفة  



  الاتساق في رثائيات المتنب  الثان الفصل  

 
129 

 

   إِني  لَأَعلَمُ وَاللَبيبُ خَبيرُ  05
 غُرورُ أَنَّ الحيَاةَ وَإِن حَرَصتَ              

الراء  
الياء   ---- الواو  المضمومة 

مطلقة   ---- ---- والواو 
 مردوفة  

َشرَفِيَّةَ وَالعَوالي  06
 نعُِدُّ الم

نونُ بِلا قِتالِ                      
َ
 وَتَقتُـلنُا الم

  اللام 
مطلقة   ---- ---- الألف ---- الياء  المكسورة 

 فة  و مرد

 الرَزيَِّةِ فَضلا  إِن يَكُن صَبُر ذي  07
 تَكُنِ الأفَضَلَ الَأعَزَّ الَأجَلا                 

  اللام 
 مطلقة   ---- ---- ---- ---- الألف المفتوحة 

 بنِا مِنكَ فَوقَ الرَملِ ما بِكَ في الرَملِ  08
‌وَهَذا الَّذي يُضني كَذاكَ الَّذي يبُلي        

  اللام 
مطلقة   ---- ---- ---- ---- الياء  المكسورة 

 مجردة  

 أَلا لا أرَى الَأحداثَ حَمدا  وَلا ذَم ا  09
 فَما بَطشُها جَهلا  وَلا كَفُّها حِلما         

 الميم
مطلقة   ---- ---- ---- ---- الألف المفتوحة 

 مجردة  

    يذُكَِ رُني فاتِكا  حِلمُهُ  10
 وَشَيءٌ مِنَ النَدِ  فيهِ اِسمهُ                    

الميم 
مطلقة   ---- ---- ---- الواو  الهاء المضمومة 

 مجردة  

     حَت امَ نَحنُ نسُاري النَجمَ في الظلَُمِ  11
 وَما سُراهُ عَلى خُفٍ  وَلا قَدَمِ              

الميم 
 ---- ---- ---- ---- الياء  المكسورة 

مطلقة  
 مجردة  

    الحزُنُ يقُلِقُ وَالتَجَمُّلُ يرَدعَُ  12
 وَالدَمعُ بيَنـَهُما عَصِيٌّ طيَِ عُ                  

العين  
 ---- ---- ---- ---- الواو  المضمومة 

مطلقة  
 مجردة  

 المستخدمة في مراثي المتنبيع القوافي وحركاتها وحروفها ونوعها ا نو أ

يظهر من خلال الجدول السابق أن المتنبي آثر استخدام القوافي المطلقة في مراثيه، وعدل عن  
المقيدة القوافي  المطلقة  و فالق  ،استخدام  مشاعر افي  من  يختلجه  عما  فيها  يعبر  بأن  للشاعر  تتيح 

الشعري، وهي بذلك لا تمثل خاتمة البيت  وأحاسيس، فهي: "تمثل قمة الارتفاع الصوتي في البيت  
البيتين" بين  الوصل  همزة  تمثل  وإنما  الظاهر،  في  يبدو  مساحة  (1) كما  من  فيها  يجده  لما  وذلك   ،

استغنى بالقوافي   فالمتنبي  الإيقاع،  أجزاء  أهم  أرحبَ لأنها من  نغميا  وتعطيه فضاء  إيقاعية واسعة، 
المطلقة عن القوافي المقيدة في رثائياته، لأنه وجد فيها متنفسا، حيث إنها أشد علوقا بسمع المتلقي  
بسبب إطالة الصوت الناتج عن مد حركة الروي )الوصل أو الخروج(، فهي قافية تسعف الشاعر  

التي يستطيع من فكانت القافية المطلقة عند المتنبي بمثابة قناة    وتساعده على بث أحزانه وأشجانه،
 لذلك لجأ إليها.  خلالها إخراج ما هو جاثم فوقه من آهات وأحزان وآلام،

 

 . 46م، ص 1981محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، مصر،  (1) 
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ومثال ذلك استعماله للقافية المطلقة التي ختمت بألف مد في رثاء جدته، وهذا الطول هو  
 :  (1) ما يتيح له التنفيس عن كربه الذي أصابه وغمه الذي اعتراه جراء فقده السند )جدته( يقول

ذَم ا  وَلا  حَمدا   الَأحداثَ  أرَى  لا   أَلا 
 

كَفُّها    وَلا  جَهلا   بَطشُها   حِلما فَما 
الفَتى  مَرجِعُ  الفَتى  كانَ  ما  مِثلِ   إِلى 

 
كَما    وَيُكري  أبُدي  كَما   أَرمى يعَودُ 
بِحَبيبِها   مَفجوعَةٍ  مِن  اَ ُ   لَكِ 

 
مُلحِقِها    غَيِر  شَوقٍ   وَصماقتَيلَةِ 
بِها   شَربَِت  الَّتي  الكَأسِ  إِلى   أَحِنُّ 

 
وَما    التُرابَ  لِمَثواها   ضَمّا وَأهَوى 
حَياتِها   في  خيفَة   عَلَيها   بَكَيتُ 

 
صاحِبِهِ    ثُكلَ  كِلانا   قِدما وَذاقَ 
كُلَّهُم  ُحِب يَن 

الم الهجَرُ  قَـتَلَ   وَلَو 
 

لَهُ    أَجَدَّت  باقٍ  بَـلَدٌ   صَرمامَضى 
بنِا   صَنـَعَت  ما  قبَلَ  اللَيالي   عَرَفتُ 

 
بِها    تَزدِني  لَم  دَهَتني   عِلما فَـلَم ا 
غَيرهِا   نفَعِ  في  ضَرَّ  ما   مَنافِعُها 

 
وَأَن    تَجوعَ  أَن  وَتَروى   تَظما تَـغَذ ى 
حرف الميم الذي استخدمه رويا في ثلاث قصائد هو صوت مجهور يعطي قوة إيقاعية تظهر  ف 

وأناته،   زفراته  وإطلاق  وجزعه،  حزنه  بث  في  وتسعفه  للمتنبي  الحزينة  هذه  الحالة  ساهمت  حيث 
مجهور  فالميم صوت  به،  حل  الذي  وألمه  الشاعر  حزن  إيضاح  في  زاده    القافية  السمع  في  واضح 

اللين ويجعلها رقيقة، وهو ما  الوصل المفتوح وضوحا، كما أن الإطلاق بالفتح يميل بالنغمة ناحية  
 لمسناه فيما سبق من أبيات القصيدة.

 والمتنبي في رثائياته استخدم عدة أنماط من القوافي المطلقة يوضحها الجدول الآتي:

 المكسور ذات المجرى   ذات المجرى المضموم  ذات المجرى المفتوح  القوافي
 07 03 02 عدد القصائد 
 58.33 % 25 % 16.67 % النسبة المئوية 
 اللام    -الميم    –الدال    –الباء   الميم   -العين    –الراء   اللام   -الميم   حروف الروي 

 

 . 383 - 382ص  ، الديوان ، تنبيالم أبو الطيب  (1) 
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 القافية المطلقة ذات المجرى المكسور:  
المكسور  جاءت   المجرى  ذات  المطلقة  الأولىالقافية  المرتبة  في   في  الاستخدام  حيث  من 

(، وقد وظفها الشاعر أكثر من غيرها في رثائياته لأن الكسرة  58.33  % رثائيات المتنبي بنسبة )
،  ( 1) "تشعر بالرقة واللين، ومن تأمل الشعر العربي وجد أرق قصائده مكسورات الروي في الغالب"

الموت وفراق   بسبب  انكسار  النفسية من  الشاعر  بيان حالة  الروي ساهمت في  المكسورة  فالقافية 
 : (2) الأحبة والجزع عليهم، يقول المتنبي في رثاء أبي الهيجاء عبد الله ابن سيف الدولة

كَ في الرَمـــــــلِ  وقَ الرَمـــــــلِ مـــــــا بـــــــِ  بنِـــــــا مِنـــــــكَ فـــــــَ
 

ذي يبُلـــــــــي  ذاكَ الــــــــَّ ذي يُضــــــــني كـــــــــَ ذا الـــــــــَّ  وَهــــــــَ
هُ   ــَ ذي بي وَخِفتـــــــــــــــ ــَّ رتَ الـــــــــــــــ ــَ كَ أبَصـــــــــــــــ ــَّ  كَأنَـــــــــــــــ

 
ــلِ   ــى الثُكـــــ ــامَ عَلـــــ اِختَرتَ الِحمـــــ ــَ ــتَ فـــــ  إِذا عِشـــــ

دودَ الغانيِـــــــــــــــــــاتِ وَفَوقَهـــــــــــــــــــا   تَـركَـــــــــــــــــــتَ خـــــــــــــــــــُ
 

ــلِ   ــيُنِ النُجــــــ ــنَ في الَأعــــــ ذيبُ الحسُــــــ ــُ  دُمــــــــوعٌ تــــــ
نَ المسِــــــــــكِ وَحــــــــــدَهُ   رى ســــــــــودا  مــــــــــِ لُّ الثــــــــــَ  تَـبــــــــــُ

 
عَرِ الجثَــــــــــلِ   را  عَلـــــــــى الشـــــــــَ رَت حمـــــــــُ د قَطـــــــــَ  وَقـــــــــَ

كَ في الَحشـــــــــــــى  بٍر فإَِنـــــــــــــَّ كُ في قـــــــــــــَ إِن تـــــــــــــَ  فـــــــــــــَ
 

ــلِ   يسَ بِالطِفـــــــ ــَ ــى لـــــــ ــلا  فاَلَأســـــــ كُ طِفـــــــ ــَ  وَإِن تـــــــ
نِ هِ   ــِ درِ ســــــــــــ ــَ كَ لا يبُكــــــــــــــي عَلــــــــــــــى قــــــــــــ ــُ  وَمِثلــــــــــــ

 
ةِ وَالَأصـــــــــــــلِ   ــَ خيلـــــــــــ

َ
درِ الم ــَ ن عَلـــــــــــــى قـــــــــــ ــِ  وَلَكـــــــــــ

 ........................................  ........................................ 
فنلحظ من خلال اختياره للقافية المطلقة المكسورة بحرف الروي )اللام( قد أكسب القصيدة 
يساعد  لثوي  فاللام صوت  السمع،  المتلقي من خلال وضوحه في  فأثر في  انفعالية  وقوة  جمالية، 
مكان مخرجه ومهارته على أداء انفعالي مؤثر في المتلقي، كما إنه يضفي على الكلمة مذاقا حسنا  

 .  (3)تحملنا على التعاطف معه وتجعلنا نتحسس وقعها المؤثر
 
 
 

 

المجذوب  (1)  الطيب  الله  العرب ،  عبد  أشعار  فهم  إلى  ط  المرشد  الكويت،  الكويت،  حكومة  مطبعة    –  ه 1409  ، 02، 
 . 1/88م، 1989

 . 852 - 842ص  ، الديوان ، تنبيالم أبو الطيب  (2) 
ه(، مجلة كلية دار العلوم القاهرة  403جماليات الإيقاع في شعر يوسف بن هارون الرمادي )ت  ،  أحمد بن عيضة الثقفي   (3) 
 . 64، ص م2019، فبراير 119، العدد 36مصر، المجلد   –
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 القافية المطلقة ذات المجرى المضموم: 
بنسبة مئوية    ثم جاءت بعد ذلك القافية ذات المجرى المضموم واستخدمها في ثلاث قصائد

 :(1) ، منها قوله في رثاء محمد بن إسحاق التنوخي25% بلغت 

ــيرُ  ــبُ خَبــــــــــــــــــــــــــــــــ مُ وَاللَبيــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  إِني  لَأَعلــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رورُ    أَنَّ الحيَـــــــــــــــــــــــــــاةَ وَإِن حَرَصـــــــــــــــــــــــــــتَ غـــــــــــــــــــــــــــُ
هُ   لُ نفَســـــــــــــــــــَ لا   مـــــــــــــــــــا يُـعَلـــــــــــــــــــِ   وَرأَيَـــــــــــــــــــتُ كـــــــــــــــــــُ

 
ةٍ وَإِلى الفَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ يَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ    بتَِعِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

رارةٍَ   اوِرَ الــــــــــــــــــــــــديماسِ رَهــــــــــــــــــــــــنَ قـــــــــــــــــــــــــَ  أَمجــــــــــــــــــــــــُ
 

ياءُ   هِ وَالنــــــــــــــــــــــــورُ فيهــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــِ  بِوَجهــــــــــــــــــــــــِ
رى  كَ في الثـــــــَ ــِ ــلَ دَفنـــــ بُ قبَـــــ ــَ ــا كُنـــــــتُ أَحســـــ  مـــــ

 
بَ في الـــــــــــــــــــــــــــتُرابِ تَغـــــــــــــــــــــــــــورُ    أَنَّ الكَواكـــــــــــــــــــــــــــِ

كَ أَن أرَى  لُ قبَــــــــــــلَ نعَشــــــــــــِ  مــــــــــــا كُنــــــــــــتُ آمــــــــــــُ
 

 رَضـــــــــــــوى عَلـــــــــــــى أيَـــــــــــــدي الرجِـــــــــــــالِ تَســـــــــــــيرُ  
هُ   لِ  باكٍ خَلفــــــــــــــــــــــَ هِ وَلِكــــــــــــــــــــــُ  خَرَجــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــِ

 
ومَ دُكَّ الطــــــــــــــــــورُ   عَقاتُ موســــــــــــــــــى يــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــَ

ةٌ   ــَ ماءِ مَريضــــــــــــــ ــَ دِ الســــــــــــــ ــِ مسُ في كَبــــــــــــــ  وَالشــــــــــــــــَ
 

ورُ   ةٌ تَكـــــــــــــــــــــــــــــــادُ تمــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَالَأرضُ واجِفـــــــــــــــــــــــــــــــَ
هُ   كِ حَولــــــــــــــــــُ لائــــــــــــــــــِ

َ
ةِ الم ــفُ أَجنِحــــــــــــــــــَ  وَحَفيــــــــــــــــ

 
ةِ صــــــــــــــــــــــــورُ    وَعُيــــــــــــــــــــــــونُ أهَــــــــــــــــــــــــلِ اللاذِقِيــــــــــــــــــــــــَّ

ريَحهُ   ــَ أَنَّ ضــــــــــــــــ ــَ دَثا  كــــــــــــــــ وا جــــــــــــــــــَ ــَ تى  أتَــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــَ
 

دٍ مَحفــــــــــــــــــــــــورُ   ــِ  لِ  مُوَحــــــــــــــــــــــ  في قلَــــــــــــــــــــــــبِ كــــــــــــــــــــــــُ
نجد المتنبي استخدم الضمة في هذه الرثائية التي جاءت مناسبة لمكانة المرثي الرفيعة، ومنزلته   
   (2) "حركة تشعر بالأبهة والفخامة"الفخمة، مناقبه وفضائله العظيمة، فالضمة أنسب لأنها 

 :فتوحالقافية المطلقة ذات المجرى الم

المجرى   ذات  للقوافي  استخدامه  رثائياته،  وقد كان  القوافي في  من  بغيره  مقارنة  قليلا  المفتوح 
 : (3)، مثال ذلك قوله، في رثاء جدتهحيث نجده قد استخدمه مرتين فقط

ا ة  في حَياتهــــــــــــــــــــِ  بَكَيــــــــــــــــــــتُ عَلَيهــــــــــــــــــــا خيفــــــــــــــــــــَ
 

دما  ــِ ــاحِبِهِ قــــــــــــــــ ــلَ صــــــــــــــــ لانا ثكُــــــــــــــــ  وَذاقَ كــــــــــــــــــِ
م  يَن كُلَّهــــــــــــــــُ حِبــــــــــــــــ 

ُ
ــرُ الم لَ الهجَــــــــــــــ و قَـتــــــــــــــــَ ــَ  وَلــــــــــــــ

 
دٌ باقٍ   ــَ ــى بَـلـــــــــــ رمامَضـــــــــــ هُ صـــــــــــــَ ــَ دَّت لـــــــــــ  أَجـــــــــــــَ

نـَعَت بنِـــــــــــا   عَرَفـــــــــــتُ اللَيـــــــــــالي قبَـــــــــــلَ مـــــــــــا صـــــــــــَ
 

ا عِلمــــــــــــــــا  ــِ زدِني بهــــــــــــــ ــَ ا دَهَتــــــــــــــــني لَم تــــــــــــــ ــ   فَـلَمــــــــــــــ
رَّ في نفَــــــــــــــــعِ غَيرهِــــــــــــــــا   مَنافِعُهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ضــــــــــــــــَ

 
وعَ وَأَن تَظمـــــــــــــــا  ــَ روى أَن تجـــــــــــــ ذ ى وَتـــــــــــــــَ ــَ  تَـغـــــــــــــ

  

 . 214 - 213ص  ، الديوان ، تنبيالم أبو الطيب  (1) 
 .71/ 1، المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ينظر: عبد الله الطيب المجذوب  (2) 
 .338ص  ، الديوان ، تنبيالم أبو الطيب  (3) 
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ةٍ   أتاهــــــــــــــــــــــا كِتــــــــــــــــــــــابي بعَــــــــــــــــــــــدَ رَسٍ وَتَرحــــــــــــــــــــــَ
 

ا  ا غَمــــــــــــــ  تُّ بهــــــــــــــِ رورا  بي فَمــــــــــــــُ ت ســــــــــــــُ  فَماتــــــــــــــَ
إِنَّني  رورُ فـــــــــــــــــَ رامٌ عَلــــــــــــــــى قلَــــــــــــــــبي الســــــــــــــــُ  حــــــــــــــــَ

 
ا  ــُ  ــدَها سمــــــــــ هِ بعَــــــــــ ــِ ت بــــــــــ ــَ ذي ماتــــــــــ ــَّ دُّ الــــــــــ ــُ  أعَــــــــــ

حيث    فالمتنبي استخدم هذا النوع لأنه يتناسب مع تجربته الشعورية في بث أشجانه وأحزانه، 
في التنفيس عما يختلج نفسه   للشاعر  المجالإتاحة    إن الفتحة هي أخف الحركات وهو ما ساهم في

و  وأحاسيس،  مشاعر  نفسية  ائعطإمن  راحة  حركة  ه  أتاحتها  التي  الإيقاعية  المساحة  خلال  من 
 المجرى المفتوح. 

يعد الروي من أهم العناصر المكونة للقافية، وذلك لكونه الصوت الذي يتكرر في    الروي: 
نهاية كل بيت من القصيدة، فهو "النبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت ويلتزم الشاعر تكراره في 
وحدتها،   وتكوين  القصيدة  حبكة  على  يساعد  البيات  هذه  بين  الرباط  ليكون  القصيدة،  أبيات 

القصيدة" تنسب  وإليه  البيت  آخر  النص  (1)وموقعه  اتساق  تحقيق  في  فاعلية  له  عنصر  فهو   ،
الشعري وتماسكه، من خلال التواتر الصوتي له، فالشاعر يعتمد عليه ويتكئُ في بناء القصيدة فهو  
ملزم بتكراره في نهاية كل بيت أبيات القصيدة، وهذا ما يحدث جرْسا موسيقيا يشد انتباه المتلقي،  

 وقد استخدم المتنبي في رثائياته ستة حروف يبينها الجدول الآتي: 

 النسبة المئوية  عدد القصائد  الروي
 25 % 03 اللام
 25 % 03 الباء
 25 % 03 الميم
 8.33 % 01 الراء
 8.33 % 01 الدال 
 8.34 % 01 العين 

 

بغداد    (1)  العاني،  مكتبة  والقوافي،  العروض  في  الخليل  تحفة  شرح  الراضي،  الحميد    –ه  1388،  01العراق، ط    –عبد 
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فالحروف   المستخدمة،  الروي  حروف  في  نوَّع  قد  المتنبي  أن  الجدول  خلال  من  فالملاحظ 
)اللام والباء والميم(،   الرثائيات هي:  العروض الحروف وقد  المستخدمة رويا بكثرة في  قسم علماء 

استخدم القوافي ، والمتنبي في مراثيه  (1)المستخدمة رويا إلى ثلاثة أقسام وهي: الذُّلل والنفر والحوش
حيث جاء كل حرف من الحروف السابقة   الذلل، وهذا ما كان له أثره في اتساق النص وتماسكه، 

 رويا ثلاث مرات، أما حروف الراء والدال والعين فقد استخدمها رويا مرة واحدة.  

فالمتنبي قد وُفق في اختيار حرف الروي لقوافي مرثياته، "فحروف القافية بعامة وحرف الروي  
بخاصة تعد خاتمة صوتية ودلالية للبيت الشعري، وقد اكتسبت تلك الخاصية الإيقاعية أهمية كبرى  
لأسباب متعددة أهمها أن الشعر العربي كان في كثير من مراحله شعر إنشاد وترنم وجهر، ولم يكن  
شعر إيحاء وهمس، ولعل ذلك ما يبرر لنا أن تنتهي القافية بصائت طويل أو قصير لما يتيحه هذا  

إمكانات   من  والترجيعالصائت  لهلذلك    ،(2)"التغني  به  كانت  تحديد   ،عناية  دور في  من  له  لما 
 :(3) ومثال ذلك استخدامه للباء رويا في قصيدة رثاء خولة  ،الدلالة

يِر أَبٍ  يِر أَخٍ يا بنِـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ  يا أخُـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ
 

بِ   ن أَشـــــــــــــــرَفِ النَســـــــــــــــَ ة  بِهِمـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ  كِنايـــــــــــــــَ
ة    ــَ مَيْ مُؤَبَـّنـــــــــــــــــــ درَكِ أَن تُســـــــــــــــــــــْ لُّ قـــــــــــــــــــــَ  أجُـــــــــــــــــــــِ

 
رَبِ   اكِ للِعــــــــــــــَ د سمــــــــــــــَ  فكِ فَـقــــــــــــــَ ن يَصــــــــــــــِ  وَمــــــــــــــَ

هُ   ــَ ــزونُ مَنطِقـــــــــــــــ حـــــــــــــــ
َ
رِبُ الم ــَ كُ الطـــــــــــــــ ــِ  لا يَملـــــــــــــــ

 
رَبِ   ــَ ةِ الطـــــــــــــــــــ ا في قبَضـــــــــــــــــــــَ هُ وَهمـــــــــــــــــــــُ  وَدَمعـــــــــــــــــــــَ

دَدٍ   ن عــــــــَ م أفَنَيــــــــتَ مــــــــِ وتُ كــــــــَ دَرتَ يا مــــــــَ  غــــــــَ
 

بِ   ن لجــــــــــََ م أَســــــــــكَتَّ مــــــــــِ بتَ وكَــــــــــَ ن أَصــــــــــَ  بمــــــــــَِ
ةٍ   حِبتَ أَخاهـــــــــــــــــــا في مُنازلَـــــــــــــــــــَ م صـــــــــــــــــــَ ــَ  وكَـــــــــــــــــ

 
بِ   ــَِ ل وَلَم تخــــــــــــ ــَ م يبَخــــــــــــ ــَ ألَتَ فَـلــــــــــــ ــَ م ســــــــــــ ــَ  وكَــــــــــــ

بَرٌ   تى  جـــــــــــــــاءَني خـــــــــــــــَ ــَ وى الجزَيـــــــــــــــرَةَ حـــــــــــــ ــَ  طـــــــــــــ
 

ذِبِ    فَزعِـــــــــــــــــــتُ فيـــــــــــــــــــهِ بِآمـــــــــــــــــــالي إِلى الكــــــــــــــــــــَ
لا    دقهُُ أمَـــــــــــــــــــَ دعَ لي صــــــــــــــــــِ تى  إِذا لَم يــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

 
تى  كــــــــــــادَ يَشــــــــــــرَقُ بي  رقِتُ بِالــــــــــــدَمعِ حـــــــــــَ  شـــــــــــَ

هِ في   رَت بـــــــــــــــــــــِ نُهاتَـعَثــــــــــــــــــــــَّ  الَأفـــــــــــــــــــــواهِ ألَســـــــــــــــــــــُ
 

بِ   رقِ وَالَأقـــــــــــــلامُ في الكُتـــــــــــــُ  وَالـــــــــــــبُردُ في الطـــــــــــــُ
 

 

 . وما بعدها  58/ 1، المرشد إلى فهم أشعار العرب ، ينظر: عبد الله الطيب المجذوب  (1) 
بولنوار  (2)  خلال كتاب  ،  بوديسة  من  المغربي  الشعري  القيروان الخطاب  شعر  في  الزمان  مذكرة    –  أنموذج  أسلوبية،  دراسة 

الإنسانية  ماجستير،   والعلوم  الآداب  الحاج لخضر   -كلية  عجاليجامعة  د/ كمال  إشراف:  ص  ،  م 2009  -م  2008  ، ، 
 . 43 - 42دراسة أسلوبية، ص  –، نقلا عن: رمضان صادق، شعر عمر بن الفارض  122

 . 119 – 118ص  ، الديوان ، تنبيالم أبو الطيب  (3) 
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فصوت الباء المستخدم رويا في هذه الرثائية صوت من صفاته الجهر والشدة، كما أنه صوت  
وهذه الصفات التي تميز صوت الباء )الجهر والشدة والقلقلة( تناسبت مع الموقف والتجربة  مقلقل،  

قلبه،   على  شديد  فالموقف  المتنبي،  لدى  إن  الشعورية  الكبرى  حيث  الأخت  )خولة(  هو  المتوفى 
، وقد كان لها مكانة في قلب الشاعر، لذلك كان حدث الوفاة شديد الوطأة على  لسيف الدولة

   : (1) قلبه، ثقيلا على نفسه، أفزعه وأقض مضجعه وهو ما عبر عنه بقوله

بَرٌ   تى  جــــــــــــــاءَني خـــــــــــــــَ وى الجزَيــــــــــــــرَةَ حــــــــــــــَ  طــــــــــــــَ
 

ذِبِ    فَزعِـــــــــــــــــــتُ فيـــــــــــــــــــهِ بِآمـــــــــــــــــــالي إِلى الكــــــــــــــــــــَ
لا    دقهُُ أمَـــــــــــــــــــَ دعَ لي صــــــــــــــــــِ تى  إِذا لَم يــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ

 
تى  كــــــــــــادَ يَشــــــــــــرَقُ بي  رقِتُ بِالــــــــــــدَمعِ حـــــــــــَ  شـــــــــــَ

نُها  هِ في الَأفـــــــــــــــــــــواهِ ألَســـــــــــــــــــــُ رَت بـــــــــــــــــــــِ  تَـعَثــــــــــــــــــــــَّ
 

بِ   رقِ وَالَأقـــــــــــــلامُ في الكُتـــــــــــــُ  وَالـــــــــــــبُردُ في الطـــــــــــــُ
فاستخدام حرف الباء رويا كان مناسبا للموقف الشديد الذي حل بالمتنبي وصاحبه سيف   

   أسهم في نقل التجربة الشعورية والحالة النفسية التي هو فيها.الدولة، 

حروف واضحة في السمع، ذات جرس  المتنبي    كما أن حروف الروي المستخدمة في رثائيات 
موسيقي، تمنح القافية إيقاعا موسيقيا صافيا ملائمة للغرض، إضافة إلى أنها من القوافي الذلل التي 
النفسية   الحالة  مع  تتلاءم  مجهورة  أصوات  فهي كلها  العربي،  الشعر  في  ودورانها  استعمالها  يكثر 
للشاعر والجو العام للقصائد تناسب التعبير عن جو الحزن والتفجع والألم، فهي تساعد على البوح 

 بما يختلج نفس الشاعر من أحاسيس ومشاعر.

وهو حرف مد أو لين رتي قبل حرف الروي مباشرة لا يفصل بينهما فاصل، وهو    الردف: 
عنصر مسهم في إيضاح وإبراز صوت القافية وذلك لأنه صوت ثابت لا يتغير فإذا "جاء في بيت  
التزم به الشاعر باقي القصيدة، فالألف صوت ثابت لا يتغير ولا يتبدل يلتزم به الشاعر قبل الروي 
بينهما من  لما  يتبدل ياء  والعكس، وذلك  الردف واوا فقد  إذا كان  القصيدة، وأما  أبيات  في كل 

الألف ، وقد استخدم المتنبي الردف في رثائياته أربع مرات، فاستخدم  ( 2) قرب في بعض الصفات"

 

 .119ص  ، الديوان ، تنبيالم أبو الطيب  (1) 
 . 264، ص موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس  (2) 
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متناسبا مع حرف   التي جاء  الدولة  والدة سيف  فيها  رثى  التي  المرثية  واحدة وهي  رثائية  ردفا في 
 : (1)يقولالروي )اللام( الذي مجراه مكسور، 

ر ا   ذا أوََّلُ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيَن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

لالِ   ةٍ في ذا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لِأَوَّلِ مَيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
نَفسٍ   ــِ ع بــــــــــــــــــــ ــَ وتَ لَم يفَجــــــــــــــــــــ

َ
ــ أَنَّ المــــــــــــــــــــ ــَ  كــــــــــــــــــــ

 
ر   ــُ ــالِ وَلَم يَخطـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لِمَخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقٍ ببِـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاةُ ا َِ خالِقِنــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَنــــــــــــــــــــــــــــــــــوطٌ    صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

نِ بِالَجمــــــــــــــــــــــالِ   كَفــــــــــــــــــــــَّ
ُ
ــهِ الم  عَلــــــــــــــــــــــى الوَجــــــــــــــــــــ

ونا    ــلَ الـــــــــــــــتُربِ صـــــــــــــــَ دفونِ قبَـــــــــــــ
َ

ــى المـــــــــــــــ  عَلـــــــــــــ
 

لالِ   رَمِ الخـــــــــــــــــــــــِ  وَقبَــــــــــــــــــــــلَ اللَحـــــــــــــــــــــــدِ في كـــــــــــــــــــــــَ
ــا    بَطنِ الَأرضِ شَخصــــــــــــــــــ ــِ هُ بــــــــــــــــــ ــَ إِنَّ لــــــــــــــــــ ــَ  فــــــــــــــــــ

 
وَ بالي  ــدا  ذِكــــــــــــــــــــــــــــــــــرُناهُ وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  جَديــــــــــــــــــــــــــــــــ

دٌ   دُ في الـــــــــــــــــــــــــــبَراياوَمــــــــــــــــــــــــــا أَحـــــــــــــــــــــــــــَ  يُخلَـــــــــــــــــــــــــــَّ
 

ؤولُ إِلى زَوالِ   لِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدُنيا تــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
وتا    تَّ مــــــــــــــــَ كَ مــــــــــــــــُ ــَّ ــابَ الــــــــــــــــنَفسَ أنَــــــــــــــ  أَطــــــــــــــ

 
والي  واقي وَالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  تَمنََّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

رى يوَمــــــــــــــــــــــــا  كَريهـــــــــــــــــــــــــا     وَزلُــــــــــــــــــــــــتِ وَلَم تـــــــــــــــــــــــــَ
 

ــزَوالِ   ــهِ بِالــــــــــــــــــــــــــ رُّ الــــــــــــــــــــــــــــروحُ فيــــــــــــــــــــــــــ ــَ  يسُــــــــــــــــــــــــــ
كِ   زِ  حَولــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مُســــــــــــــــــــــــــــــــبَطِرٌّ  روِاقُ العــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 
ــالِ   كِ في كَمــــــــــــــــــــ ــِ يٍ  ابِنــــــــــــــــــــ ــِ ــكُ عَلــــــــــــــــــــ  وَمُلــــــــــــــــــــ

وادي  قى مَثـــــــــــــــــــــواكَ غـــــــــــــــــــــادٍ في الغـــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ
 

والِ   كِ في النــــــــــــــــــــــــَ والِ كَفــــــــــــــــــــــــِ   نَظـــــــــــــــــــــــيُر نــــــــــــــــــــــــَ
 لِســــــــــــــــــاحيهِ عَلــــــــــــــــــى الَأجــــــــــــــــــداثِ حَفــــــــــــــــــشٌ  

 
خـــــــــــــــــــالي 

َ
رَتِ الم  كَأيَـــــــــــــــــــدي الخيَـــــــــــــــــــلِ أبَصـــــــــــــــــــَ

تتميز بالانتظام والتناسق، حيث تأتي  ولهذا نجد قوافيها  ألفا    فيها  الردف  ءا ج  فهذه الرثائية 
لم يكتف المتنبي فيها بتكرار  و ،  مضطربة  على صيغة صوتية واحدة، فلا تكون متذبذبةنغماتها ثابتة  

صوت الروي )اللام( وحده فحسب، بل التزم بتكرار المقطع الصوتي المتمثل في حركة الفتحة التي  
، وهو ما أسهم في تحقيق  تسبق ألف الردف إضافة إلى صوت الروي اللام الموصول بالياء )ــــاَْليْ(

 الاتساق الصوتي للقصيدة. 

وزاوج بين الياء والواو في ثلاث قصائد، حيث إن استخدام الردف من طرف الشاعر يمكنه 
فنجده رتي واويا ويائيا دون نسق معين، غير منتظم بأي  ، من الاستفادة من مساحة إيقاعية واسعة

كما أن  ،  ، وذلك لكسر الرتابة الإيقاعية وكسر أفق التوقع عند المتلقي، فيزيد من شد انتباههنظام
الاضطراب  تكرارها في جميع    هذا  بفضل  موسيقيا  نغما  وتعطيها  أزرها  تشد  القافية بأصوات  يمد 

لأن توالي الحركات المتماثلة في المقطع الصوتي    أبيات القصيدة، كما أنها تخلق قيمة موسيقية ثابتة
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موسيقيا،   وجرسا  إيقاعيا  تبادلا  المدود يحقق  سيف  مع  غلام  يماك  رثاء  في  المتنبي  قول  ذلك  من 
 : (1)الدولة

إِنَّني زنُِ اَ ُ الَأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ــيبِ   هِ بنَِصــــــــــــــــــــ ــِ ن حالاتــــــــــــــــــــ ــِ آخُذُ مــــــــــــــــــــ ــَ  ســــــــــــــــــــ
ــى    ــى أَســــــــ ــلَ الَأرضِ ثُمَّ بَكــــــــ رَّ أهَــــــــ ــَ ن ســــــــ  وَمــــــــــَ

 
رَّها وَقلُــــــــــــــــــــــــوبِ   ــَ  بَكــــــــــــــــــــــــى بِعُيــــــــــــــــــــــــونٍ ســــــــــــــــــــــ

هُ وَإِني  وَإِن كـــــــــــــــــــــــــــــانَ الـــــــــــــــــــــــــــــدَفيُن    حَبيبـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

 حَبيــــــــــــــــــبٌ إِلى قلَــــــــــــــــــبي حَبيــــــــــــــــــبُ حَبيـــــــــــــــــــبِ  
ةَ قبَلَنــــــــــــــــا  د فــــــــــــــــارَقَ النــــــــــــــــاسُ الَأحِبــــــــــــــــَّ  وَقــــــــــــــــَ

 
لَّ طبَيـــــــــــــــــــــبِ   ــُ وتِ كـــــــــــــــــــ

َ
ــ ــا دَواءُ المـــــــــــــــــــ  وَأعَيـــــــــــــــــــ

و عـــــــــــــاشَ أهَلُهـــــــــــــا  بِقنا إِلى الـــــــــــــدُنيا فَـلـــــــــــــَ  ســـــــــــــُ
 

ن جَيــــــــــــــــــأَةٍ وَذُهــــــــــــــــــوبِ   ا مــــــــــــــــــِ  مُنِعنــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــِ
كَ ســــــــــــــــــــــــــــــــالِبٍ    تَملََّكَهــــــــــــــــــــــــــــــــا الآتي تَملَــــــــــــــــــــــــــــــــُّ

 
ليبِ   راقَ ســـــــــــــــــــــَ ــِ ــي فـــــــــــــــــــ ــا الماضـــــــــــــــــــ  وَفارَقَهـــــــــــــــــــ

دى  جاعَةِ وَالنــــــــــــــــَ  وَلا فَضــــــــــــــــلَ فيهــــــــــــــــا للِشــــــــــــــــَ
 

عوبِ   ــَ ــاءُ شــــــــــــــ ولا لِقــــــــــــــ ــَ تى لــــــــــــــ بِر الفــــــــــــــــَ ــَ  وَصــــــــــــــ
حبيب،    قلوب،  )نصيب،  الآتية:  الكلمات  خلال  من  البيات  نهاية  في  نلحظه  ما  وهو 

 )... شعوب،  سليب،  ذهوب،  الواوي  طبيب،  الردف  استخدام  في  وتعاقبا  تراوحا  نرى  حيث   ،
 . بعدا جمالياواليائي، وهو توارد دون انتظام، يخلق 

الناشئ بسبب ة عن طريق  د جماليابعأالردف يسهم في خلق  صوت  ومنه ف التماثل الصوتي 
   التكرار الذي أحدثته تلك العناصر الصوتية  

 :ألقابهاالقوافي باعتبار  طاأنم
 النسبة المئوية  عدد القصائد  الرمز  لقبها 
 58.33 % 07 0/0/ الـمتواتر 
 25 % 03 0//0/ الـمتدارك
 16.67%  02 0///0/ الـمتراكب

أنواعا مختلفة من خلال الجدول السابق نستطيع أن نستنتج أن المتنبي قد استخدم في رثائياته  
القوافيالقوافيمن   استخدم  حيث  وهي  ،  العربي  الشعر  في  دورانها  يكثر  والتي  المشهورة   :الثلاث 

قد احتلت قافية المتواتر المرتبة الأولى من و   (،0/// 0، المتراكب /0// 0، المتدارك / 0/0)المتواتر /
حيث الاستخدام، وذلك لكونها قافية تعتمد على مقاطع صوتية متوسطة الكثافة لأن الروي فيها  
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  من النوع المتوسط، هذان المقطعان  وتتكون من مقطعين، و   يكون بارزا لأنه محصور بين ساكنين،
ويتجلى ذلك في أحد قصائده التي رثى فيها أخت سيف  (  0/0حيث رتي المتحرك يليه ساكن )/
 : (1)الدولة الصغرى وعزاه فيها، يقول

ةِ فَضــــــــــــــلا   بُر ذي الرَزيِــــــــــــــَّ ن صــــــــــــــَ  إِن يَكــــــــــــــُ
 

زَّ الأَ   ــَ لَ الَأعـــــــــــــــ نِ الَأفضـــــــــــــــــَ لّا تَكـــــــــــــــــُ ــَ  جــــــــــــــ
                                      /0/0 

نِ الَأح ز ى عـــــــــــــَ وقَ أَن تُـعـــــــــــــَ  أنَـــــــــــــتَ يا فـــــــــــــَ
 

ذي يُـعَز يـــــــــــــــكَ   وقَ الـــــــــــــــَّ  عَقــــــــــــــلابابِ فـــــــــــــــَ
                                     /0/0   

ز إِذا عـــــــــــــــــــَ دى فـــــــــــــــــــَ كَ اِهتـــــــــــــــــــَ  وَبِألَفاظـــــــــــــــــــِ
 

هُ قلُـــــــــــــتُ   ذي لـــــــــــــَ ب  زاكَ قـــــــــــــالَ الـــــــــــــَّ ــَ  لَا  قـــــــــــ
                                      /0/0 

ــوا   ر ا  وَحُلـــــــــــ ــُ وتَ الخطُـــــــــــــوبَ مـــــــــــ ــَ د بَـلـــــــــــ  قـــــــــــــَ
 

لَكتَ   ــَ زنا  وَ وَســــــــــــــــــ ــَ مَ حــــــــــــــــــ هلاالَأيا   ســـــــــــــــــــَ
                                     /0/0 

 ـوَقَـتَلـــــــــــــــتَ الزَمـــــــــــــــانَ عِلمـــــــــــــــا  فَمـــــــــــــــا يغُــــــــــ ـــــ
 

دُ   دِ  ولا  وَلا يجـــــــــــــــــــــــــــَُ  فِعـــــــــــــــــــــــــلارِبُ قـــــــــــــــــــــــــــَ
                                      /0/0 

ــا  وَعَقــــــــــــلا   زنَ فيــــــــــــكَ حِفظــــــــــ ــُ دُ الحــــــــــ ــِ  أَجــــــــــ
 

ــرا  وَ   ــقِ ذُعــــــــــــــــــــ  جَهـــــــــــــــــــــلاوَأرَاهُ في الخلَــــــــــــــــــــ
                                    /0/0 

رُّهُ وَإِذا مــــــــــــــــــــــــا كَ إلِــــــــــــــــــــــــفٌ يجــــــــــــــــــــــــَُ  لــــــــــــــــــــــــَ
 

رُمَ الَأصـــــــــــلُ كـــــــــــانَ لِلِإلـــــــــــفِ    أَصــــــــــلاكـــــــــــَ
                                       /0/0 

، عقلا، قبلا، سهلا، فِعْلا، جهلا، أصلا( )/  (،  0/ 0فالقوافي في البيات السابقة هي: )جلاَّ
إيقاعيا   " تجانسا  تفرز  تضافرها حيث  للشاعر من خلال  تتيح  المعقدة  البسيطة غير  ببنيتها  فهي 
يزيد دلالة النص عمقا وإيحاء، ذلك أن هذه البنية البسيطة أداة طيعة في يد الشاعر الذي تمكن  
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من خلالها من تفريغ شحنته العاطفية، فعبر عن آهاته وآلامه وآماله بطريقة احتفظ فيها بأسلوب  
 . (1) الاسترسال الذي ينبع من صميم تصاعد الانفعال والشعور بمرارة التجربة"

قافية مكونة من ، وهي  استخدمها ثلاث مرات   حيثقافية المتدارك  في الاستعمال  ثم تلتها   
 : (2)ذلك قول المتنبيويظهر  ،0// 0مقاطع صوتية / ثلاثة 

هِ  ز ى بـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــكُ مُعـــــــــــــــــــــَ
َ
رُ مـــــــــــــــــــــا الم  آخـــــــــــــــــــــِ

 
رَ في   ذي أثَـــــــــــــــــــــــــــَّ ذا الــــــــــــــــــــــــــَّ هِ هــــــــــــــــــــــــــَ  قَلبــــــــــــــــــــــــِ

                                       /0//0 
ــابهَُ  ل أنَفَــــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــ  لا جَزَعــــــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــــــَ

 
ــى   ــدَهرُ عَلــــــــــــــــــ ــدِرَ الــــــــــــــــــ ــبِهِ أَن يقَــــــــــــــــــ  غَصـــــــــــــــــ

                                        /0//0 
ــدَهُ  ا عِنــــــــــــــــــــــــ ــِ ــدُنيا بمــــــــــــــــــــــــ و دَرَتِ الــــــــــــــــــــــــ ــَ  لــــــــــــــــــــــــ

 
ن   ــِ مُ مــــــــــــــــــــــــــ ــتَحيَتِ الَأيا  هِ لَاِســــــــــــــــــــــــــ  عَتبـــــــــــــــــــــــــــِ

                                         /0//0 
ذي بُ أَنَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  لَعَلَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَحســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ن   يسَ مـــــــــــــــــــِ يسَ لَدَيـــــــــــــــــــهِ لـــــــــــــــــــَ هِ لـــــــــــــــــــَ  حِزبــــــــــــــــــِ

                                         /0//0 
هُ  ــدادُ دارٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ن بغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَأَنَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــا  في ذَرى   يسَ مُقيمـــــــــــــــــــــــــ ــَ  عَضــــــــــــــــــــــــــبِهِ لـــــــــــــــــــــــــ

هُ   رءِ أوَطانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
َ

دَّ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَأَنَّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ن   يسَ مــــــــــــِ ــَ ــا لــــــــــ يسَ مِنهــــــــــ ــَ ن لــــــــــ ــَ لبِهِ مــــــــــ  صــــــــــــُ
نَ أعَــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤُهُ    أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ أَن تَفطــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 
هِ فَـيُجفِلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا خَوفـــــــــــــــــــــــــــــــــا  إِلى   ــِ  قرُبـــــــــــــــــــــــــــــ

دَّ   جعَةٍ لا بـــــــــــــــــــــــُ ن ضـــــــــــــــــــــــَ  لِلِإنســـــــــــــــــــــــانِ مـــــــــــــــــــــــِ
 

ن   ــَ ــجَعَ عــــــــــــــــــ ضــــــــــــــــــ
ُ
بُ الم ــِ هِ لا تَقلــــــــــــــــــ ــِ  جَنبـــــــــــــــــ

هِ   ن عُجبـــــــــــــــِ ا مــــــــــــــا كـــــــــــــــانَ مــــــــــــــِ  ينَســــــــــــــى بهـــــــــــــــِ
 

ن   وتُ مــــــــــــــــــــــِ
َ

هِ وَمــــــــــــــــــــــا أذَاقَ المـــــــــــــــــــــــ ــِ  كَربـــــــــــــــــــ
فيها مساحة صوتية حيث إنها مكونة من مقطع خفيف    قافية  المتدارك  قافية  فالملاحظ أن 

حيث تلبي هذه القوافي "حاجة فنية تتعانق لتشكل بنية تشارك في رسم المعنى  بين مقطعين ثقيلين،  
الذي يوحي إلى تصاعد تلك الزفرات الملتاعة النابعة من العمق الوجداني، وتتلاءم مع تصاعد بنية  

 

جامعة محمد    ،الغزلية في شعر عبد الله بن الحداد، مذكرة ماجستير، قسم الأدب العربي جماليات القصيدة  ،  نسيمة قط   (1) 
  م، 2009  –م  2008إشراف: جاب الله أحمد،  الجزائر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية،    –بسكرة    –خيضر  
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الشاعر" عاشها  التي  العاطفية  المعاناة  معاني  لترسيخ  وتناميها  نجدها(1)القافية  لذلك    ستجيبت  ، 
 .لمعاني وتسهم في تشكيل الدلالةا لاستيعاب 

المتراكب، قافية  جاءت  )  ثم  متحركات  ثلاثة  فيها  تتوالى  التي  القافية  وقد  0///0/وهي   ،)
 :(2) ، من ذلك قوله في رثاء فاتك استخدم المتنبي هذا النوع في رثائياته مرتين

مِ   نُ نسُـــــــــــاري الـــــــــــنَجمَ في الظلُـــــــــــَ امَ نحـــــــــــَ  حَتـــــــــــ 
 

فٍ  وَ   راهُ عَلـــــــــــــــى خـــــــــــــــُ دَمِ لَا وَمـــــــــــــــا ســـــــــــــــُ   قــــــــــــــَ
                                      /0 ///0 

ا سُّ بهـــــــــــــــــــــــِ سُّ بأَِجفـــــــــــــــــــــــانٍ يحـــــــــــــــــــــــُِ  وَلا يحـــــــــــــــــــــــُِ
 

نَمِ فَقـــــــــــــــــــدَ الرقُـــــــــــــــــــادِ غَريـــــــــــــــــــبٌ باتَ    لَم يـــــــــــــــــــَ
                                      /0 ///0 

ا بـــــــــــــيضَ أوَجُهِنـــــــــــــا مسُ مِنـــــــــــــ  وِ دُ الشـــــــــــــَ  تُســـــــــــــَ
 

ذرِ   ــُ ــيضَ العــــــــــــــــ وِ دُ بــــــــــــــــ ــَ مِ وَاللَّ وَلا تُســــــــــــــــ ــَ  مـــــــــــــــ
                                       /0///0 

دَة    وكَـــــــــــــــــــانَ حالُهمُـــــــــــــــــــا في الحكُـــــــــــــــــــمِ واحـــــــــــــــــــِ
 

نَ الــــــــــــدُنيا إِ   وِ اِحتَكَمنــــــــــــا مــــــــــــِ مِ  لَى  لــــــــــــَ ــَ  حَكـــــــــ
                                      /0 ///0 

فَرٍ  ن ســــــــــــــــَ كُّ مــــــــــــــــِ تركُُ المــــــــــــــــاءَ لا ينَفــــــــــــــــَ  وَنــــــــــــــــَ
 

يمِ مِنـــــــــــهُ ســـــــــــارَ    في الَأدَمِ مــــــــــا ســـــــــــارَ في الغــــــــــَ
                                        /0///0 

ا ــِ ني  وَقيَـــــــــــــتُ بهـــــــــــ ضُ العـــــــــــــيسَ لَكـــــــــــــِ  لا أبُغـــــــــــــِ
 

زنِ أوَ   نَ الحــــــُ ــَّ ـجِســـــــمي مـــــــِ قلَــــــبي مـــــــِ  قَمِ نَ الســــ
                                       /0///0  

متحركات بين ساكنين، وهذا التتابع يعطي نهاية البيت    تي فيها ثلاثةر  وقافية المتراكب قافية
صوتي   اتساق  خلق  في  فتسهم  الغرض،  مع  متسقة  القافية  تجعل  نغمية  وانسيابية  موسيقيا  جرسا 

يستطاع من خلالها    فموقع القافية في آخر الأبيات يعطيها مكانة مركزية وتماسك نصي للقصيدة.  
إلا  ،  الدلالات   بناء هي  ما  المتلقي  إلى  إيصالها  بغية  اللغوية  العناصر  لأغلب  "الشاعر  واختيار 

مكونات انسجمت مع إيقاع عواطفه، مع الأخذ بعين الاعتبار شكل القصيدة ومضمونها اللذين 
يمثلان عملية التأثير التي تؤدي بأسلوب غير مباشر وظيفة فهم الألفاظ ومدها بمعان غاية في الرقة 

 

 . 155ص   ، جماليات القصيدة الغزلية في شعر عبد الله بن الحداد نسيمة قط،  (1) 
 .397ص  ، الديوان ، تنبيالم أبو الطيب  (2) 
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الألفاظ   بين  واضح  أثر  له  الإيقاع  أن  أي  المدلولات  من  يحصى  لا  ما  تمنحنا  والتي  والإحساس 
 . (1) ومعانيها"

في  أسهم  الشاعر  عند  النفسية  دلالته  له  الرثائيات  داخل  المطلقة  للقوافي  المتنبي  واستخدام 
وقد ساهمت القافية في تحقيق التماسك  فالقافية متسقة مع البحور التي نظم المتنبي عليها رثائياته،  

من خلال الجرس الذي تحده القافية فهي "صوت يتجاوب مع   والترابط بين أبيات رثائيات المتنبي 
تظل ولا  معه،  ويتعاضد  المعنى  مع  يتلاحم  صوت  فهو  النفس،  وإيقاع  القصيدة،   كلمات   إيقاع 

   .(2) القافية دون ارتباط بالجو الموسيقي العام الذي يضفي على المعنى إيحاء  وقوة وعمقا"

فنجد المتنبي قد نوع في قوافيه واختار ما يتناسب منها مع تجربته الشعورية التي يمر بها ويريد  
 إيصالها للمتلقي، فكانت متسقة لها فاعلية في تحقيق الاتساق والتماسك النصي للرثائيات.

  

 

، ص  م1994مصر، د.ط،    –المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  ،  ممدوح عبد الرحمن  (1) 
11. 

ربابعة   (2)  الجاهلي،  ،  موسى  الشعري  النص  والتوزيع، عمان  قراءة  للنشر  الكندي  ، ص  م1998،  01الأردن، ط    –دار 
148. 
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  الاتساق النحوي::  ثانيالمبحث ال

 الإحالة: -1
، ومن تسهم في تماسك النص واتساقهفهي  ،اتساق النص الشعريتعد الإحالة من أهم وسائل 

 وسائل الإحالة التي استخدمها المتنبي في رثائياته ما رتي:

 أ / وسائل الإحالة: 

 : الضميرية في رثائيات المتنبي الإحالة   -أ  -1
  ، الخطابات   أوتعد الضمائر من أبرز وسائل الإحالة ومن أكثرها دورا واستعمالا في النصوص  

  ، اتساق بين العناصر المكونة للنص الشعري المدروس  ه منتحقق  تكتسب أهمية بسبب ما  لذا فهي
كما    ،ضو وفك ما يحيط بالنص من غم  ،تحقيق الاقتصاد اللغوياجتناب التكرار و هي تعمل على  ف

"الوسائل    من أهم  الخطاب فهي واحدة  أوأنها تعُد أحد المفاتيح المساعدة للمتلقي في فهم النص  
حركة الضمائر على سطح النص( وتنوع هذه  )الإجرائية أو المفاتح التي قد تفيد في بعض النصوص 

البعض الآخر  ، الضمائر من متكلم أو مخاطب أو غائب النص على  والتحول   ، وغلبة بعضها في 
وما يظهره كل ذلك من حركة دلالية في النص    ،واكتناف بعضها للبعض الآخر  ،الذي يتم بينها 

النصي من    فضلا عما تقوم به الضمائر من التماسك   ،نفسه تعد  انعكاسا لحركة الضمائر في النص
المتطابقة غير  أو  المتطابقة  الإحالات  والمضمر  حيث  الظاهر  بين  التبادل  العكس"  ، أو    ، (1) أو 

يستخدم الإحالة الضميرية ويعتمد عليها داخل النص لأنها تحقق التماسك بين    (لالمرسِ )فالمنشئ  
ه يعتمد على وضع الضمائر داخل  ز رابكيل المعنى أو إـــتش لأن "  ،المكونة للنص  والعناصر  الوحدات 

  م ــــن ثـــمو   .ارجيــــقق التماسك الداخلي والخــــائل التي تحـــمائر من بين الوســذه الضــــه  ن  إإذ    ،الن ص
ويقسم  ،(2) "ي الن صــرها فـــــبق ذكــــن للضمير أهمية في كونه يحيل إلى عناصر سأاء الن ص ـــد علمــــأك

 

اللطيف   (1)  عبد  الموازي    ،محمد حماسة  للشعر  –الإبداع  النصي  والنشر والتوزيع  ، التحليل  للطباعة    –القاهرة    ، دار غريب 
 .178 - 177ص  ، 2001 ،مصر 

 . 611 / 1 ، دراسة تطبيقية على السور المكية –علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  ، صبحي إبراهيم الفقي (2) 
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  .إلخ   ...  ،هن  ،هم  ،هو   ،نحن  ،أنت  ، محمد خطابي الضمائر إلى قسمين: ضمائر وجودية مثل: أنا
 . (1) ...كتابنا   ، كتابه  ،كتابهم  ،كتابك   ،وإلى ضمائر ملكية مثل: كتابي

جميع رصد  إمكان  لعدم  المتنبي  ونظرا  مرثيات  في كل  الإحالة   ،الضمائر  تحليل  في  سنقتصر 
فقط هما: قصيدة رثاء جدته الدولة   ،الضميرية على قصيدتين    ، وقصيدة رثاء خولة أخت سيف 

ورثاء    ، رثاء خولة أخت سيف الدولة  -  المتنبي  ات والجدول الآتي يبين لنا الإحالة الضميرية في رثائي
 :-  ورثاء عضد الدولة  ،جدته

رقم  
 البيت 

  المحال إليه
العنصر  )

 المفترض(

العنصر  
 الاتساقي

وسيلة الاتساق 
 المستعملة 

 نوع الإحالة

 ( 2) قصيدة رثائه لخولة أخت سيف الدولة

قريبة  )نصية داخلية قبلية  هما( )الضمير المتصل  بهما  أخ وأب 01
 ( المدى

02 

 مقامية( )إحالة خارجية  أنا( )الضمير المستتر  أجِلُّ  المتنبي( )الشاعر 

 خولة  
 الكاف( )الضمير المتصل  قدركِ 

قريبة  )نصية داخلية قبلية 
 ( المدى

 يْ تُسمَ 
 (أنتِ )الضمير المستتر 

 مؤبنة
+   واصفال

هو(+  )الضمير المستتر  يَصِفْكِ  خولة  
 الكاف( )الضمير المتصل 

 سَمَّاكِ  خولة المسمي + 
 الهاء( )الضمير المتصل  منطقه ودمعه  الطرِبُ المحزون  03

 

  ، المغرب   -الدار البيضاء    ،1ط    ، المركز الثقافي العربي  ،لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب   ، ينظر: محمد خطابي   (1) 
 . 81ص  ،م1991

 . 643 - 433ص  ،ديوان المتنبي   ،ينظر: المتنبي أبو الطيب  (2) 
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ضمير الرفع المنفصل  هما دمع النطق و الم
 هما( )

04 
 الموت 

 غدرتَ 

 التاء( )الضمير المتصل 

 نصية بعدية 
 أفنيتَ 

قريبة  )نصية داخلية قبلية 
 ( المدى

 أصبتَ 
 وأسكتَّ 

05 

 صحبتَ 

ة  بعيد)نصية داخلية قبلية  الهاء( )الضمير المتصل  أخاها خولة  
 ( المدى

 التاء( )الضمير المتصل  سألتَ  الموت 
قريبة  )نصية داخلية قبلية 

 هو( )الضمير المستتر  يبخل خ الأ  ( المدى
 (أنت)الضمير المستتر  تخبِ  الموت 

06 

قريبة  )ية بعدنصية داخلية  هو( )الضمير المستتر  طوى الخبر 
 ( المدى

 المتنبي( )الشاعر 
 الياء( )الضمير المتصل  جاءني

 مقامية( )إحالة خارجية 
 اء( تال)الضمير المتصل  فزعتُ 

 نصية داخلية قبلية  اء( اله)الضمير المتصل  فيه الخبر 
 مقامية( )إحالة خارجية  الياء( )الضمير المتصل  آمالي  الشاعر 

07 

 نصية داخلية قبلية   هو( )ستتر المضمير ال يدع الخبر 
 مقامية( )إحالة خارجية  ( الياء)الضمير المتصل  لي الشاعر 
 نصية داخلية قبلية   اء( اله)الضمير المتصل  صدقه الخبر 
 مقامية( )إحالة خارجية  اء( تال)الضمير المتصل  شرقتُ  الشاعر 

 هو( )ستتر المضمير ال يشرق الدمع 
قريبة  )نصية داخلية قبلية 

 ( المدى
 مقامية( )إحالة خارجية  ( الياء)الضمير المتصل  بي الشاعر 
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08 

  ،البرد ،الأفواه 
 نصية داخلية بعدية  هي()ستتر المضمير ال تعثرت الأقلام 

 به  الخبر 
 ( الهاء)الضمير المتصل 

قريبة  )نصية داخلية قبلية 
 ألسنها الأفواه ( المدى

09 
 خولة

 مواكبُها

قريبة  )نصية داخلية قبلية 
 ( المدى

 هي()الضمير المستتر  تخلع 
 هي()الضمير المستتر  تهب

10 

 هي()الضمير المستتر  تَـرُدَّ 
 هي()الضمير المستتر  تغُِثْ 

فاعل اسم 
  هو( )الضمير المستتر  داعيا الفاعل 

11 
 مقامية( )إحالة خارجية  أنا( )الضمير المستتر  أرَى الشاعر 

داخلية نصية قبلية قريبة   الضمير المستتر هي نعُِيَتْ  خولة
 المدى  

12 

 هو( )الضمير المستتر  يظنُّ  سيف الدولة 
 مقامية( )إحالة خارجية 

 الضمير المتصل الياء فؤادي الشاعر 
 قبلية نصية  هو( )الضمير المستتر  ملتهب  الفؤاد 
 مقامية( )إحالة خارجية  الضمير المتصل الياء جفوني  الشاعر 
 هو( )الضمير المستتر  منسكب  الدمع 

 نصية داخلية قبلية 

13 

 خولة

 هي()الضمير المستتر  كانت
 هي()الضمير المستتر  مراعية

14 
 هي()الضمير المستتر  مضتْ 
 ها()الضمير المتصل  يدها

15 
 ها()الضمير المتصل  همُّهَا 
 ها()الضمير المتصل  أترابها
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16 
 نون النسوة  يعلمن  أتراب خولة

قريبة  )نصية داخلية قبلية 
 ( المدى

 خولة
 هي()الضمير المستتر  تحيَّا

 ها()الضمير المتصل  مبسمها
 ها()الضمير المتصل  مفرقها  17

18 
 هو( )الضمير المستتر  رأى البيض واليلب

 ها()الضمير المتصل  رآها خولة
 هو( )الضمير المستتر  رأى البيض واليلب

19 
 خولة

 هي()الضمير المستتر  تكن
 هي()الضمير المستتر  خلقتْ 
 هي()الضمير المستتر  خلقتْ 

20 
 هي()الضمير المستتر  تكن

 ها()الضمير المتصل  عنصرَها 

21 
 هي()الضمير المستتر  غائبة  الشمس
 هي()الضمير المستتر  تغب خولة

22 
 ها()الضمير المتصل  بها  الشمس

 خولة
 هي()الضمير المستتر  زالتْ 
 هي()الضمير المستتر  تؤب 

 ها()الضمير المتصل  مشبهها 23
 هو( )الضمير المستتر  تقلَّد  الرجال 23

 مقامية( )إحالة خارجية 

24 
 التاء( )الضمير المتصل  ذكرتُ  الشاعر 
  ها()الضمير المتصل  صنائعها  خولة
 مقامية( )إحالة خارجية  التاء( )الضمير المتصل  بكيتُ  الشاعر 

25 
 نصية داخلية قبلية  ها()الضمير المتصل  رؤيتها  خولة

ية قريبة  بعدنصية داخلية  التاء( )الضمير المتصل  قنعتِ  الأرض 
 المدى  



  الاتساق في رثائيات المتنب  الثان الفصل  

 
147 

 

 نصية داخلية قبلية   ها()الضمير المتصل  لها  خولة

26 

  التاء( )الضمير المتصل  رأيتِ  الأرض 
  ها()الضمير المتصل  تدركها  خولة
  التاء( )الضمير المتصل  حسدتِ  الأرض 
  الهاء( )الضمير المتصل  عليها خولة

27 

نصية داخلية قبلية قريبة   التاء( )الضمير المتصل  سمعتِ  الأرض 
 المدى

 مقامية( )إحالة خارجية  الياء( )الضمير المتصل  لي الشاعر 

نصية داخلية قبلية قريبة   هو( )الضمير المستتر  ألمَّ  السلام 
 المدى

 الشاعر 
 أطلتُ 

 مقامية( )إحالة خارجية  التاء( )الضمير المتصل 
 سلَّمْتُ 

28 
داخلية نصية قبلية قريبة   هو( )الضمير المستتر  يبلغ السلام 

 المدى
 مقامية( )إحالة خارجية  نا( )الضمير المتصل  موتانا  الشاعر 
 هي()الضمير المستتر  دفنتْ  الموتى

داخلية نصية قبلية قريبة  
 المدى  

29 

 أنت()الضمير المستتر  زر أحسن الصبر 
 ها()الضمير المتصل  بها  خولة

 أنت()الضمير المستتر  قل  أحسن الصبر 

 سيف الدولة 

 الهاء( )الضمير المتصل  لصاحبه 

30 
 أنت()الضمير المستتر  مستثنيا
 الكاف( )الضمير المتصل  آبائك 

31 
 الكاف( )الضمير المتصل  قاسمك

أختي سيف  
 الدولة

 دهرهما
 هما( )الضمير المتصل 

 درهما
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32 
 الهاء( )الضمير المتصل  تاركه  المتروك

 الشاعر 
 نا( )الضمير المتصل  إناَّ 

 مقامية( )إحالة خارجية 
 نحن()الضمير المستتر  لنغفل 

33 

أختي سيف  
بعيدة  )داخلية نصية قبلية  هما( )الضمير المتصل  بينهما  الدولة

 المدى( 

داخلية نصية قبلية قريبة   الهاء( )الضمير المتصل  كأنه المدة بين وفاتهما 
 المدى

 سيف الدولة  34
 جزاك

بعيدة  )داخلية نصية قبلية  الكاف( )الضمير المتصل 
 ربُّكَ  المدى( 

35 

سيف الدولة  
 وقومه

قريبة  )داخلية نصية بعدية  أنتم()الضمير المنفصل  أنتم
   (المدى

 كم()الضمير المتصل  نفوسكم

داخلية نصية قبلية قريبة  
 المدى

 النفوس
 يهب

 النون( )الضمير المتصل 
 يسخون

36 
سيف الدولة  

 تم( )الضمير المتصل  حللتم  وقومه

 هم()الضمير المتصل  كلهم  ملوك الأرض 

37 

 الكاف( )الضمير المتصل  تنلك  سيف الدولة 
 ها()الضمير المتصل  أيديها  الليالي 

 أيدي الليالي
 ضربن

 كسرن  النون( )الضمير المتصل 

38 

 يعُِنَّ 

ضمير الرفع المنفصل  أنتَ  سيف الدولة 
 داخلية نصية بعيدة المدى  أنتَ 

 قبلية قريبة المدى  ( الهاء)الضمير المتصل  قاهره العدو
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 أيدي الليالي
 فإنهنَّ 

 النون( )الضمير المتصل 
 يصِدْنَ 

39 
 الليالي 

 سر رْن
 فَجَعْنَ 

 الهاء( )الضمير المتصل  به  المحبوب 
 قبلية قريبة 

 الكاف( )الضمير المتصل  أتينك  سيف الدولة 

40 
 قبلية الهاء( )الضمير المتصل  غايتها  الليالي 

الليالي + 
هي(  )الضمير المستتر  فاجأتْه  الإنسان

 قبلية الهاء( )والضمير المتصل 

41 
 قبلية الهاء( )الضمير المتصل  منها الليالي 
 الهاء( )الضمير المتصل  لبانته  أحد

داخلية نصية قبلية قريبة  
 المدى

 هم()الضمير المتصل  لهم الناس  42

44 
 هو( )الضمير المستتر  تفكَّر الإنسان

 المتفكر
 مهجته

 الهاء( )الضمير المتصل 
 أقامه 

 ( 1)قصيدة رثائه لجدته

01 
 مقامية( )إحالة خارجية  أنا( )الضمير المستتر  أرُي المتنبي( )الشاعر 

 الأحداث
 بطشها

 ها()الضمير المتصل 

داخلية نصية قبلية قريبة  
 المدى

 كف ها

 الفتى  02

 يعود

 هو( )الضمير المستتر 
 أبُْدي
 يُكري
 أرَْمى

 

 . 176 - 174ص  ،ديوان المتنبي   ،ينظر: المتنبي أبو الطيب  (1) 
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03 

 جدة المتنبي
 الكاف( )الضمير المتصل  لكِ 

 أنت()الضمير المستتر  مفجوعة مقامية( )إحالة خارجية 
 ها()الضمير المتصل  بحبيبها 

 الشوق 
+ 

 جدة المتنبي
 ملحقها

 هو( )الضمير المستتر 
+ 

 ها(  )الضمير المتصل 
 

 + داخلية نصية قريبة المدى 
 مقامية( )إحالة خارجية 

04 

 أنا( )الضمير المستتر  أحنُّ  الشاعر 
 مقامية( )إحالة خارجية 

 هي()الضمير المستتر  شربتْ  الجدة

داخلية نصية قبلية قريبة   ها()الضمير المتصل  بها  الكأس
 المدى  

 أنا( )الضمير المستتر  أهوى الشاعر 

 مقامية( )إحالة خارجية 

 ها()الضمير المتصل  لمثواها الجدة

05 

 التاء( )الضمير المتصل  بكيتُ  الشاعر 

 الجدة
 عليها

 ها()الضمير المتصل 
 حياتها 

 الشاعر والجدة 
 نا( )الضمير المتصل  كلانا
 الهاء( )الضمير المتصل  صاحبه 

06 

داخلية نصية قبلية قريبة   هم()الضمير المتصل  كلِ هم  المحبين
 المدى

 مقامية( )إحالة خارجية  هي()الضمير المستتر  أجدَّت  الجدة

داخلية نصية قبلية قريبة   الهاء( )الضمير المتصل  له بلد
 المدى

07 
 مقامية( )إحالة خارجية  التاء( )الضمير المتصل  عرفتُ  الشاعر 
داخلية نصية قبلية قريبة   هي()الضمير المستتر  صنعتْ  الليالي 
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 المدى
 مقامية( )إحالة خارجية  انا( )الضمير المتصل  بنا  الشاعر 

الليالي + 
 الشاعر 

هي( +  )الضمير المستتر  دهتني 
 الياء( )الضمير المتصل 

داخلية نصية قبلية قريبة  
إحالة خارجية  المدى + 
 تزدني مقامية()

 بها  الليالي 

 الهاء( )الضمير المتصل 

داخلية نصية قبلية قريبة  
 المدى

 الجدة أو الليالي 08

 مقامية( )إحالة خارجية  منافعها
 أو   

داخلية نصية قبلية قريبة  
 المدى

 غيرها

 تغذ ى

 هي()الضمير المستتر 

 مقامية( )إحالة خارجية 
 أو  

داخلية نصية قبلية قريبة  
 المدى

 تروى
 تجوع
 تظما

 ها()الضمير المتصل  أتاها الجدة 09

 مقامية( )إحالة خارجية 

09 

 الياء( )الضمير المتصل  كتابي الشاعر 
 هي()الضمير المستتر  فماتتْ  الجدة

 الشاعر 
 الياء( )الضمير المتصل  بي
 أنا( )الضمير المستتر  متُّ 

 ها()الضمير المتصل  بها  الجدة

10 
 الشاعر 

 قلبي 
 الياء( )الضمير المتصل 

 إنني
 أنا( )الضمير المستتر  أعَُدُّ 

 هي()الضمير المستتر  ماتتْ  الجدة
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داخلية نصية قبلية قريبة   الهاء( )الضمير المتصل  به  الموت 
 المدى

 الجدة
 ها()الضمير المتصل  بعدها

 مقامية( )إحالة خارجية 
11 

 هي()الضمير المستتر  تعجَّبُ 

 الشاعر 
 لفظي 

 الياء( )الضمير المتصل 
 خطِ ي

 هي()الضمير المستتر  ترى الجدة

12 
 الكتاب 

 تلثمه 
 داخلية نصية قبلية قريبة  الهاء( )الضمير المتصل 

 مدادهُ 

 الجدة
 عينيها 

 أنيابها  مقامية( )إحالة خارجية  ها()الضمير المتصل 

13 

 دمعها
 داخلية نصية قبلية قريبة  هو( )الضمير المستتر  الجاري الدمع 
 ها()الضمير المتصل  جفونها الجدة

 الياء( )الضمير المتصل  حبي الشاعر  مقامية( )إحالة خارجية 
 ها()الضمير المتصل  قلبها الجدة
 داخلية نصية قبلية قريبة  هو( )الضمير المستتر  أدمى  القلب 

 ها()الضمير المتصل  يسلها الجدة 14

 مقامية( )إحالة خارجية 

15 

 التاء( )الضمير المتصل  طلبْتُ  الشاعر 

 الجدة
 ها()الضمير المتصل  لها 
 هي()الضمير المستتر  فاتتْ 

 فاتني الحظ + الشاعر
هو( +  )الضمير المستتر 
 الياء( )الضمير المتصل 

داخلية نصية قبلية قريبة +  
 مقامية( )إحالة خارجية 

 هي()الضمير المستتر  رضيتْ  الجدة
 مقامية( )إحالة خارجية 

 الياء( )الضمير المتصل  بي الشاعر 
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 التاء( )الضمير المتصل  رضيتُ 
 الهاء( )الضمير المتصل  بها  الجدة

16 

 الشاعر 
 التاء( )الضمير المتصل  أصبحتُ 
 ( أنا) ستترالضمير الم أستسقي 

 ها()الضمير المتصل  قبرها الجدة

 الشاعر 

 التاء( )الضمير المتصل  كنتُ 
 ( أنا) ستترالضمير الم أستسقي 

17 
 التاء( )الضمير المتصل  كنتُ 
 أنا( )الضمير المستتر  أستعظم 

18 

 ( +  الياء) تصلالضمير الم هبيني الجدة + الشاعر
 الياء( )الضمير المتصل 

 التاء( )الضمير المتصل  أخذتُ  الشاعر 

 الجدة
 فيك

 الكاف( )الضمير المتصل 
 فيك

19 

 الياء( )الضمير المتصل  عليَّ  الشاعر 
 داخلية نصية قبلية قريبة  ها()الضمير المتصل  ضيقها  الدنيا 

 الكاف( )الضمير المتصل  أراكِ  الجدة
 مقامية( )إحالة خارجية  أنا( )+ الضمير المستتر 

 الطرف
 الهاء( )الضمير المتصل  به 

 داخلية نصية قبلية قريبة 
 هو( )الضمير المستتر  أعمى

20 
 الشاعر 

 أُكِبَّ 
 أنا( )الضمير المستتر 

 مقبلا   مقامية( )إحالة خارجية 
 الكاف( )الضمير المتصل  رأسكِ  الجدة

 داخلية نصية قبلية قريبة  الألف( )الضمير المتصل  ملئا والصدرالرأس 
 مقامية( )إحالة خارجية  ( أنا) ترتس الضمير الم أُلاقي  الشاعر  21
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 الكاف( )الضمير المتصل  روحكِ  الجدة
 داخلية نصية قبلية قريبة  الهاء( )الضمير المتصل  له جسم روح الجدة 

22 
 الجدة

 الياء( )الضمير المتصل  تكوني 

 مقامية( )إحالة خارجية 

 أباكِ 
 الكاف( )الضمير المتصل 

 كونكِ 
 الياء( )الضمير المتصل  لي الشاعر 

23 
 الجدة

 ها()الضمير المتصل  بيومها 
 هي()الضمير المستتر  ولدتْ 

 الياء( )الضمير المتصل  مني  الشاعر 
 داخلية نصية قبلية قريبة  هم()الضمير المتصل  لأنفهم الشامتين 

24 
 الشاعر 

 تغرَّبَ 
 هو( )الضمير المستتر 

 مقامية( )إحالة خارجية 

 مستعظما 
 الهاء( )الضمير المتصل  نفسه
 هو( )الضمير المستتر  قابلا
 الهاء( )الضمير المتصل  خالقه

25 
 سالكا 

 هو( )الضمير المستتر 
 واجدا

26 

السائلين أو 
خارجية مقامية أو داخلية   الواو( )الضمير المتصل  يقولون الشامتين 

 نصية بعيدة المدى 

 الشاعر 

 الياء( )الضمير المتصل  لي

 مقامية( )إحالة خارجية 
ضمير الرفع المنفصل  أنت

 أنت()
 (أنتَ ) ستترالضمير الم تبتغي
 ( أنا) ستترالضمير الم أبتغي

 داخلية نصية قبلية قريبة  هو( )الضمير المستتر  جلَّ  المبتغى
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 يُسمى

27 

الشامتين أو 
 السائلين 

 يهم نب
 هم()الضمير المتصل 

 داخلية نصية قبلية بعيدة 
 عالمون مقامية()إحالة خارجية  أو 

 الشاعر 
 الياء( )الضمير المتصل  بأنني

 مقامية( )إحالة خارجية 
 أنا( )الضمير المستتر  جلوب

الشامتين أو 
 داخلية نصية قبلية بعيدة  هم()الضمير المتصل  إليهم السائلين 

 مقامية()إحالة خارجية  أو 

 داخلية نصية بعدية قريبة  الهاء( )الضمير المتصل  معادنه اليتم
 

28 
 الشاعر 

 الياء( )الضمير المتصل  يدي

 مقامية( )إحالة خارجية 

 أنا( )الضمير المستتر  أجمع

29 

 الياء( )الضمير المتصل  لكنني
 أنا( )الضمير المستتر  مستنصر 

 الهاء( )الضمير المتصل  بذبابه  السيف
 أنا( )الضمير المستتر  مرتكب  الشاعر 
 الهاء( )الضمير المتصل  به  السيف

30 

الشاعر + 
 جاعله السيف

أنا( +  )الضمير المستتر 
 اء( اله)الضمير المتصل 

 الشاعر 
 الياء( )الضمير المتصل  تحيَّتي
 التاء( )الضمير المتصل  لسْتُ 

31 
 الياء( )الضمير المتصل  عزمي 

 التاء( )الضمير المتصل  بعده مدى
 داخلية نصية قبلية قريبة 

 هو( )الضمير المستتر  يجد ممكن

32 
 مقامية( )إحالة خارجية  الياء( )الضمير المتصل  إني ِ  الشاعر 
 داخلية نصية قبلية قريبة  هم()الضمير المتصل  نفوسهم قوم 
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 نفوسهم
 ها()الضمير المتصل  بها 

 هي()الضمير المستتر  تسكن 

33 

ضمير الرفع المنفصل  أنا الشاعر 
 مقامية( )إحالة خارجية  أنا( )

 دنيا 
 التاء( )الضمير المتصل  شئتِ 

 داخلية نصية قبلية قريبة 
 اِذهبي 

 الياء( )الضمير المتصل 
 زيدي  نفس
 ها()الضمير المتصل  كرائهها  الدنيا 

34 

 مقامية( )إحالة خارجية  الياء( )الضمير المتصل  بي الشاعر 
الساعة + 
هي( +  )الضمير المستتر  تعز ني  الشاعر 

 الياء( )الضمير المتصل 
+   داخلية نصية قبلية قريبة
 خارجية مقامية

 خارجية مقامية الياء( )الضمير المتصل  صحبتْني الشاعر 
 داخلية نصية قبلية قريبة  هي()الضمير المستتر  تقبل مهجة

الإحالات   تبلغ  في قصيدة رثاء خولةف  يةير ضمال  ت حالابالإ  تينحافل   تانقصيدالجاءت  
ومائة   وثمانين  واحدا  إحالة ضميرية181) الضميرية  أغ  ،(  في  ضـــــوهي  متــمائـــــــلبها  فقد   ،صلةــــر 

أما الضمائر المنفصلة فلا نجد إلا ثلاثة    ،من دائرة الضمائر المستخدمة في القصيدة  ،%  97مثلت  
الشاعر   استخدمها  منفصلة  رفع  يمثل    -ضمائر  ما  مستخدمة   ،-%    03أي  غالبها  وهي في 

 : الضمائر في القصيدةهذه والجدول الآتي يوضح حركة  ،للإحالة النصية القبلية

 النسبة المئوية  التَّكرار  نوع الضمير 
   %  97 86 الضمائر المتصلة 
 %  03  03 الضمائر المنفصلة

 يوضح الضمائر المتصلة والمنفصلة في قصيدة رثاء خولة   02جدول رقم  
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لضمائر المتصلة  الإحالة بانلحظ أن الشاعر في هذه القصيدة قد أكثر من استخدام  كما  

أما الإحالة بالضمائر المنفصلة    ،( %  97)أي بنسبة    (86)   ضميراينستا وثمان  هاوالتي بلغ عدد
تنوعت الضمائر    كما  ،( %  03) أي بنسبة  ضميرية  حيث بلغت ثلاث إحالات    ، فهي قليلة جدا

 تي يوضح ذلك: والجدول الآ ،المستخدمة في القصيدة بين ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب

 النسبة المئوية  التَّكرار  نوع الضمير 
   %  14 18 ضمائر المتكلم 

 %  21 29 خاطبضمائر الم
 %  65 87 ضمائر الغائب

 

 

97%

3%

الضمائر المتصلة والمنفصلة في قصيدة رثاء خولة

الضمائر‌المتصلة الضمائر‌المنفصلة

14%

21%

65%

أنواع الضمائر المستخدمة في قصيدة رثاء خولة

ضمائر‌المتكلم ضمائر‌المخاطب ضمائر‌الغائب

 والغائب في قصيدة رثاء خولة يوضح ضمائر المتكلم والمخاطب    03جدول رقم  
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  ، من خلال الجدول السابق يتبين لنا أن الإحالة بالضمائر قد جاءت متنوعة في القصيدة 
 . وضمائر الغائب ،وضمائر المخاطب ،فهي قد تراوحت بين ضمائر المتكلم

ضميرية الحالات  على الإ  القصيدة  اتكأ فيقد    الشاعر()ل  المرسِ المتأمل في القصيدة يجد  إن  
   .لقصيدةالمكونة لبين العناصر النصي فهو يستخدمها ليحقق التماسك  ،بكثرة

فعدد الإحالات الضميرية    ،لغائبه أكثر من ضمائر المتكلم وادته نجدلج  ئهأما في قصيدة رثا
 جاءت كالآتي:  ضميرية إحالة  ( 155)في هذه القصيدة خمسا وخمسين ومائة 

  

 

 

 

 
 الإحالة بضمير المتكلم:   -1

قد   الشاعر  أن  نلحظ  السابقة  الجداول  خلال  القصيدتين من  في  المتكلم  ضمير  استخدم 
لكونه    ،السابقتين الخطاب " وذلك  إنتاج  في  المحورية  أجل    ،الذات  من  به  يتلفظ  الذي  هو  لأنه 

35%

10%

55%

أنواع الضمائر المستخدمة في قصيدة رثاء جدته

ضمائر‌المتكلم ضمائر‌المخاطب ضمائر‌الغائب

 النسبة المئوية  التَّكرار  نوع الضمير 
   %  35 55 ضمائر المتكلم 

 %  10 16 خاطبضمائر الم
 %  56 85 ضمائر الغائب

 المتنبي لجدته يوضح ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب في قصيدة رثاء    04جدول رقم  
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معينة مقاصد  عن  فيه  ،التعبير  هدف  تحقيق  خطابه"  ،وبغرض  بناء  خلال  من  ذاته    ، (1) ويجسد 
مبينا شعوره  ضمير المتكلم في هاتين القصيدتين للتحدث عن نفسه  قد استخدم  الشاعر    /ل  المرسِ ف

كان "متهالكا  فإنه    ، جوى الفقد والألم الذي بلغ بهوتصوير    ،تجاه المرثيتين لمكانهما من نفسه وقلبه
أو مع المرأة    ...  وفي رثاء جدته بلاغ لك إن تدبرته   .بقلبهلا يستمسك فيما يمس عاطفته ويلمُّ  

نجد أن "ما  ولة  لخ  ئهففي رثا  (2)ثم أهلكه على إثرها جو ى داخل وأسى دفين"  ،التي أحبها فهلكت
وما يتوهج في    ،تضمنته هذه الأبيات من القصيدة من العاطفة التي عطفته على هذه التي يرثيها

قلبه الرجل وحنينه وبكاءه"تخُ   ولستَ   . ألفاظها من نيران  أنين  بالنسبة إلى    اوالحال نفسه  ،(3) طئ 
والحوادث التي    ،وقذفت بكل مكنونها من الآلام التي لقيها  ،ثارت نفسه ð"لما ماتت  فإنها   جدته

ويكفي أن نشير هنا إلى بيت واحدٍ من قصيدته في رثاء جد ته لتعلم أين بلغ    ...  ،فعلت فيه فعلها
الطيب حتى مزَّقه أبي  ألفاظ  ...  ،الألم من قلب  وكمدا مكفوفا وراء    ،إذ كان حسرة محبوسة  في 

 : (4)يقول ،كلمات 

 عرفــــــــت الليــــــــالي قبــــــــل مــــــــا صــــــــنعت بنــــــــا
 

ا دهتـــــــــــــني لم تـــــــــــــزدني بهـــــــــــــا علمـــــــــــــا   فلمـــــــــــــَّ
 ضـــــــــــــرَّ في نفـــــــــــــع غيرهـــــــــــــامنافعهـــــــــــــا مـــــــــــــا  

 
رْوى أن تجــــــــــــوع وأن تظمــــــــــــا   تغــــــــــــذَّى وتـــــــــــــَ

 . (5) وما فَجَأَه من موت جدته" ،واجتمع على أبي الطيب ما في قلبه من الألم 

فإنه بفقد جدته يكون    ،لمناسبتها للمقامر المتكلم  ائبضمقد استعان  لشاعر في القصيدتين  فا
السند إذا داهمته الخطوب    قد فقد  إليه  المرأة  خولة يكون قد    وفاة وب  ،والأحداث الذي روي  فقد 

الأسى والحزن    مقدارللمتلقي  يبين    لهذا نجده   ، إن كل آماله في الحياة كانت معلقة بهاف  ، التي أحبها

 

الشهري   (1)  ظافر  بن  الهادي  تداولية   ،عبد  لغوية  مقاربة  الخطاب:  المتحدة  ، استراتيجيات  الجديد  الكتاب    –بيروت    ، دار 
 . 45ص  ،2004 ، 1ط  ، لبنان

ص    ،1987 – 1407 ، مصر -القاهرة  ،دار مكتبة الخانجي ،رسالة في الطريق إلى ثقافتنا  –المتنبي   ،محمود محمد شاكر  (2) 
165. 

 . 340ص  ، المصدر نفسه (3) 
 . 174ص  ، ديوان المتنبي  ، المتنبي أبو الطيب (4) 
 .281ص  ،رسالة في الطريق إلى ثقافتنا  –المتنبي  ،محمود محمد شاكر  (5) 
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فاستخدم الضمائر   ،لافتابروزا  لذا برز الضمير المتكلم في هاتين القصيدتين    ،بفقدهما  به  الذي بلغ
   وبيان ذلك من خلال الخطاطتين الآتيتين: ،والمتصلة والمنفصلة ،البارزة والمستترة
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 ( تمثل ضمائر المتكلم في قصيدة رثاء خولة 01خطاطة رقم ) 
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  مرة    ( 18) ثماني عشْرة    ،اثنتين وسبعين مرة  في القصيدتين    ضمير المتكلمفالشاعر قد استخدم  
المحيلة  كما أن    ،في قصيدة رثاء جدته مرة  (  53)وخمسين    ثلاثاو   ، في قصيدة رثاء خولة الضمائر 

المستتر   فهو قد استخدم ضمير المتكلم  ،طرائق استخدامها في القصيدتين  قد تعددت ل  على المرسِ 
جاء    ، ( مرة51)إحدى وخمسين  استخدم ضمير المتكلم المتصل    وفي المقابل  ،مرة(  20)عشرين  

 ، كتابي  ،فؤادي  ،جفوني)وأتى متصلا بالاسم    ،منها واحد وثلاثون ضميرا على صيغة ياء المتكلم
واستعمل    ، ( ...  ،إني  ، بي  ،لي)والحرف    ، (...  ،تزدني  ، فاتني  ، هبيني  ،جاءني )والفعل  ،( ...  ،حُبيِ  

المتكلم   بالفعل  تاء  مرة   المتصلة  عشر  هذه    ، (...   ،بكيتُ   ،أطلتُ   ،فزعِتُ )أربع  على  والملاحظ 
 . المحال إليه()الضمائر المستخدمة أنها متطابقة مع العنصر المفترض 

خولة رثاء  قصيدة  في  فقط  مرتين  الجمع  بصيغة  المتكلم  ضمير  استعمل  الشاعر  أن    ، كما 
 : (1)وذلك في قوله

 

 . 435ص  الديوان، أبو الطيب المتنبي، ينظر:   (1) 
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 جدته ( تمثل ضمائر المتكلم في قصيدة رثاء 02خطاطة رقم ) 
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هُ  تروُكِ تاركِــــــــــــــــــــــُ
َ

بِ المـــــــــــــــــــــ  وَعـــــــــــــــــــــادَ في طلَـــــــــــــــــــــَ
 

لُ  إنّ   ــُ بِ  لنَغ فـــــــــــــــــــــــــــــــــ مُ في الط لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَالأيا 
لنغفل    يفف  إنا  في  قوله:  نفسها  المتكلمة  الذات  هو  إشاري  عنصر  إلى  يحيل    ، إنا )فهو 

نحن( المستتر  هو    ، والضمير  الصيغة  لهذه  في لواستخدامه  الناس  جميع  مع  اشتراكه  على  لدلالة 
 . الغفلة

المتكلم  و  بضمائر  القصيدتين  الإحالة  استخدمت في  مقامية  التي  إحالات    ، (خارجية)كلها 
 .أحالت إلى الذات المنشئة للنص

 الإحالة بضمائر المخاطب: -2

القصيدتين في  المخاطب  ضمائر  الشاعر  وأربعين    استخدم  تنوعت   ، مرة(  42)اثنتين  وقد 
ورودهاوتعددت   ومنفصلة  ،طرائق  متصلة  استخدمت  ومستترة  ،فقد  ضمير   ،وظاهرة  مثل  فقد 

المتكلم  قسيميه  من  بكثير  أقل  القصيدتين  وإن كان حضوره في  النص  اتساق  دورا في  المخاطب 
   ومن خلال الخطاطتين الآتيتين نتبين حركة ضمائر المخاطب في القصيدتين: ،والغائب
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 تبين‌حركة‌ضمائر‌المخاطب‌في‌قصيدة‌رثاء‌خولة‌خطاطة‌رقم‌)(‌

 زُر  
 قُل  

 

‌آبائكَ 

‌قاسمكَ 

‌جزاكَ 

‌رب كَ 

‌تَـنـَل كَ 

‌أنَ تَ 

نَكَ  ‌أتََـيـ 

 

 خولة

 الـموت

سيف الدولة 
 الأرض وقومه 

 سيف الدولة  أحسن الصب 

 أنتم 
 نفوسكم
 حللتم 
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 رأيتِ 
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 سمعتِ 

 

 قدركِ 

مَي  )أنتِ(   تُس 

 مُؤَبّـَنَةً )أنَ تِ( 

 كِ يَصِف  

 كِ سَمَّا
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ل تَ أَ سَ   

 تََِب )أنتَ( 
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قد مست  في القصيدتين  من خلال الخطاطتين السابقتين نلحظ أن حركة ضمائر المخاطب  
مرجعيات  خولة ست  رثاء  قصيدة  الدولة   ،في  وسيف  للموت  منها  الكبر  النصيب    ، وخولة  كان 

 فهما  

المرثية   خاطب  مرة  -الجدة    –فالشاعر  عشر  أحد  القصيدة  مرتين    ،في  نفسه  إلى  وأحال 
المخاطب الدنيا  ، بضمائر  إلى  مرات  في    ، وثلاث  المخاطب  ضمائر  حركة  تبين  الآتية  والخطاطة 

 .القصيدة

تواتر الإحالة بضمير المخاطب القصيدة نلحظ  المرثية   ، وفي الأبيات الآتية من    ، المحيل على 
 :  (1)يقول

أرَ فيـ ـــــ (ي)ـهَبينـ ـــــ ذتُ الثــــــَ دا (كِ )ـأَخــــــَ نَ العــــــِ  مــــــِ
 

أرِ فيـــ ـــــ  ى (كِ )ـفَكَيــــــــفَ بأَِخــــــــذِ الثــــــــَ نَ الحمُــــــــ   مــــــــِ
يَّ لِضـــــــــــــيقِها  ــَ ــدُنيا عَلـــــــــــ دَّتِ الـــــــــــ ــَ ــا انِســـــــــــ  وَمـــــــــــ

 
نَّ طَرفــــــــــــــــــا  لا أرَا  هِ أعَمــــــــــــــــــى (كِ )وَلَكــــــــــــــــــِ  بــــــــــــــــــِ

  

 . 175ص  أبو الطيب المتنبي، الديوان، ينظر:   (1) 

 لك  
 مفجُوعَة  
 هب ين  
 ف يك  
 ف يك  
 أَراَك  

 رأَْسَك  
 رُوحَك  
 تَكُون  
 أَبََك  

 كَوْنُك  
 

 شئت  
 ا ذهب  
 زيدي

 

 جدته   رثاء  خطاطة رقم )( تبين حركة ضمائر المخاطب في قصيدة

 

 ت  أن
 ي تبتغ  

 

 لدنياا
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بِ لا   بَّ مُقــــــــــــــــــــــَ فا أَن لا أكُــــــــــــــــــــــِ وا أَســــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ
 

درِ ال (كِ )ـلِرَأســــــــــِ    مُلِئــــــــــا حَزمــــــــــا ذيْ لــــــــــَّ وَالصــــــــــَ
ذي (كِ )ـوَأَن لا ألاقـــــــــــي روحــــــــــــَ   بَ الــــــــــــَّ  الطيَـــــــــــِ 

 
يَّ   ــِ أَنَّ ذكَــــــــ ــَ ــماكــــــــ هُ جِســــــــ ــَ ــانَ لــــــــ ــكِ كــــــــ  المسِــــــــ

ــِ   و لَم تَكونـــــــــــ ــَ دٍ  (ي)ـوَلـــــــــــ ــرَمِ والـــــــــــــِ  بنِـــــــــــــتَ أَكـــــــــــ
 

خمَ كَونـــــــــــُ  (كِ )لَكـــــــــــانَ أبا  ا (كِ )ـالضـــــــــــَ  لي أمُـــــــــــ 
المتصل    الضمير  الإحالي  ]فيكِ الكاف(  )فالعنصر  في  للمؤنث  هو    ، رأسكِ   ،أراكِ   ،الذي 

ومن هنا نستنتج    ،تكُوني[  ،]هَبِينِي الذي هو للمخاطب المؤنث في    الياء()و [  كَوْنُكِ   ،أَباكِ   ،رُوحكِ 
ذلك لأنها اتفقت في الإحالة إلى شيء واحد   ،بأن الإحالة بهذه الضمائر قد كونت متتالية جملية

 .  –الجدة   –ية ــــرث ــمــالوهو: 

 : ضمائر الغائب /3
فقد استخدمت   ،عند رصدنا للإحالة بضمائر الغائب في القصيدتين نجد أنها الأكثر حضورا

وثمانين    اوخمس   ،( إحالة في قصيدة رثاء خولة87)وثمانين    اسبع  ، مرة  (172)اثنتين وسبعين ومائة  
ومن خلال  حول ذوات معينة  حيث إن الخطاب بها قد تمحور    ،( مرة في قصيدة رثاء جدته85)

 : القصيدتينالخطاطتين الآتيتين نتبين حركة الإحالة بضمائر الغائب داخل 
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 يومها

 ولدت
 

جدا
وا

لكا 
سا

لقه 
خا

 

ابلا
ق

سه 
نف

ظما  
ستع

م
 

بَ  رَّ
تغ

 

 

 الليالي 

 صنعت

 دهتني

 بها

 منافعها

 غيرها

 تغذى

 تروى 

 تجوع

 تظما 
 الشاعر 

 يعود

 أبدى

 يكُري

 أرمى
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 أخاها     
 مواكبها 
 تَلع 
 تهب 
 تردّ 
 تغث
 نعُِيت
 كانت 
 مراعية 
 مضت
 يدها 
 همها 
 أترابها 
 تحيَّا 

 مبسمها 
 مفرقها 
 رآها 
 تكن

 خلقت 
 خلقت 
 تكن

 عنصرها 
 تغب
 زالت 
 تؤب 

 مشبهها 
 صنائعها 
 رؤيتها 

 لها 
 تدركها
 عليها 
 بها 

 

 خولة 

 ضربن 

 كسر نَ 

 يعُِنَّ 

نَّ   فإنهَّ

ن   يصِد 

 

 الليالي أيدي الليالي

 أيديها
 سررن 
 فجعن 
 غايتها
 فاجأتها
 منها

 

( تبين حركة ضمائر الغائب في قصيدة رثاء 04خطاطة رقم )

 خولة

 الخب 

 طوى
 فيه 
 يدع

 صدقه 
 به

 

أختي سيف  

 الدولة
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تدل  ف خولة  رثاء  قصيدة  الغائب  في  بضمائر  المرثية  الإحالة  وهي  إليه  المحال  العنصر  على 
الدولة() سيف  أخت  "  ،خولة  بقوله:  قصيدته  أخت فاستهل  المرجع  (1) يا  إلى  إشارة  هذا  وفي   "

لذا نجد الغلبة لضمائر الغائب جلية واضحة    ،أحداث القصيدة وتدور حولهالرئيس الذي ترتبط به  
إليه شكلا ومضمونا ترتبط بالعنصر المحال  القصيدة لأنها    ، خلائقها   ،مواكبُها  ،أخاها)مثل:    ،في 

  ، خولة( )فههنا ترجع الإحالة الضميرية إلى مرجع واحد    ،(  ...  ،رآها  ،مفرقها  ،أترابها  ،همها  ،يدُها
إليه مؤنث التأنيث والإفراد  ،وهي عنصر محال  له في  العائدة عليه مطابقة  الضمائر  وتعد     ،وجميع 

 . إحالة نصية داخلية

كما أن الخطاب في القصيدة دار حول ذوات معينة يعود إليها أغلب الإحالات الضميرية   
الحمداني  ،-خولة  –المرثية    )وهي كالآتي:   الدولة  الليالي   ،الليالي  ،الخبر  ،الموت   ،سيف    ، أيدي 

لذا فهي إحالات   ،فهي تحيل على عناصر نصية مذكورة في القصيدة  ،(   ...  ،أختي سيف الدولة
 . تخلق تلاحما للنص بين أجزائه ومكوناته .نصية قبلية

دار حول ذوات معينة ترجع إليها أغلب الإحالات كما أن الخطاب في قصيدة رثاء جدته  
 الضميرية المعتمدة على ضمائر الغائب )الجدة، الشاعر، الليالي، الفتى(

وقد عكست لنا هذه الإحالات الضميرية المعتمدة على ضمائر الغائب شدة انفعال الشاعر 
الضمائر ترجع  وتفاعله مع الحدث الرئيس للقصيدتين وهو موت جدته ووفاة خولة، فغالبية هذه  

 إليهما )جدته وخولة(، والمخططان السابقان يكشفان ذلك ويظهرانه بوضوح.

ولعل غلبة ضمائر الغائب في هذه الإحالات يمكن أن يفسر على الأثر الذي خلفه الموت  
التغييب فيه  ،من  استعملت  الذي  والسياق  للمقام  مناسبة  التعظيم    ،فهي  من  نوعا  فيه  أن  كما 

  .للمرثيتين وذكرٍ لفضائلهما

 

 

 . 433ص  أبو الطيب المتنبي، الديوان، ينظر:   (1) 
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 المرجعيات المتعددة: وذ ير الضم

محدد مرجع  على  للإحالة  الضمير  قد    ،يستعمل  أنه  الضميرإلا  مرجعيات  وتتنوع   ،تتعدد 
أن   احتمال  ذلك  إلى  يؤدي  الإحالة  أوجه  التركيب"تعدد  دلالات  صور    .تعدد  من  ذلك  ولعل 

فيبقى النص منفتحا   ،الانزياح اللغوي الذي يؤدي إلى اختلاف القراءة والتلقي في كل خطاب فني
بذلك    ،للتأويل دالا  القراءات  المألوف    –وتعدد  وتجاوز  الفني  الإبداع  من  أخرى كثيرة  مع صور 

ومثال ذلك   ،ذات مرجعيات متعددةاستعمل في قصائده الرثائية ضمائر  فالشاعر قد    ،(1)اللغوي "
 : (2) قوله عندقصيدة رثائه لجدته ما ورد في 

رَّ في نفَـــــــــــــــــعِ غَيرهِــــــــــــــــــا  مَنافِعُهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــَ
 

ــات ـَ  وعَ وَأَن تَظمـــــــــــــــ ــَ روى أَن تجـــــــــــــــ ــَ ذ ى وَتـــــــــــــــ ــَ  غـــــــــــــــ
  ،تغذَى) هي( في قوله:  )والضمير المستتر    ،منافع وغير()ها( المتصل بكلمتي  )فضمير الغيبة   

الليالي في   أحدهما نصي مذكور في القصيدة وهو:  ،تحيل إلى مرجعين مختلفينتظما(    ،تجوع  ،تروى
 : (3)قوله

ــا ــنعَتْ بنــــــــــ ــا صــــــــــ ــلَ مــــــــــ ــالي قبــــــــــ  عَرفــــــــــــت الليــــــــــ
 

ــا  زدِْني بهــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــ ا دهتــــــــــــــــــني لم تــــــــــــــــــَ  فلمــــــــــــــــــَّ
مقامي    سياقي  المرثية  ) والآخر  وهي  يقول)خارجي(  ابن جني  المقام نجد  هذا  وفي  :  الجدة( 

 ،ا من الجوع والظمأههذا تأويلين أحدهما أن تكون منافع جدته التي رثاها مستفادة عنديحتمل  "
بغيرها هو    ،طعامها وشربها  وقلة  يريد عفتها الذي هو مضر  والتعفف وهذا  للصوم  فأنها مواصلة 

الأحداث  والوجه الآخر أن يريد أن منافع    ،وعلى رأيها أي فغذاؤها الجوع والظمأ   نافع عندها هي 
   .(4)"من عادة الحوادث أي أن تهلك أهل الدنيا وتخليها منهم لأن ذلك  ،الجوع والظمأ

 

أطروحة دكتوراه في اللغة العربية    ، تحليل الخطاب الجدلي في القرآن "دراسة في لسانيات النص"   ، أحمد محمد ذيب أبو دلو  (1) 
 . 161ص   ،2002آب  ، جامعة اليرموك ،كلية الآداب   ،قسم اللغة العربية  ، إشراف: يوسف أبو العدوس  ،وآدابها 

 .174ص   ،ديوان ال ، المتنبي أبو الطيب (2) 
 . 174ص  ، المصدر نفسه (3) 
  ، العراق   –بغداد   ، دار الحرية للطباعة  ، تح: محسن غياض  ،الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي   ، ابن جني أبو الفتح عثمان   (4) 

 . 155ص  ،1973
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الضمير مرجعية  تحديد  في  اختلفوا  قد  الشراح  نجد  القاعدة   ،لذا  على  اعتمد  من  فمنهم 
الليالي  ،على أقرب مذكور  نو كالضمير ي  في أن عودالنحوية   ذلك أن    ،فيكون المرجع الأول هو 

الليالي فيه ذكر  السابق ورد  البشر  ،البيت  لبني  والنفع  الضر  الشاعر  الزوزني:    ،فإليها نسب  يقول 
وتبلونا    ، أي: تراغمُنا أبدا    ، وتروى بعطشنا  ،فهي تغذ ى بجوعنا   ،أي: منافع الليالي مضارُّ أبنائها "

هو ما  و   .(1) " وريُّها في عطشنا لجدِ ها فيه  ، فكأن غذاءها في جوعنا لسعيها له  ، لــمُر ِ بالضُّر والعيش ا
جني ابن  إليه  الكبير  أيضا   ذهب  شرحه  المتنبي    الفسر()  في  يقوللديوان  منافع  حيث  "أي   :

ومعنى جوعها أو ظمئها أن تُهلك الناس فتخلي   ، وهذا ضارٌّ لغيرها  ، الأحداث أن تجوع وأن تظمأ
الدنيا" البيت    .(2) منهم  الضمائر في  أن مرجعية  السابق وهو  أي  المذكور  كونه    الليالي()محيلة إلى 
 . داخلية نصية قبلية  الضميرية على هذا الوجه إحالةفتكون الإحالة  ،أقرب مذكور

 

 

 

 

الضمير   مرجع  يكون  أن  اختار  من  الديوان  شراح  من  نجد  والضــــميـــر  )المتصل  لكننا  ها( 
ولكن    ،وهذه المرجعية لم يرد لها ذكر في الأبيات السابقة  ،–المرثية    –لى الجــــــــــــدة  عهي(  )المستـــــتر  

فيه وردت  الذي  المقام  سياق  الاختيار  هذا  عن    ،يؤيد  تتحدث  للنص  الكبرى  البنية  أن  حيث 
قال ابن فورجة الضمير في منافعها للجد ة المرثية  »يقول الواحدي:    ،وفضائلها  المرثية  خصال الجدة

لتنتفع غيرها وتظمأ  فتجوع  نفسها  بالطعام على  تؤثر  الطعم  قليلة  قتين  أنها  ثم     .يعني  الكلام  وتم  

 

مركز الملك    ،1ط    ، عبد العزيز بن ناصر المانع د/  ح:  ت   ،قَشْر الفَسْر   ، العميد أبو سهل محمد بن الحسن العارضالزوزني    (1) 
 .329/ 2 ،2006 - 1427 ،المملكة العربية السعودية  –  الرياض ، فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 

الفتح عثمان  (2)  أبو  المتنبي  ، ابن جني  الكبير على ديوان  ابن جني  الينابيع   ، 1ط    ، د/ رضا رجب ح:  ت  ، الفسر شرح    ، دار 
 .545 / 3 ،2004 ، سوريا -دمشق  

 عَرفت الليالي قبلَ ما صنعَتْ بنا 
 

 
 

زدِْني بهــــــــــــا عل  ا دهتــــــــــــني لم تــــــــــــَ ــافلمــــــــــــَّ  مــــــــــ
 ‌

 

رَّ مَنافِعُهـــــــــــــا مــــــــــــــا   افي نفَــــــــــــــعِ غَيرهِـــــــــ ـــــضـــــــــــــَ
 

وعَ وَأَن تَظمــــــــــــا  روى أَن تجــــــــــــَ ذ ى وَتــــــــــــَ  تَـغــــــــــــَ
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سرورها   وتظمأ لأن  أن تجوع  في  وري ها  غذاؤها  فقال  الأول  للمصراع  تفسيرا   الثاني  المصراع  جعل 
وتروِ يها   يها  تغذِ  يقوم مقام  ما   ...بإطعام غيرها  منافعها  تقدير  ابن فورجة فيصح  على  فأم ا قول 

ينفع   ضرٌّ  وذلك  والشراب  بالطعام  غيرها  بإيثار  والعطش  الجوع  وهي  غيرها  نفع  في  ضر ها 
 . (1)«غيرها

تنتفع بنفع غيرها» بو العلاء:  أقال  و  وإن كان نفعها إياه    ،يقول هذه المرأة كانت ترى أنها 
أنها تطعم المساكين  ،يضرها وكأن هذا مأخوذ من   ، وتجوع وتظمأ وظمؤها في نفسها ري    ،والمراد 

ي   }قوله تعالى:   ۖٞ    وَيُوثرُِونَ عَََ نفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَة 
َ
الحشر:  {أ وإنما الهاء    ...  [9]سورة 

المرثية )في   الجدة  وتقواها  ،منافعها( راجعة إلى  المرأة لصلاحها  منافع هذه  أن  وإيثارها على   ،يريد 
به أن يضر  ، وكثرة صيامها وعبادتها  ،نفسها العادة  وذاك أنها تؤثر الجوع والظمأ على   ، ما جرت 

 . (2)«فإذا جاعت وظمئت كأنها تغدت ورويت ،الري والشبع

 

 

 
 

 : (3)كما نجد كذلك المتنبي استعمل ضميرا ذو مرجعيات متعددة في قوله

ني أَنَّ بنَـــــــــــــــــــــــــــيهِم عـــــــــــــــــــــــــــالِمونَ بِأنَـــــــــــــــــــــــــــَّ  كـــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــا  هِ اليتُمــــــــــــــ ــِ ن مَعادِنــــــــــــــ ــِ يهِم مــــــــــــــ ــَ  جَلــــــــــــــــوبٌ إلِــــــــــــــ
التي يحيل    تتعدد مرجعياتهإلى(  )وحرف الجر  بني(  )الذي اتصل بالاسم  هم(  )فالضمير المتصل   

وأما المرجعية الثانية فهي:    ؟،وتتمثل المرجعية الأولى في: القائلون أي الذين قالوا له: ما أنت  ،إليها
 

د/ ياسين الأيوبي  ح:  ت   ،شرح ديوان أبي الطيب المتنبي   ،النيسابوري علي بن أحمد بن محمد بن علي  أبو الحسن  الواحدي    (1) 
 . 774/ 2 ،1999 - 1419 ، لبنان -بيروت   ،دار الرائد العربي   ،1ط   ،ود/ قصي الحسين

  الصواف مجاهد محمد محمود  د/  ح: ت ،أبي الطيب المتنبي تفسير أبيات المعاني من شعر ،بن علي  سليمانالمرشد  أبو  المعري    (2) 
 . 526 ص ،9719 -ـ 9391 ،سوريا  - دمشق   ،المأمون للتراث دار   ،محسن غياض عجيل ود/ 

 .176ص   ،الديوان  ، المتنبي أبو الطيب (3) 

 الـجــــــــــــدة        
‌

 

رَّ في نفَــــــــــــــعِ غَيرهِـــــــــ ـــــ  امَنافِعُهــــــــــــــا مــــــــــــــا ضــــــــــــــَ
 

وعَ وَأَن تَظمـــــــــــــا  روى أَن تجـــــــــــــَ ذ ى وَتـــــــــــــَ  تَـغـــــــــــــَ
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  . حكاه الخطيب  ؟ م( راجع إلى الذين يقولون ما أنتبنيهِ )الضمير في  »يقول العكبري:    ،الشامتون
 . (1)  «وقال غيره: هو راجع إلى الشامتين

الغائب   أن ضمير  إليها رجعالم  ت تعددقد  هم(  )ومنه نجد  أحال  التي  حيث يحيل على    ،ية 
القصيدة  ،مرجعين سابقين أن ذكرا في  لهما  الضميرية    ، سبق  القائلين  فالإحالة  إلى  إحالة  الراجعة 

 والخطاطة الآتية تبين ذلك: ،قريبة  نصية قبلية

 

 

 
 

ويبين ذلك الخطاطة   ، وأما الإحالة الراجعة إلى الشامتين فهي إحالة نصية قبلية بعيدة المدى
 الآتية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضبطه وصححه    ، بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوانالمتنبي  ديوان أبي الطيب    ، العكبري أبو البقاء  (1) 
 . 4/108 ، لبنان –بيروت   ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ، ووضع فهارسه: مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي 

ومُ  ــَ ذَّ يـــــــــــ ــَ ئِن لـــــــــــ ــَ ــا الشـــــــــــــامِتينَ لـــــــــــ  بيَِومِهـــــــــــ
 

مُ رَغمـــــــــــــا  ني  لِأنَفِهـــــــــــــِ دَت مـــــــــــــِ د وَلـــــــــــــَ  فَـقـــــــــــــَ
هِ   ــِ يَر نفَســـــــــــــ ــَ ــتَعظِما  غـــــــــــــ رَّبَ لا مُســـــــــــــ  تَـغـــــــــــــــَ

 
ــا  هِ حُكمـــــــــــــــــــــــ ــِ ــابِلا  إِلا  لِخالِقـــــــــــــــــــــــ  وَلا قـــــــــــــــــــــــ

ةٍ   ؤادَ عَجاجــــــــــــــــــــــــَ  وَلا ســــــــــــــــــــــــالِكا  إِلا  فــــــــــــــــــــــــُ
 

دا  إِلا    ةٍ طَعمـــــــــــــــــــــــاوَلا واجــــــــــــــــــــــِ  لِمَكرُمـــــــــــــــــــــــَ
ــدَةٍ   لِ  بلَـــــــــ ــُ ــتَ في كـــــــــ ــا أنَـــــــــ  يقَولـــــــــــونَ لي مـــــــــ

 
لَّ أَن يسُـــــــمى   وَمــــــا تبَتَغــــــي مـــــــا أبَتَغــــــي جــــــَ

 ‌

 

ـــ أَن  بنيـــــــــــــ ــَ ــم(كـــــــــــــ ني )هــــــــــــ ــ  ــالمون بِانَـــــــــــــ  عـــــــــــــ
 

ــم(جَلــــــــوبٌ إليـــــــــ   مــــــــامــــــــن مَعَادنــــــــه اليت )هـــــ

  

 لي ما أنتَ في كلِ  بلدةٍ  يقولون 
 

 
 

زدِْني بهــــــــــــــا عل  ا دهتــــــــــــــني لم تــــــــــــــَ  مــــــــــــــافلمـــــــــــــَّ
 ‌

 

ني (هــــــــــــــــم)ـن  بنيــــــــــــ ـــــأَ كـــــــــــــــــَ   عـــــــــــــــــالمون بِانَـــــــــــــــــ 
 

ــوبٌ إليــــ ـــــ  ــن مَ  (هـــــــــم)ـجَلـــــــ ــه اليتمـــــــ ــاعَادنـــــــ  مـــــــ
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 الإشارة:  سماء الإحالة بأ -ب -1
تسهم في   التي  الوسائل    ، هاتحقيق تماسكالنصوص و   اتساقتعد الإحالة بأسماء الإشارة من 

النصوص   أجزاء  ببعضوربط  إبهامها  ،بعضها  يزيل  مفسر  إلى  الإشارة  أسماء  عنها    وتحتاج  ويرفع 
المتنبي في رثائياته الإحالة بأسماء الإشارة  ،الإلباس إذا ما قارناها    قليلة جدالكنها    ، وقد استخدم 

وعليه    ،مطلقا  سماء الإشارةحالة بأالإفي بعض رثائياته لا نجده يستخدم  إننا بل    ، بالإحالة الضميرية
وهذا جدول    ،ن استخدامه لاسم الإشارة في نصوصه الشعرية له أثر في تماسك النص واتساقهفإ

 : يبين أسماء الإشارة في مراثي المتنبي

 قصيدة رثاء أبي شجاع فاتك

العنصر  العنصر المفترض  رقم البيت
 الاتساقي 

وسيلة الاتساق  
 نوع الإحالة  المستعملة

 داخلية قبلية اسم الإشارة  هذا  الحزن  02
 داخلية قبلية اسم إشارة  هذا  التجمل 02

 قصيدة رثاء أبي وائل تغلب
 داخلية بعدية  اسم الإشارة  ذا الجزر 07

 رثاء أخت سيف الدولة الصغرى 
 داخلية بعدية  اسم الإشارة  ذي   الرقة 10
 داخلية بعدية  اسم إشارة  ذا الحنين 23
 خارجية  اسم إشارة  لذا السبب  33

 رثاء يماك 
/ / / / / 

 رثاء فاتك أبي شجاع 
/ / / / / 

 رثاء محمد بن إسحاق التنوخي 
/ / / / / 
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 رثاء أبي الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة 
 داخلية بعدية  اسم إشارة  هذا  المضني  01
 داخلية بعدية  اسم إشارة  كذاك الذي يبُلي 01

 رثاء والدة سيف الدولة 
 داخلية بعدية  اسم إشارة  هذا  الناعين أول  08
 داخلية بعدية  اسم إشارة  ذا الجلال 08

 قصيدة رثاء خولة 
/ / / / / 

 قصيدة رثاء جدته
 قبليةداخلية  اسم إشارة  كذا قومي  33

 عمة سيف الدولة قصيدة رثاء 
 داخلية نصية بعدية  اسم إشارة  هذا  المؤث رِ في قلبه 01
 داخلية نصية بعدية  إشارة اسم  هذه الأرواح 12
 داخلية نصية بعدية  اسم إشارة  هذه الأجسام  12

 قصيدة رثاء فاتك 
 داخلية نصية بعدية  اسم إشارة  ذاك الذي عبه( )المعبوب  09
 داخلية نصية بعدية  اسم إشارة  ذاك الذي ذاقه( )ق و المذ 09
أوبعديا  عناصر موجودة في لربط بين  باتقوم أسماء الإشارة    قبليا  فيؤدي ذلك   ، النص ربطا 

ومن أمثلة الإحالة   ،خمس عشرة مرة  وقد وظف المتنبي في رثائياته   ، إلى تماسك النص واتساق أجزائه
   الإشارية التي استخدمها المتنبي قوله:

 بنــــــــا منــــــــك فــــــــوق الرمــــــــل مــــــــا بــــــــك في الرمــــــــل
 

ــذاو   الـــــــــذي يبلـــــــــي ذاكـــــــــــالــــــــذي يضـــــــــني ك هــــــ
للقريب    البيت الأول اسمي إشارة أحدهما يشير  المتنبي في عجز  هذا( وفيه إحالة  )استخدم 

تعود على    وفيه إحالة نصية بعدية قريبةذاك(  )والآخر للبعيد    ،بعدية قريبة تعود على المضنينصية  
الطيب  ،البلى داخلية    فأبو  إحالة  تعود على مذكور    ،بعدية استخدم الإحالة باسم الإشارة وهي 
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المضني وقد نزَّله منزلة  المحيل على  هذا( في الموضع الأول  )فاسم الإشارة    ،لاحق في كلا الموضعين
واستخدم    ،المضني()  الذي عمل على تعيين المشار إليه  (هذا)القريب لذا أشار إليه باسم الإشارة  

الإشارة   اسم  الإحالة على  )كذلك  الثاني  الموضع  البعيد  ، المبلي()ذاك( في  منزلة  نزله  فكأن    وقد 
ز دور اسم الإشارة  ابر وهو ما أسهم في إ  ،البعيدالموت حينما غيب عبد الله وبلي نزله الشاعر منزلة  

وفي هذا نجد   ،في ربط أجزاء النص الشعري من خلال التطابق بين اسم الإشارة والمشار إليهوعمله  
الرمل من    ... " ابن سيده يقول:   بنا فوق  يُـنْحفُنا ويُضنينا  اتقديره:  لحزن بك والأسف عليك ما 

في   بك  التَّنقص    ،لرملاكما  عملهما  أن  في  مشتبهان  وكلاهما  مُبلٍ  وذاك  مُضنٍ  لنا  هذا  أن  إلا 
( فأشار إلى الضنى إشارة وهذا الذي يُضنى) وقال:    ،إلا أن حالك البلى وحالنا الضنى  ،والفساد
مُشاهدلأالقُرب   يبُلى)وقال:    ،نه  الذي  لأكذاك  البعد  إشارة  البلى  إلى  فأشار  مُغي  (:  بٌ نه 

وأحالا إحالة  وإزالة الإبهام    ،في تعيين المحال عليهذاك(    -هذا  )فقد أسهم اسما الإشارة    .(1) "عنه
 . نصية( بعدية عملا على ربط عناصر النص وأجزائه بعضها ببعض)داخلية 

إحالات  ثلاث  فيها  استخدم  فقد  الدولة  لسيف  الصغرى  الأخت  رثاء  قصيدة  في  أما 
   وذلك في قوله: ، إشارية

ــنَ  ر ذيأيَــــــــــــــ كَ في الحــــــــــــــــَ ــَ تي لــــــــــــــ ــَّ ةُ الــــــــــــــ ــَّ  الرقِــــــــــــــ
 

لا   م() ــدُ وَصـــــــــــــــــــــــــــــَ ــتُكرهَِ الَحديـــــــــــــــــــــــــــ  بِ إِذا اِســـــــــــــــــــــــــــ
للقريب    الإشارة  اسم  المتنبي  استخدم  البيت  هذا  محيلا  )في  بعدية  به  ذي(  إشارية  إحالة 

بعدي وهو   نصية()داخلية   نصي  أحالت على مذكور  رابط    ،الرقة( )كلمة    فقد  البيت  ففي هذا 
إشاري   إشاري لاحق)إحالي  عنصر  على  يحيل  الإشارة    ،الرقة()وهو:    ذي(  الذي  )فاسم  ذي( 

للقريب   من خلال يستخدم  وأجزائه  النص  عناصر  بين  والاتساق  التماسك  قد ساهم في تحقيق 
لذا لا يزول إبهامها إلا إذا اقترنت بما تشير    ،رفس  يحتاج إلى ممبهم    اسم الإشارةف  ، تعيين المشار إليه

 

الهيئة المصرية العامة    ، تح: مصطفى السقا وحامد عبد المجيد   ، شرح المشكل من شعر المتنبي  ، علي بن إسماعيل   ابن سيده   (1) 
 . 177ص  ،7619  ، ط. د  ،مصر  –القاهرة  ، للكتاب
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لذا فالإحالة في    ،الرقةُ( )ذي( بالعنصر المحال إليه بعده  )وقد زال الإبهام عن اسم الإشارة    ،(1) إليه
 . بعدية (نصية)هذا البيت إحالة داخلية 

 

 

 

 أما الموضع الثاني الذي استخدم فيه المتنبي الإحالة الإشارية هو قوله:  

فْتَ  ــينَ  ذاوَلَكَشــــــــــــــــــــــــــــ  رْبٍ  الحنَــــــــــــــــــــــــ ــَ  بضــــــــــــــــــــــــــ
 

ى  رُوبَ وجَلـــــــــــــــــــــــ  ــُ فَ الكـــــــــــــــــــــ ــ  ا كَشـــــــــــــــــــــ
َ

ــ  طالمـــــــــــــــــــــ
اسم الإشارة    المتنبي  إشارية  )استخدم  إحالة  به  إنه    ، بعدية  (نصية )داخلية  ذا( محيلا  حيث 

  ، الحنين()  ذا( قد أشار إلى)فيكون اسم الإشارة    ،أحال به على العنصر اللغوي الذي جاء بعده
الإشارة لاسم  الإحالي  المرجع  هو  المشار    ،فكان  بين  تطابق  حصل  التذكير لذا  في  إليه  والمشار 

 . فساهم هذا الربط الإحالي الإشاري في رفع اللَّبس والإبهام عن اسم الإشارة ،والإفراد

 أما الموضع الثالث في القصيدة فهو في قوله: 

ا أدْ   ــَ ــا فَمــــــــــــــــــــ اتِ فِيهــــــــــــــــــــ ــَ يَمُ الغَانيِــــــــــــــــــــ ــِ  شــــــــــــــــــــ
 

اسُ أم لا  ثَ اسْمَهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــ   ري لــــــــــــــــــذا أنــــــــــــــــــ 
ما مرجعه الإحالي  أ  ،ذا()دال على المفرد المذكر القريب  اسم إشارة  على  هذا البيت  اشتمل   

ذا( عن )فقد أغنى اسم الإشارة    ، شِيَمُ الغَانيَِاتِ فِيهاوهو قوله:    ،فقد جاء متقدما عليه سابقا له
وهي   فِيها)   قوله:جملة كاملة  الغَانيَِاتِ  بعدها   ،(شِيَمُ  المذكور  الإشارة  اسم  خلال  من  تم  إذ 

 . والإطناب تَكرار الالاقتصاد اللغوي وتجنب  والهدف من ذلك هو ،التعويض عن تلك الجملة

وهي  تعود على مذكور سابق ،نصية( قبلية)الإحالة الإشارية في هذا البيت إحالة داخلية إن 
والمشار إليه ما سبق   ،موسعةإشارية  إحالة  الإحالة  كما يحتمل أن تكون    ،جملة: شيم الغانيات فيها

يُشير إلا ما   ،الدنيا طبعها طبع الغوانيلذلك فــــ " ،ذكره من أوصاف للدنيا التي فيها مشابهة للنساء
 

 . 117ص  ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا نسيج النص  ،ينظر: الأزهر الزناد  (1) 

 الـــــــــــــــتي لـــــــــــــــك في الحـــــــــــــــر الرقــــــــــــــة ذيأيَـــــــــــــــن  
 

لا     بِ إِذا اِســـــــــــــــــــــــــــــتُكرهَِ الَحديـــــــــــــــــــــــــــــدُ وَصـــــــــــــــــــــــــــــَ
  

  إحالة إشارية نصية 

 بعدية
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للود   الصيانة  عدم  من  عليه  العهد  ،هن   على  الإقامة  الخليقة  ،وقلَّة  بهذه  الدنيا  وهذه    ،(1)"وتخلق 
 :  (2) قولهفي ذكرها في الأبيات السابقة وهي له قد سبق  والشيم الأوصاف 

نـــــــــــــــــــــْ  بُ الد  ا تهـــــــــــــــــــــََ تَرِد  مـــــــــــــــــــــَ دا  تَســـــــــــــــــــــْ  ـأبـــــــــــــــــــــَ
 

لا   يَا فيَـــــــــــــــــا ليَـــــــــــــــــتَ جُودَهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانَ بخـــــــــــــــــُْ
تْ كـــــــــــــــوْنَ فُـرْحـــــــــــــــةٍ تـــــــــــــــورِثُ الغـــــــــــــــم    ــَ  فكفـــــــــــــ

 
لا    ــِ دَ خــــــــــــــــــــــــ ــْ ــادِرُ الوَجــــــــــــــــــــــــ لٍ  يغُــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَخــــــــــــــــــــــــ

ــَْ   دْرِ لا تحــــــــــــ ــَ ــى الغــــــــــــ وقةٌ علــــــــــــ ــُ ــيَ مَعشــــــــــــ  ـوَهــــــــــــ
 

لا  تَم مُ وَصــــــــــــــــــــــــْ دا  وَلا تـــــــــــــــــــــــــُ ظُ عَهــــــــــــــــــــــــْ  فــــــــــــــــــــــــَ
ا عَلَيْهــــــــــــــــــا  عٍ يَســــــــــــــــــيلُ مِنهــــــــــــــــــَ لُّ دَمــــــــــــــــــْ  كــــــــــــــــــُ

 
ى  ــ  ــا تُخلَـــــــــــــــــــــــ دَينِ عَنْهـــــــــــــــــــــــ ــَ ك  اليـــــــــــــــــــــــ  وَبِفـــــــــــــــــــــــــَ

الإشارة    اسم  وظف  قد  الشاعر  أن  بين  )فالملاحظ  يربط  أن  أجل  من  الدنيا  ذا(  صفات 
نصية( قبلية  )ذا( إحالة داخلية  )وهذا ما جعل الإحالة باسم الإشارة    ،هاتأنيث الناس لاسموسبب  
الإشارة  ‌‌،موسعة لاسم  المرسِل  اختيار  أن  الدنيا )كما  أمر  من  والتهوين  التحقير  دلالة  فيه  ذا( 
  ومن هنا نجد  ،شمل المحال إليه صفات عديدة للدنيا أغنى اسم الإشارة عن تكرارهاوقد    ، وشأنها

النص واتساقه من خلال العلاقة الترابطية بين أجزاء  استخدام اسم الإشارة   قد ساهم في تماسك 
 النص.

 :(3)في قولهو 

هَّدٍ  ــَ يِن مُســــــــــــــــــــ ــَ ــوعَ عــــــــــــــــــــ ــانِ دُمــــــــــــــــــــ  يَـتَنازَعــــــــــــــــــــ
 

ذا  ــَ ا وَ  هــــــــــــــ ــِ يءُ بهـــــــــــــــ ــَ ذايجـــــــــــــــ ــَ عُ  هــــــــــــــ ــِ  يرَجـــــــــــــــ
فحققا تماسكا نصيا من خلال ربط أجزاء  ،لقد استخدم الشاعر في عجز البيت اسمي إشارة 

ببعضالنص     ، قبلية  -داخلية-فيه إحالة نصية    "وهذا يرجع  ، هذا يجيء بها"فإن قوله:    ،بعضها 
الحزن والتجمل(  )  وهما  ،ماهعن  بهامالإ  نالإشارة ويزيلا  ياسم  انيفسر   ينسابق  ينتعود على مذكور 

   :(4)قوله في البيت السابق وذلك عند

ردعَُ  لُ يــــــــــــــــــــــــَ قُ وَالتَجَمــــــــــــــــــــــــُّ زنُ يقُلــــــــــــــــــــــــِ  الحــــــــــــــــــــــــُ
 

عُ   ــِ  يٌّ طيَـــــــــــــــــــــ ــِ ــا عَصـــــــــــــــــــــ ــدَمعُ بيَنـَهُمـــــــــــــــــــــ  وَالـــــــــــــــــــــ
 

 

 . 3/131 ،ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان   ،العكبري أبو البقاء  (1) 
 .303  ص  أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
 . 248 ص ، المصدر نفسه (3) 
 . 248المصدر نفسه، ص  (4) 
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وهذا    ،أي: الحزن يجيء بالدموع  ، هذا يجيء بها  ، "فالحزن والجمل يتنازعان دموع عين لا تنام
 . (1)أي: التجمل يردها"  ،يرجع

 والمخطط الآتي يوضح مرجع الإحالة الإشارية في البيت:

 

 

 

 

 

  ، نصية( قبلية) من خلال المخطط يتبين لنا أن الإحالة الإشارية في هذا البيت إحالة داخلية  
لذا فإن الإحالة الإشارية في هذا المقطع كانت وسيلة من    ،فهي تشير إلى مذكور سابق في النص

حيث ساهمت    ،وأسهمت في ربط العناصر اللغوية للنص بعضها ببعض  ،وسائل الاتساق النصي
والثاني الأول  البيت  الربط بين  الإشارة  كما حقق    ،في  تكرار    ، لغويا  ااقتصاداسما  أغنت عن  فقد 

   . المشار إليه

 الإحالة بالأسماء الموصولة: -ج -1
من   الموصول  الاسم  وتماسكه  الإحالة  أدوات يعد  النص  اتساق  بها  يتحقق  اسم  ف  ،التي 

وما يراد   ،والعلم به  ،تقدم ذكره  وي بين ماحمن الأدوات التي تشد من أزر التلاحم الن "  الموصول
ب يعلم  أن  المتكلم  ما  أو  ،همن  إلى  به  يضمه  العلم  من  الألفاظ   ،(2)"سبق  من  الموصولة  والأسماء 

 

تحقيق ودراسة:    ،-معجز أحمد  –شرح ديوان أبي الطيب المتنبي    ،أبو العلاء المعري   أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي  (1) 
 . 221 - 4/220 ،م1992  –ه  1413 ، 2ط ، مصر  –القاهرة  ،دار المعارف  ، عبد المجيد دياب 

ه    1430 ،2ط  ،الأردن  –عمان   ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،في اللسانيات ونحو الن ص  ،إبراهيم محمود خليل  (2) 
 . 230 ص ، م2009 –

ردعَُ  ــَ لُ يـــــــــــــــــــــ ــُّ قُ وَالتَجَمـــــــــــــــــــــ ــِ زنُ يقُلـــــــــــــــــــــ ــُ  الحـــــــــــــــــــــ
 

عُ وَالـــــــــــــــــــــــدَمعُ بيَنـَهُمـــــــــــــــــــــــا   يٌّ طيَـــــــــــــــــــــــِ   عَصـــــــــــــــــــــــِ
  

هَّدٍ  يِن مُســــــــــــــــــــــَ  يَـتَنازَعــــــــــــــــــــــانِ دُمــــــــــــــــــــــوعَ عــــــــــــــــــــــَ
 

ذا  ا وَ  هــــــــــــــــَ يءُ بهـــــــــــــــــِ ذايجـــــــــــــــــَ عُ  هــــــــــــــــَ  يرَجـــــــــــــــــِ
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فهي "كل اسم    ،المبهمة التي لا تملك دلالة مستقلة بنفسها فتحتاج إلى مفسر يزيل عنها إبهامها
 .(1)  مسماه بواسطة الصلة"ويعين   ،احتاج إلى صلة وعائد

 الواردة في مراثي المتنبي: والجدول الآتي سنرصد فيه الأسماء الموصولة 

 قصيدة رثاء أبي شجاع فاتك

العنصر  العنصر المفترض  رقم البيت
 الاتساقي 

وسيلة الاتساق  
 نوع الإحالة  المستعملة

 ية عدبداخلية نصية  اسم موصول ما المولود 03
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول ما المضموم 04
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما مثل  05
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول الذي عبه( )المعبوب  09
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول الذي ذاقه( )المذاق  09
 خارجية  اسم موصول مَن  فاتك  10

 فاتك قصيدة رثاء 
 بعدية  داخلية نصية موصولاسم  ما السائر 05
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما الملقي  09
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  الملحوق 11
 قبلية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  فاتك  19
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  المختضبة 21
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما المشار به  25
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول من  المقتضي 26
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول ما الداعي  27
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول ما الشاق   32

 

  ، منشورات ذات السلاسل   ،النحو الأساسي  ،محمد حماسة عبد اللطيف   -مصطفى النحاس زهران    -أحمد مختار عمر    (1) 
 . 46ص  ،م1994 –ه  1414 ، 4ط   ،الكويت 
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 بعدية  داخلية نصية اسم موصول ما المرئي 36
 رثاء أخت سيف الدولة الصغرى 

 داخلية نصية بعدية  اسم موصول الذي يعزيك()المعزي  02
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول الذي قلت( )القول  03
 داخلية نصية قبلية  اسم موصول التي  الرقة 10
 داخلية نصية قبلية  اسم موصول ما أخذن( )المأخوذ  13
 داخلية نصية قبلية  اسم موصول ما أغدرن( )المغادَر  13
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول ما رام()المروم  19
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول الذي وردتَ()المورود  22
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول ما تهب()الموهوب  29
 خارجية  اسم موصول مَنْ  الإنسان 41
 خارجية  اسم موصول مَنْ  الإنسان 41

 رثاء يماك 
 رثاء أبي الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة 

 بعدية داخلية نصية  اسم موصول الذي يُضني()المضني  01
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول الذي يبُلي( )المبلي  01
 خارجية  اسم موصول الذي الحزن 02
 ية قبل  داخلية نصية اسم موصول الُألى  القوم  07
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما يبدو( ) المبدي  15
 خارجية  اسم موصول من  إنسان 16
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما رأيته(  ) المرئي   24
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما سمعت()المسموع  24
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما تلقى()الملقي  25
 داخلية نصية بعدية  اسم موصول ما تُمسي( )الممسي  25
 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما قلُت( )المقول  30
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 بعدية داخلية نصية  اسم موصول ما أمُْلي()الـمــُمْلى  31
 رثاء والدة سيف الدولة 

 خارجية  موصولاسم  اللواتي  النساء 28
 خارجية  اسم موصول مَنْ  والدة سيف الدولة  29
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  فقدنا()المفقودة  33
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  فقدنا()المفقودون  35
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  وجدنا( )الموجودون  35
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول الذين أرى( )الـمَرْئيين  43

 قصيدة رثاء خولة 
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  (يصفك ) الواصف  02
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول نْ مَ  ( أصبت) ةالمصاب 04
 خارجية  اسم موصول مَنْ  خولة 13
 خارجية  اسم موصول مَنْ  خولة 14
 ية قبل  داخلية نصية اسم موصول التي  الشمس 22
 ية قبل  داخلية نصية اسم موصول التي  خولة 22
 ية قبل  داخلية نصية اسم موصول التي  موتانا  28
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول ما ( يهب)الموهوب  35
 بعدية  داخلية نصية اسم موصول مَنْ  ( تفَكَّر)المتفكر  44

 قصيدة رثاء جدته
 ية قبل  داخلية نصية اسم موصول التي  الكأس 04
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  من خلال الجدول السابق نلحظ أن المتنبي استخدم نوعين من الإحالة الموصولية في مراثيه 
  ، ما  ،مَن)الموصولات المشتركة:    -ب   ، (...   ، اللذان  ،التي  ، الذي)الموصولات المختصة:    -وهما: أ

تعمل على    من الوسائل التي  أنها  كما  ،وهي أقل حضورا في الرثائيات من الإحالة الضميرية  ،( ...
 . اتساق النص وتماسكه

 : (1)ففي قوله

ــُ   ــْ إِنَّ نُـيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــانِ تَـعــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رفُِنِي وبَ الزَمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ذِ  أناَ   ــَّ  يودِ مُهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــُ الَ عَجْ طـــــــــــــــــــَ  يالــــــــــــــــ
البيت    في  الموصول  الشاعر  )الاسم  إلى  يحيل  بالضمير  )الذي(  عنه  عبرَّ  ما  وهو  المتكلم( 

حالة  فهي إأما الإحالة بالاسم الموصول    ،الذي تكون إحالته إحالة خارجية مقامية  أنا()المنفصل  
وقد تداخلت الإحالات    ،أنا()  المنفصلالرفع  أحالت إلى مذكور سابق وهو ضمير    ،داخلية قبلية

البيت   ترابطا نصيا أدى إلى   –إحالات ضميرية وإحالة موصولية  -مع بعضها في هذا  فحققت 
 . تماسك النص واتساقه
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 : (1)أما في قوله

ــا ــارعََ الخطُــــــــــــــــــــــــــوبَ وَمــــــــــــــــــــــــ ــا قــــــــــــــــــــــــ   وَفيَّ مــــــــــــــــــــــــ
 

ــودِ   ــائِبِ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ني بِالم ــَ   آنَســـــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيت    المتنبي في هذا  استخدم  الأوهم  ، اسمين موصولينفقد  في  شتركة  الموصولة  المسماء  ا من 
الخطُوبَ قوله: ) قارعََ  آنَسَني( و)ما  )ما( في  وَما  الموصول  فالاسم  إحالة خارجية  (  الموضعين يحيل 

، فهو يقول بأنه يمتلك صبرا يقارع الخطوب على عنصر غير مذكور وهو )الصبر( يفهم من السياق
قد   الموصول  بالاسم  الإحالة  تكون  وبهذا  السود،  المصائب  نزول  عند  الاتساق  ويؤنسه  حققت 

    للقصيدة. والتماسك النصي

   الإحالة بالمقارنة: -د 

والخاصةاستخدم   العامة  المقارنة  أدوات  رثائياته  في  أدوات   ،المتنبي  من  أداة  لكونها  وذلك 
   .الاتساق النصي

 المقارنة العامة:   -أ

 :(2) ومن ذلك قوله ، استخدم المتنبي في رثائياته الإحالة بالمقارنة

وادي قى مَثـــــــــــــــــــــواكَ غـــــــــــــــــــــادٍ في الغـــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــَ
 

والِ  نَظـــــــــــــــــــــيرُ   ــَ كِ في النــــــــــــــــــــ ــِ  والِ كَفــــــــــــــــــــ ــَ  نــــــــــــــــــــ
 

سحاب مدرار دعا لها أن يسقي قبرها  نظير( إذ  )استخدم المتنبي في هذا البيت أداة المقارنة  
 على   نظير()فقد أحالت كلمة    ،غيرهاأيدي    هانوال كف  يفوق السحب في غزارة مطره مثلما فاق

فالسحابة التي سقت قبرك فاقت غيرها من السحب نظير كفك التي فاقت   ،نوال كفِ كِ في النوال
عقد مقارنة تضمنت    أدى إلىنظير(  )  واستخدام الشاعر لكلمة  ،غيرها في العطاء والبذل والسخاء

بين السحابة التي سقت مثواها وفضلت على غيرها من السحاب وبين نوالها الذي فاق  شاكلة  مُ 
   .نوال غيرها من الناس
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  :(1) ومن المواضع أيضا قوله

ــانٌ  ــلُ حَصــــــــــــــــ زنِ فيــــــــــــــــــهِ  مِثـــــــــــــــ
ُ

ــ  مــــــــــــــــــاءِ المــــــــــــــــ
 

قـــــــــــــــــــــــــالِ  
َ
رِ  صــــــــــــــــــــــــادِقَةُ الم  كَتــــــــــــــــــــــــومُ الســــــــــــــــــــــــِ

 
التي هي من أدوات المقارنة    مثل()كلمة  المتأمل في هذا البيت يجد أن الشاعر قد استخدم  

فهو يمدح    ،مثل( بين كلمة حصان وماء المزن)فقد ربطت أداة المقارنة    ،العامة الدالة على التشابه
الشوائب المكدرة تشبه ماء  )المرثية   نقية من  الدولة( ويصفها بأنها طاهرة  المطر وهو في أم سيف 

وطهارة    ، وعلو منصبها  ،في شرف نسبها فهي "  ،السحاب قبل أن ينزل إلى الأرض ويختلط بالتراب 
وارتفع موضعها    ،قد تناهت صيانتها كتناهي صيانته فيه   ، كماء المزن  ،وصيانتها في قومها   ،نفسها

موضعه عنصره  ،كارتفاع  عنصرها كطيب  الإحالي    ، (2)"وطاب  العنصر  أحال  إحالة  )فقد  مثل( 
قبلية) داخلية   التماسك لمقارنة  ا الإحالة    خدامفاست  ، نصية(  قد عمل على تحقيق  الموضع  في هذا 

النص أجزاء  ربط  من خلال  الت حيث    ،والترابط  المقارنة  ه  يشبإن  بالمقارنة  )بأداة  قام  العامة  مثل( 
  ، وماء المزن من ناحية الطهر والشرف والعفة حَصان(  ) المرثية في قوله  طرفين  البين  أدت إلى التشابه  

 .فأحدث تماسكا نصيا أدى إلى الاتساق

 : (3)ومن المواضع التي استخدم فيها المتنبي أدوات المقارنة العامة قوله

واءٌ عِنــــــــــــــدَها ال دٌ ســــــــــــــَ لَت إلِيَــــــــــــــكَ يــــــــــــــَ  وَصــــــــــــــَ
 

عُ   رابُ الأبَقــــــــــــــــــــــــــَ يهِبُ وَالغــــــــــــــــــــــــــُ  بازي الُأشــــــــــــــــــــــــــَ
 

بكلمة   عامة  مقارنة  المتنبي  استخدم  البيت  هذا  المقارنة  سواء(  ) في  أدوات  من  وهي كلمة 
تفرق   أن اليد التي أصابتك وهي يد الموت لا  فقد أراد أن يقول للمرثي  ،العامة الدالة على التشابه

والمرؤوس والرئيس  والوضيع  الشريف  أمامها  ...، و  ، بين  متساوون  مع   ، فكلهم  ذلك  فعلت  فقد 
 . فهما متساويان أمام الموت لا يفرق بينهما ،البازي الأشيهب الطائر الكريم والغراب الأبقع اللئيم
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رثائياته   في  المتنبي  استخدمها  التي  العامة  المقارنة  أدوات  التشبيهومن  ذلك   ،كاف  ومن 
 : (1)قوله

 لِســــــــــــــــــاحيهِ عَلــــــــــــــــــى الَأجــــــــــــــــــداثِ حَفــــــــــــــــــشٌ 
 

خــــــــــــــاليأ َـكـــــــــــــَ  
َ
رَتِ الم ــَ ــلِ أبَصــــــــــــ  يــــــــــــــدي الخيَــــــــــــ

 
بصفتها أداة اتساقية تسهم في تماسك النص استخدم الشاعر في هذا البيت الإحالة بالمقارنة 

حيث شبه    ،وقد استخدم كاف التشبيه التي تعقد المقارنة بواسطتها بين المشبه والمشبه به   ،الشعري
فقد تشابها   ،شدة وقع المطر المنهمر على قبرها بوقع أيدي الخيل التي أبصرت وعاء التب والشعير

الوقع بواسطة    ،في شدة  النص  داخل  الاتساقية  وظيفتها  أداء  على  المقارنة  عملت  فقد  هنا  ومن 
  .كاف التشبيه( من خلال ربط أجزاء البيت داخل القصيدة بعضها ببعض)الأداة 

 المقارنة الخاصة: 

   :(2) بصفته وسيلة للإحالة في قوله  استخدام اسم التفضيل

ــاذِبٍ  ــذَبَ كـــــــــــــــــــ ــتَ أَكـــــــــــــــــــ هُ أبَقَيـــــــــــــــــــ ــَ  أبَقَيتـــــــــــــــــــ
 

ن يقَـــــــــــولُ وَيَســـــــــــمَعُ   ــَ ذتَ أَصـــــــــــدَقَ مـــــــــ ــَ  وَأَخـــــــــ
ةٍ   ــَ ةٍ مَذمومــــــــــــــــــــــ  وَتَـركَــــــــــــــــــــــــتَ أنَــــــــــــــــــــــــَ َ ريحــــــــــــــــــــــــَ

 
وَّعُ   ةٍ تَـتَضـــــــــــــــــــــَ بَ ريحـــــــــــــــــــــَ لَبتَ أَطيـــــــــــــــــــــَ  وَســـــــــــــــــــــَ

خلال    من  بالمقارنة  الإحالة  المتنبي  البيتين:    التفضيل  اءسمأاستخدم  في   ،أكذب )الواردة 
أحالت كلمة    أطيب(  ،أن   ،أصدق قوله: ويعيش    أن ( إلى كافور)أكذب( و)فقد  حاسِدُهُ  في 

أما اسما    ،حيث إنه لم يرد له ذكر في القصيدة  ، داخلية( قبلية)نصية  وهي إحالة    ،الَخصِيُّ الَأوكَعُ 
 . داخلية( قبلية)وهي إحالة نصية  ،أطيب( فتحيل إلى أبي شجاع فاتك  ،أصدق) التفضيل
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السابقة الأبيات  في  التفضيل  لأسماء  المتنبي  استخدام  الإحالة    إن  أدوات  من  أداة  بصفتها 
حيث استخدم المتنبي أسماء التفضيل وتدل على الكيف    ،وهي من قبيل المقارنة الخاصة  ،بالمقارنة 

فهو قد قارن بينه وبين غيره فوجده    ،أن ( لبيان تفوق كافور على غيره في الكذب والن   ،أكذب )
أطيب( لتدل على تفوق فاتك على   ، أصدق)كما استخدم كذلك أسماء التفضيل    ،متفوقا عليهم

 . غيره في الصدق وطيب الريح

   : (1) ومن أمثلة أدوات المقارنة الخاصة التي استخدم فيها المتنبي أسماء التفضيل في رثائياته قوله

دي يَن المــــــــــاءِ وَالنــــــــــارِ في يــــــــــَ  وَمـــــــــا الَجمــــــــــعُ بــــــــــَ
 

دَّ وَالفَهمـــــــــــا  عَ الجـــــــــــَ ن أَن أَجمـــــــــــَ  بأَِصـــــــــــعَبَ مـــــــــــِ
 

التفضيل   الكيف)فاسم  على  يدل  بين    ،أصعب(  الجمع  بين  والموازنة  المقارنة  على  يدل 
فقد قارن باسم التفضيل   ،النار( والجمع بين الحظ في الدنيا والعقل والفهم  ≠الماء  )الضدين في يده  

وقد عمل اسم التفضيل على   ،الفهم(  ≠الجدَ   )النار( و  ≠ الماء  )  أصعب( على الجمع بين الضدين)
لأن الشيء لا يكون أصعب إلا إذا عملنا على الموازنة    ،الصدر والعجز  الربط بين شطري البيت

 . وهو ما فعله المتنبي في هذا البيت ،بين شيء بآخر

 : (2)ويقول في موضع آخر

هُ  ــُ ن جــــــــــــــــــــــــــودِهِم بُخلــــــــــــــــــــــــ أَجوَدُ مــــــــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــــــــَ
 

هُ   دِهِم ذَمــــــــــــــــــــــــــــُّ ن حمــــــــــــــــــــــــــــَ دُ مــــــــــــــــــــــــــــِ  وَأَحمــــــــــــــــــــــــــــَ
 

 

 .384ص   الديوان،أبو الطيب المتنبي،  (1) 
 .397ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 

‌

وتُ مِثــــــــلُ  ــَ جاع  أيمــــــ كٌ  أَبي شــــــــُ  فاتــــــــِ
 

دُهُ وَيعَــــــيشُ   عُ  حاســــــِ ــَ يُّ الَأوكــــ  الَخصــــــِ
 ‌

‌

هُ   أَكـــــــــذَبَ أبَقَيـــــــــتَ  ــَ ــاذِبٍ أبَقَيتـــــــ  كـــــــ
 

ذتَ   ن يقَــولُ وَيَســمَعُ  أَصــدَقَ وَأَخــَ  مــَ
ــتََُ وَتَـركَــــــــــــتَ   ةٍ  أنَـــــــــ ةٍ مَذمومــــــــــــَ  ريحــــــــــــَ

 
لَبتَ   ــَ بَ وَســـــــ وَّعُ  أَطيـــــــــَ ــَ ةٍ تَـتَضـــــــ ــَ  ريحـــــــ
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هُ   ــُ هِم مَوتـــــــــــــــــــــ ــِ ن عَيشـــــــــــــــــــــ ــِ ــرَفُ مـــــــــــــــــــــ  وَأَشـــــــــــــــــــــ
 

نْ   ــِ عُ مـــــــــــــــــــــــ ــَ هُ  وَأنَفـــــــــــــــــــــــ ــُ ــدِهِم عُدمـــــــــــــــــــــــ  وُجـــــــــــــــــــــــ
 

ا البيتين  المتنبي في هذين  بالمقارنة عنلإاستخدم    ، أحمد  ،أجود)  التفضيل  اءسمأطريق    حالة 
كما أحالت كلمة    ، إحالة بعدية  جودهم()أجود( إلى قوله  )حيث أحالت كلمة    ، أنفع(  ،أشرف

أنفع( )وأحالت كلمة:    ،عيشهم()أشرف( إلى قوله:  )وأحالت كلمة    ،حمدهم()أحمد( إلى قوله:  )
على المقارنة بين فاتك  هذه الإحالات  عملت  وقد    ،وجدهم( وهي كلها إحالات بعدية )إلى قوله:  

الملوك   من  الإخشيدي()وغيره  ربط    ،كافور  خلال  من  للقصيدة  النصي  الاتساق  في  وساهمت 
 .عناصر الأبيات بعضها ببعض

رثائياته    ومن في  المتنبي  وظفها  التي  الخاصة  المقارنة  أدوات   ،( فوق)أدوات  من  أداة  وهي 
 :(1) المقارنة الخاصة وذلك في قوله

وقَ أنَــــــــــــــــتَ يا  نِ الَأح فــــــــــــــــَ ز ى عـــــــــــــــــَ  أَن تُـعــــــــــــــــَ
 

وقَ بابِ   ــَ ذي يُـعَز يــــــــــــــــــكَ عَقــــــــــــــــــلا فـــــــــــــــ  الــــــــــــــــــَّ
المقارنة    أداة  المتنبي  استخدم  الدولة)حيث  قدر سيف  لتبيين  قدرا    وأنه  ، فوق(  المعز يِ  فوق 

فسيف   ،فوق( لإظهار التفاوت بين سيف الدولة ومعزيه)وقد استخدم المتنبي أداة المقارنة    ،وعقلا
" الأحباب الدولة  فقدت من  تعزى بمن  أن  الألا ف  ،مرتفع عن  يعز يك   ، وأصبت من  الذي  فوق 

الصبر  ، ورأيا وتجربة  ،عقلا ومعرفة إلى    ، ويندبك   ،من لا يماثلك في درايتك   ،فكيف يحضك على 
وإحاطتك  معرفتك  إلى  التعزية  ،التجلد من لا يصل  الدهر عن  بمعرفتك بأحوال    . ( 2)"فأنت غني  

فوق( التي  )لذلك استخدم الشاعر أداة المقارنة    ،من الذين جاؤوا معزين له  وعقلا  فهو أعلى منزلة
 والمخطط الآتي يوضح ذلك: ،عملت على الربط بين عناصر البيتأحالت إحالة بعدية و 

 

 

 

 

 .302ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 3/123 ،بشرح أبي البقاء العكبري المتنبي أبي الطيب ديوان    ،أبو البقاء   العكبري (2) 

وقَ أنَـــــــــــــتَ يا  نِ الَأح فـــــــــــــَ ز ى عـــــــــــــَ  أَن تُـعـــــــــــــَ
 

وقَ بابِ   ذي يُـعَز يــــــــــــــكَ عَقــــــــــــــلا فــــــــــــــَ  الــــــــــــــَّ
  

 أداة المقارنة 
 المعزي  سيف الدولة 

 إحالة بعدية 
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 :  junction الربط  -1
النحوي الربط وسيلة من وسائل الاتساق  المتتالية  فهو علاقة    ، يعدُّ  بين مجموعة من الجمل 

واتساقها  ،أفقيا تماسكها  ترابطا يحقق  بينها  فيما  الجمل  تترابط هذه  أن  علماء   ، ويجب  قسم  وقد 
الإضافي "الربط  هي:  أقسام  إلى  الربط  النص  الزمني  ،لسانيات  الاستدراكي  ،الربط  الربط    ،الربط 

 . (1)السببي"

تحقق   اتساقية  وسيلة  بكونه  الربط  رثائياته  في  المتنبي  استخدم  النصيوقد  ومن   ،التماسك 
 أنواع الربط الذي استخدمه نجد:

 الربط الإضافي: -أ -2

  فتفيد الجمع  أم(  ،أو   ،الواو):  وهو الربط الذي يتم بين الكلمات أو الجمل بواسطة الأدوات 
    وتسهم حينئذ في تحقيق الاتساق. أو التخيير، والمشاركة

 الواو:  رف العطف الربط بح 

 : (2) في رثائيات المتنبي قولهالربط بحرف العطف الواو من أمثلة استخدام 

برةَ   زنِ عـــــــــــــــــَ  وَلَم أرََ أعَصـــــــــــــــــى مِنـــــــــــــــــكَ للِحـــــــــــــــــُ
 

لا عَقــــــــــــــلِ   تَ عَقــــــــــــــلا  وَالقُلــــــــــــــوبُ بــــــــــــــِ ــَ  وَأثَبــــــــــــ
يتحدث عن سيف الدولة ورباطة جأشه عند الملمات والنوائب    هذا البيت نجد الشاعر في   

الخصال، فوصفه بأنه لم ير في الناس من هو مثل سيف الدولة في عصيان دمعه فمدحه على تلك  
ف والنوائب  الخطوب  عند  وثباته  الأحزان  العطف  استخدم  عند  بحرف  يفيد    (الواو)الربط  الذي 

والمشاركة،   الحزن  الجمع  موضع  في  الدمع  عصي  إنسانا  ير  لم  أنه  في  المشاركة  الجمع  أفاد  حيث 
والبكاء خاصة عند مفارقة الأحباب، مع عدم رؤيته لإنسان يثبت عقله وقلبه عند الفزع والشدة 

تصيبه رؤيته  التي  عدم  بين  جمعه  خلال  من  البيت  شطري  بين  واتساقا  تماسكا  حققت  فالواو   ،
لإنسان عصي العبرة متحكم فيها عند الحزن ومن سيف الدولة وبين عدم رؤيته لإنسان لا يطيش 

 

 . 24 - 23ص  ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  ، ينظر: محمد خطابي  (1) 
 .285ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
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عقله ولا تستخفه الحرب عند ملاقاة العدو من سيف الدولة، وبهذا تكون الواو قد أفادت الجمع  
 والمشاركة، وهو ما أسهم في تحقيق الاتساق النحوي من خلال استخدام وسيلة الربط. 

 : يالربط الاستدراك

الأداة   طريق  عن  بالاستدراك  الربط  الاتساقية  الوسيلة  المتنبي  تفيد لكن(  )استخدم  التي 
 : (1)يقولالاستدراك، 

ديما   ــَ ــدُنيا قــــــــــــــــــــــ قِ الــــــــــــــــــــــ ــَ ن لَم يعَشــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمــــــــــــــــــــــ
 

ن  ــالِ  وَلَكـــــــــــــــــــــــــــــِ بيلَ إِلى الوِصـــــــــــــــــــــــــــ  لا ســـــــــــــــــــــــــــــَ
كل بني البشر يحبون الدنيا ويرغبون في وصلها، إلا أن هذا الوصال لا يدوم،    فهو يقول أن 

الدنيا  المتنبي استخدم أداة الربط الاستدراكي )لكن(، ليعقب على قوله: ومن لم يعشق  لهذا نجد 
قديما، إلا أن هذه الدنيا لا يمكن أن تبقى مواصلة لهم أمدا طويلا، ومهما طال هذا الوصال وامتد  

 لكن رتي عليه يوم وينقطع.

 الاستبدال:  -3

في اتساق القصيدة    ةاستخدم المتنبي الاستبدال في رثائياته لكونه وسيلة من الوسائل المساهم
 وتماسكها: 

 الاستبدال الاسمي في رثائيات المتنبي:  -أ-3

من ذلك ما نجده في قصيدة رثاء خولة أخت    ،استخدم المتنبي الاستبدال الاسمي في رثائياته
 : (2)يقول ،فقد جاء البيت الأول منها مشحونا بالاستبدال الاسمي ، سيف الدولة

يِر أَبٍ ياَ  01 يِر أَخٍ يا بنِـــــــــــــتَ خـــــــــــــَ   أخُـــــــــــــتَ خـــــــــــــَ
 

بِ   ــَ ــرَفِ النَســــــــــــ ن أَشــــــــــــ ــَ ــا عــــــــــــ ة  بِهِمــــــــــــ ــَ  كِنايــــــــــــ
 

فقد   ،نلحظ استبدالا اسميا  ،(يا بنِتَ خَيِر أَبٍ ) ،(يا أُختَ خَيِر أَخٍ )حين نتأمل قول المتنبي: 
يا بنت    ،فقد نادى خولة بقوله: يا أخت خير أخ  ،خولة()استبدل بالأسماء المذكورة اسم المرثية  

أب  المرثية  ،خير  اسم  بهما  استبدل  ترتفع   ،حيث  الاسمين  بهذين  نداءها  يسمع  حينما  والمتلقي 
 

 .277ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
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 ،لأن المرسل قدم المعلومة بطريقة جديدة كسرت أفق التوقع عند المتلقي  ،الكفاءة الإعلامية للنص
يا( يتبادر إلى  )فالمتلقي حينما يسمع حرف النداء    ،ويرعيه سمعه  ، وذلك ليستدعي اهتمامه وانتباهه

المرثية   اسم  الشاعر سيستعمل  أن  فيقول:  )ذهنه  هذا )خولة(  استبدل  الشاعر  أن  غير  خولة(  يا 
اللغوي   أخرى  )العنصر  لغوية  بعناصر  استبدل   ،(بنت خير أب)  ،(أخت خير أخ)خولة(  كما 

بقوله:   الدولة  بقوله:    ، (خير أخ)سيف  الهيجاء  أبا  الأمير  ليرفع من كفاءة    (خير أب)واستبدل 
ويكسر أفق التوقع لدى المتلقي وثير ذهن المتلقي للنص فيفتح أمامه باب التقدير  ،النص الإعلامية

ولم يصرح باسم أخيها سيف الدولة وأبيها أبي الهيجاء   ،فهو لم يصرح باسم المرثية خولة  ،والاحتمال
فكنى بهما    ،ويا بنت أبي الهيجاء  ،يا أخت سيف الدولةفهو "يريد:    ،إشارة منه إلى شرف النسب

النسب أشرف  الأنساب   .عن  أشرف  من  نسبها  أن  عرفت  ،يريد  بهما  خير    ،فإذا كنيت  لأنهما 
المتنبي قد    ، (1) "ويا بنت خير أب عُرفِْتِ   ،فإذا قلت: يا أخت خير أخ  ،الناس ومن هنا نجد أن 

  ، أخت خير أخ()استخدم آلية الاستبدال بصفتها وسيلة اتساقية من خلال تعويض خولة بقوله:  
وتعويض أبي الهيجاء والد سيف الدولة    ،خير أخ() وتعويض سيف الدولة بقوله:    ،بنت خير أب()

   .خير أب()وأخته خولة بقوله: 

خولة( بعدة أسماء )المرثية  ذكرحيث كما نجده استخدم الاستبدال الاسمي في القصيدة ذاتها 
 من ذلك قوله في الأبيات الآتية:  ،تدل عليها

09

 

 

09 

أَنَّ  ةَ كــــــــــــــــــَ ــَ ــا فَعلـــــــــــــــ لَء مَواكِبُهــــــــــــــــ  لَم تمــــــــــــــــــَ
 

بِ   ع وَلَم تهــــــــــــــــــــــــَِ  دِيارَ بَكــــــــــــــــــــــــرٍ وَلَم تَخلــــــــــــــــــــــــَ
ةٌ  21  ــَ يِن غائبِــــــــــــــ ــَ ةَ الشَمســــــــــــــ ــَ  فَـلَيــــــــــــــــتَ طالِعــــــــــــــ

 
ــتَ   ةَ وَليَــــــــــ ينِ غائبِــــــــــــَ بِ  الشَمســــــــــــَ ــِ  لَم تَغــــــــــ

كَ  31  د كــــــــانَ قاسمــــــــََ ينِ قــــــــَ ــَ ا الشَخصـــــ  دَهرهمــــــــُ
 

ا وَعـــــــــــــاشَ   ــُ  مَفديُّ بِالـــــــــــــذَهَبِ ـالــــــــ ـــــ دُر همــــــــــ
بِ  32  ــادَ في طلَــــــــــــــَ هُ  مَتروكِ ـالــــــــــــــوَعــــــــــــ  تاركِــــــــــــــُ

 
بِ   مُ في الطلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لُ وَالَأيا  ــُ  إِنا  لنََغفـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
المتنبي   القصيدة استبدل  التاسع من  البيت  بـــــ:  )ففي  بوزنها وعدل عن )فَعلة(  خولة( فكنى 

والمتأمل في هذا الاستبدال الاسمي يدرك أن له دورا في اتساق القصيدة وتماسكها من   ،ذكر اسمها
فالمستبدل    ،خولة( ساهم في بناء القصيدة)فالعدول عن ذكر اسم المرثية    ،خلال عملية التعويض

 

 .1/86 ، التبيان في شرح الديوان-ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري   ،العكبري أبو البقاء  (1) 
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اسم  فعلة: كناية عن  فـــذكر "  ، فعلة( قام مقام العنصر المستبدل وأغنى عن التصريح بذكر خولة)به  
 .ومن هنا كان للاستبدال الاسمي دور في تماسك القصيدة ،(1) "المتوفاة عَلَى سَبِيْلِ التـَّعْظِيمِ لَهاَ

اسم خولة أيضا عدوله عن ذكر  نلحظ  بــ:    ،كما  الشمسين)وتعويضه واستبداله   ، (غائبة 
فهذه الألفاظ اختارها الشاعر لتكون بديلا عن اسم المرثية في   ،(المتروك)   ،(درّهما)  ،(الشخصين)

انتباهه  ،القصيدة ويشد  المتلقي  يجذب  الاسمي  للاستبدال  المواضع    ،واستعماله  هذه  في  فالعدول 
للنص الإعلامية  الكفاءة  من  ورفع  عنده  التوقع  أفق  ووضع    ،كسر  القصيدة  بناء  في  ساهم  كما 

العام القصيدة  جو  في  في    ،المتلقي  ساهمت  فيها  وردت  التي  والتعويضات  الاستبدالات  فكل 
واتساقها  بــ:  ،تماسكها  بذكر خولة واستبداله  التصريح  الشمسين)   حيث نرى عدوله عن   (غائبة 

وإجلالها قدرها  تعظيم  إلى  ذلك  ومرجع  خولة شمسا  جعل  تَعداد   ، حيث  موضع  في  ذكرها  فقد 
س النهار شمسين ثم قال ليت طالعتهما وهي شمس  جعلها وشمفقد "  ،منافعها وعوائدها على الخلق

قليتها   النهار  نفعا  من شمس  المرئية لم تغب أي أنها كانت أعم  النهار غائبة وليت غائبتهما وهي 
فلو ذكر خولة باسمها الصريح لما كان صالحا في الدلالة على المعنى المراد  ،(2)"بقيت وفقدنا الشمس

 . ومن هنا يكون الاستبدال قد أسهم في اتساق القصيدة وتماسكها ،في هذا الموضع

ومن المواضع التي استخدم فيها المتنبي الاستبدال الاسمي قوله في قصيدة رثاء أبي وائل تغلب 
 : (3)ابن داود

ــتَغاثَكَ ياَ  ــهُ إِذِ اِســـــــــــــــــــ ــا كُنـــــــــــــــــــــتَ عَنـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ
 

ــِ   مٍ بــــــــــــــــــــــ ــِ ني هاشــــــــــــــــــــــ ــَ يفَ بــــــــــــــــــــــ ــَ  مَغمودِ ـســــــــــــــــــــــ
كَ الــــــــــــــــ ـــــيا أَكـــــــــــــــــــــْ    ـرَمَ الَأكـــــــــــــــــــــرَميَن يا مَلـــــــــــــــــــــِ

 
 

ــيدِ أَ   ــيَدَ الصـــــــــــــــــــــ ر ا  يا أَصـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــلاكِ طـــــــــــــــــــــــُ
 

مشحونا   يجده  البيت  هذا  في  الاسميالمتأمل  بــ:    ،بالاستبدال  استبدل  بني  )فقد  سيف 
الَأكرَمينَ أَك  )  ،(هاشم الَأملاكِ )  ،( رَم  الصيدِ )  ، (مَلِك  الدولةأَصيَد  فاختياره لهذه    ،( اسمَ سيف 

  ،عن التصريح بــ: سيف الدولة كان مناسبا للسياق الذي اللغوي والمقامي  العناصر اللغوية وعدوله
 

 . 3/90 ، شرح شعر المتنبي  ، ابن الأفليلي (1) 
 .3/1649 ، شرح شعر المتنبي  ،الواحدي  (2) 
 .158ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (3) 
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وذلك أن المتنبي حينما ذكر استغاثة أبي وائل تغلب ابن    ،وحاجة المعنى لتلك الألفاظ التي تخدمه
  ، ذكر ما يناسب مقام الاستغاثة بسيف الدولة من صفات   ، داود بسيف الدولة لما أسره بنو كلاب 

وعدل   ،أصيد الصيد()  ،ملك الأملاك(  ،أكرم الأكرمين()  ،سيف بني هاشم()فناداه بـــعدة أسماء:  
فالاستبدال الاسمي ساهم بشكل كبير في اتساق    ،علي سيف الدولة( )عن مناداته باسمة الصريح  

 .القصيدة وتماسكها من خلال العناصر المعَوِ ضة التي اختارها الشاعر

 : (1)كما نجده استخدم الاستبدال الاسمي في قصيدة رثاء أخت سيف الدولة الصغرى

وقَ أنَــــــــــــتَ يا  02 نِ الَأح فـــــــــــَ ز ى عــــــــــــَ  أَن تُـعــــــــــــَ
 

ذي يُـعَز يــــــــــــــــكَ عَقــــــــــــــــلا  وقَ الــــــــــــــــَّ  بابِ فــــــــــــــــَ
 فَر قَِ مَحيـــــــــــــــا  ـــــــــــــــــمُ ـال مَليــــــــــــــكَ الــــــــــــــوَرىيا  34 

 
ز ا  وَذُلا  ـوَمـــــــــــــــــــــــــــــــَ   ــِ  ماتا  فـــــــــــــــــــــــــــــــيهِم وَعـــــــــــــــــــــــــــــ

دْ  البـــــــــــــاهِرُ العُقـــــــــــــولَ أيَُّهــــــــــــــا  40   فَمــــــــــــــا تــــــــــــــُ
 

 رَكُ وَصــــــــــــــفا  أتَعَبــــــــــــــتَ فِكــــــــــــــري فَمَهــــــــــــــلا 
 

دل عن ذكر سيف الدولة واستبدله  بيات استخدم المتنبي الاستبدال الاسمي فقد عفي هذه الأ
 ،في هذا الموضع خدم المعنى والدلالةالاستبدال  استخدام  و   ،القصيدةفوق( في البيت الثاني من  )بــ

يعزيه من هو   أرفع وأعلى شأنا من أن  الدولة وأن قدره ومنزلته  يريد أن يظهر مكانة سيف  فهو 
والمنزلة القدر  بلفظة    ، دونه في  واستبدله  التصريح باسمه  فإن    ، فوق()لذا كان عدل عن  هنا  ومن 

 .اللفظ المستبدل به أدى وظيفته الاتساقية وساهم في تماسك القصيدة

بـ:   استبدل  فقد  والثلاثين  الرابع  البيت  الدولة )أما في  الورى( سيف  لمناسبة    ،مليك  وذلك 
اللغوي السياق  به  وأثبت  ،المستبدل  المتلقي  أوقع في نفس  الدولة: يا مليك  "  ،فهو  لسيف  يقول 

  ، ويتعرض للموت والقتل بمعاداته   ، الذي تستدام الحياة بموالاته   ،المشهور فضله  ،الجليل قدره   ،الورى
بطاعته العز  بمعصيته  ،ويكتسب  ووافقه  ،والذل  والاه  فيمن  الأحوال  هذه  ونابذه    ،وتفرق 

ذكره في موضع من ( لأنه  مليك الورى)ــ: ب  ناداهو   ،عدل عن مناداته باسمه أو كنيته لذا    ،(2) "وخالفه
الناس على  والذل  والعز  والموت  الحياة  ويوزع  هذا   ،يفرق  يقتضي  والمقامي  اللغوي  فالسياق 

 .والتماسك النصي ،الاستبدال ليتحقق الانسجام الدلالي
 

 .302ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 . 336 - 2/335 ، شرح شعر المتنبي  ، الأفليليابن  (2) 
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القول في قوله:   الدولة أيضا)وكذلك يمكننا  به مناداة سيف  العقول( فقد استبدل    ،الباهر 
والتعظيم   الإعجاب  سياق  في  ذكره  لأنه  العقول  بالباهر  وعوضه  صراحة  اسمه  ذكر  عن  وعدل 

   .فلم يكن أنسب لهذا الموضع من هذه العبارة ،والافتخار به

الاستبدالات  لأنها    وهذه  القصيدة  اتساق  في  أسهمت  الدولة  لسيف  صفات  هي  التي 
 .أسهمت في التماسك النصي للقصيدة

 الاستبدال الجملي:  -ب-3 

 :(1) من المواضع التي استخدم فيها المتنبي الاستبدال الجملي قوله

مْ  فاءِ وِدادِهــــــــــــــِ  طــــــــــــــارَ الوُشــــــــــــــاةُ عَلــــــــــــــى صــــــــــــــَ
 

ذاوَ    الـــــــــــــذُبابُ عَلــــــــــــى الطَعـــــــــــــامِ يَطـــــــــــــيرُ  كــــــــــــَ
 

البيت الجملي في هذا  المتنبي في رثائياته الاستبدال  استبدل باسم الإشارة    ،استخدم  حيث 
فاسم الإشارة جاء بديلا عن الجملة وتقدير الكلام:    ،طار الوشاة على صفاء ودادهم()قوله:  ذا(  )

البيت الأول من  الشطر  أسهم    ،الواردة في  ما  العناصر  تماسك    فيوهو  ربط  القصيدة من خلال 
ببعض بعضها  للبيت  اللغوي    ،اللغوية  الاقتصاد  مبدأ  تحقيق  عنمع  عدل  العناصر   حيث  تكرار 

 .الجملة( بعنصر لغوي قام مقامها)المستبدلة 

 : (2) الاستبدال الجملي في رثائياته قولهومن المواضع التي استخدم فيها المتنبي 

ذا اِذهَبي كــــــــــــــَ ئتِ فـــــــــــــــَ  أنا يا دُنيـــــــــــــــا إِذا شـــــــــــــــِ
 

ــدِ وَيا نفَــــــــــــــــسُ زِ   ــَ ي في يــــــــــــــ دما كَرائهِِهــــــــــــــ ــُ  ا قــــــــــــــ
 

 : (3) قوله في البيت الذي قبلهب ذا( )اسم الإشارة   استبدل

نْ  ــِ نا وَإِني  لَمـــــــــــــــــــــ ــَ أَنَّ نفُوســـــــــــــــــــــ ــَ ومٍ كـــــــــــــــــــــ ــَ  قـــــــــــــــــــــ
 

فٌ أَن تَســـــــــــكُنَ اللَحـــــــــــمَ وَالعَظْ   ا أنَـــــــــــَ  امـــــــــــَ بهـــــــــــِ
 

 

 .215ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 .384ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
 .384ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (3) 
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الشاعر مثل    إلىذا(  )اسم الإشارة  فيه  أحال  الذي  ملي  الجستبدال  هذا الاومنه يكون   أن 
 . وهي إحالة نصية قبلية حققت اتساقا للقصيدة وتماسكا نصيا زاهد فيها  ،قومه عازف عن الدنيا

 : (1) ذا( استبدل به قوله)ومن الشراح من اختار أن يكون اسم الإشارة  

يَر  رَّبَ لا مُســـــــــــــــــــتَعظِما  غـــــــــــــــــــَ هِ تَـغـــــــــــــــــــَ  نفَســـــــــــــــــــِ
 

ــا  هِ حُكمــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــابِلا  إِلا  لِخالِقــــــــــــــــــــــــــــ  وَلا قــــــــــــــــــــــــــــ

ةٍ   ؤادَ عَجاجـــــــــــــــــــــــــــــَ  وَلا ســـــــــــــــــــــــــــــالِكا  إِلا  فـــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ةٍ طَعمــــــــــــــــــــــــــــا  دا  إِلا  لِمَكرُمــــــــــــــــــــــــــــَ  وَلا واجــــــــــــــــــــــــــــِ

ــدَةٍ   لِ  بلَــــــــــــ ــُ ــتَ في كــــــــــــ ــا أنَــــــــــــ ــونَ لي مــــــــــــ  يقَولــــــــــــ
 

ــا   لَّ أَن يسُـــــــــمىوَمـــــــ ــَ ــا أبَتَغـــــــــي جـــــــ  تبَتَغـــــــــي مـــــــ

ني  أَنَّ بنَـــــــــــــــــــــــــيهِم عـــــــــــــــــــــــــالِمونَ بِأنَـــــــــــــــــــــــــَّ  كـــــــــــــــــــــــــَ
 

هِ اليتُمـــــــــــــــا  ن مَعادِنـــــــــــــــِ يهِم مـــــــــــــــِ  جَلـــــــــــــــوبٌ إلِـــــــــــــــَ

دي  يَن المـــــــــاءِ وَالنــــــــــارِ في يــــــــــَ  وَمـــــــــا الَجمــــــــــعُ بــــــــــَ
 

دَّ وَالفَهمـــــــــــا  عَ الجـــــــــــَ ن أَن أَجمـــــــــــَ  بأَِصـــــــــــعَبَ مـــــــــــِ

هِ   ــِ رٌ بِذُبابـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ني مُستَنصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَلَكِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

هِ الغَشـــــــــــــما  لِ  حـــــــــــــالٍ بـــــــــــــِ بٌ في كـــــــــــــُ  وَمُرتَكـــــــــــــِ

تي  يــــــــــــــــــــــــــَّ ومَ اللِقــــــــــــــــــــــــــاءِ تحَِ هُ يــــــــــــــــــــــــــَ  وَجاعِلــــــــــــــــــــــــــُ
 

لَ القَرمـــــــــــــــــا  يِ دَ البَطـــــــــــــــــَ  وَإِلا  فَـلَســـــــــــــــــتُ الســـــــــــــــــَ
وفُ بعُــــــــدِهِ   دى  خــــــــَ ن مــــــــَ لَّ عَزمــــــــي عــــــــَ  إِذا فــــــــَ

 
ــا  د عَزمـــــــــــــ ــَِ نٌ لَم يجـــــــــــــ ــِ يءٍ مُمكـــــــــــــ ــَ دُ شـــــــــــــ ــَ  فأَبَعـــــــــــــ

 
فهو يقول للدنيا   ، ذا( قد استبدل به الشاعر جميع الأبيات التي سبق إيراده)فاسم الإشارة  

" نفسيبأنني  وصفت  يحقبل  ألا    ،لهامعظم    (2) "كما  إني  كمأن  خالقيأحد  من   ،لا  وغيرها 
وهذا الاستبدال الجملي قد أسهم في تماسك القصيدة وربط عناصرها اللغوية    ،الصفات التي ذكرها

  -ذا()اسم الإشارة  -وحقق مبدأ الاقتصاد اللغوي من خلال تعويض كلمة واحدة    ،بعضها ببعض
 . وهو ما أدى إلى تلاحم أجزاء القصيدة وتماسكها ، لعدة أبيات سابقة لها

 :  Ellipsisالحذف  -4
فهو يعمل على تحقيق    ،الحذف من أهم الوسائل التي تسهم في اتساق النص وتماسكه  عديُ 

حيث إن المرسِل لا يمكنه حذف أي عنصر لغوي من النص إلا إذا    ،الترابط بين المرسل والمتلقي
وصار    ،وإلا لم يكن لهذا الحذف فائدة  ،أو وُجد في النص ما يدل عليه  ،كان معلوما لدى المتلقي

والإبهام الغموض  يكتنفه  متكلفا  جني:    ،كلاما  ابن  والمفرد يقول  الجملة  العرب  حذفت  »قد 

 

 .384ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 . 215ص  ، التبيان في شرح الديوان-ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري  ، العكبري أبو البقاءينظر:  (2) 
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وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم    ،وليس شيء من ذلك إلا  عن دليل عليه  ،والحرف والحركة
لأنه يعُد   ،فالمتلقي يسعى دائما إلى ملء الفراغ الذي يحدثه المرسِل في رسالته ،(1)الغيب في معرفته«

أن أبرز وسائل التماسك النصي إظهارا لمهمة المتلقي وسيلة  »فقد ثبت    ،من أهم وسائل الاتساق
وهذه الإثارة للذهن تحقق نمطا من الحوار بين    ،فهي الوسيلة التي تثير ذهنه أكثر من غيرها ،الحذف

والمتلقي بينهما  ،النص  التواصل  المتنبي وسيلة الحذف كثيرا في    ،(2) «ومن ثم يحدث  استخدم  وقد 
   .فجاءت مشحونة بهذه الوسيلة الاتساقية  ، رثائياته

في رثائيات المتنبي بين الحذف الاسمي والحذف    كما تنوعت أنماط الحذف وتعددت أنواعه
الجملي والحذف  الحرفي  والحذف  في   ، الفعلي  وقعت  التي  الحذف  لمواضع  نماذج  دراسة  سنحاول 

 رثائيات المتنبي: 

   الحذف الاسمي: -أ-4

 من المواضع التي استخدم المتنبي فيها الحذف في مراثيه: 

 : حذف المبتدأ -أ-أ -4

 :(3) قولهفي  

ن لحَِقــــــــــــوا  انونَ مــــــــــــَ وارِضِ طَعــــــــــــ   بــــــــــــيضُ العــــــــــــَ
 

لونَ للِـــــــــــــــــــــــنـَعَمِ   لا  وارِسِ شـــــــــــــــــــــــَ نَ الفـــــــــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــــــــِ
البيت ثلاث مرات   المبتدأ في هذا  العوارض  ،حذف  بيضُ    ...،   طعَ انونَ هم    ،التقدير: هم 

للِنـَعَمِ وهم   لونَ  المرثي   ،شَلا  لغلمان  الأخبار صفات  المواضع    ،وجاءت  المبتدأ في هذه  وقد حذف 
وشدتهم وشجاعتهم  الفتيان  هؤلاء  عظمة  على  "  ،للدلالة  شعر فهم  سواد  مع  العوارض  بيض 

أسنانهم  .رؤوسهم اكتهال  إلى  أحوالهم  ،فأشار  جملة  في  الكمال  غناءهم    . وإحرازهم  وصف  ثم 
 

الفتح  (1)  أبو  النجار   ،الخصائص  ،ابن جني عثمان  والنشر   ،تح: محمد علي  للطباعة  الهدى    ، ط .د   ،لبنان   –بيروت    ،دار 
2/360. 

 .245/ 2 ، دراسة تطبيقية على السور المكية –علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  ، الفقي صبحي إبراهيم (2) 
 .398ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (3) 
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لونَ   ،بمن لحقوه من الفوارس عند حملاتهم  طعَ انونَ فقال: أنهم    ، وبأسهم وجرأتهم  ،وشدتهم ا   ـَملِ   شَلا 
 ، طعانون من لحقوا( على ضعف الأعداء عن موافقتهم)فدل بقوله:    .يستاقونه من النعم في غاراتهم

فعمل الشاعر    .(1)"على عجز من أغاروا عليه عن متابعتهم  ،وبما وصفهم به من شل ما يستاقونه
البيت المبتدأ في هذا  تكثيف حذف  يناسب    ،على  بما  والتأويل  للتقدير  المتلقي  أمام  المجال  ففتح 

 . مقام الإعجاب والتعظيم
 
 
 
 
 

 : (2) قوله حذف المبتدأ( في مراثيه كذلك)المتنبي الحذف الاسمي ومن المواضع التي استخدم فيها 
ــه ــاذب أبقيتـــــــــــــــــــ  أبقيـــــــــــــــــــــت أكـــــــــــــــــــــذب كـــــــــــــــــــ

 
ــدق    ــمع مـــــــــن يقـــــــــولوأخـــــــــذت أصـــــــ  ويســـــــ

 ،-يقول  هو-وأخذت أصدق من  وتقدير الكلام:    ،عجز هذا البيت المبتدأ فقد حذف في   
الفعلية   لمبتدأ محذوف تقديره    -يقول-فالجملة  له صلة    ، هو()في محل رفع خبر  فالاسم الموصول 

د أن يقول: أخذت أصدق من هو  يهنا وير   نافهو يخبر   ،تعود عليه وتربطه به ليظهر مقصود المتكلم
 .ومن هو سامع .قائل

 : (3) وفي قوله كذلك 
ك أبصــــــــــــــــرت  ذي بيكأنــــــــــــــــ   وخفتــــــــــــــــه الـــــــــــــــّ

 
ــل  ــام علـــــــى الثكـــــ  إذا عشـــــــت فـــــــاخترت الحمـــــ

 .بي هووالتقدير: الذي  ،فقد حذف المبتدأ في هذا البيت كذلك  
 : (4) وفي قوله كذلك 

ل   ــَ نَ القَنــــــــــــــــــاأَقـــــــــــــــ ــرَزايا مــــــــــــــــــِ لاء  بِالــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــِ
 

نَ النَبـــــــــــــــلِ   ــِ يِن مـــــــــــــ ــَ يَن الَجحفَلـــــــــــــ ــَ ــدَمُ بـــــــــــــ  وَأقَـــــــــــــ
  

  ، دراسة وتحقيق: مصطفى عليان   ،شرح شعر المتنبي   ،ابن الأفليلي أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري الأندلسي  (1) 
 .4/36 ،م 1998 –ه  1418 ،1ط    ،بيروت لبنان  ، مؤسسة الرسالة

 .249ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
 . 285ص  ، صدر نفسهالم (3) 
 . 285ص  ، صدر نفسهالم (4) 

 

  ∅المبتدأ 

 ــــم ـــــــــــــهــ
 

 بيضُ العَوارِضِ 

 مِنَ الفَوارِسِ  طعَ انونَ مَن لَحقِوا

لونَ   للِنـَعَمِ  شَلا 
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الحذف وسيلة  المتنبي  استخدم  البيت  هذا  صدر  ليدل    ،ففي  خبره  وذكر  المبتدأ  فحذف 
كما يمكن أن نقدر ضمير    ...،فتقدير الكلام: قومٌ أقلُّ بلاء بالرزايا  ،المتلقي على العنصر المحذوف

 هم( )الرفع المنفصل 
 : (1) وفي قوله كذلك 

لِ  مَنـــــــــــــــزلٍِ  مُقــــــــــــــيم   نَ الهيَجـــــــــــــــاءِ في كـــــــــــــــُ  مـــــــــــــــِ
 

وارمِِ في أهَــــــــــــــلِ   ــَ لِ  الصــــــــــــ ن كــــــــــــــُ كَ مــــــــــــــِ  كَأنَــــــــــــــَّ
 .فتقدير الكلام: أنت مقيم ،حذف المبتدأ من صدر البيت وترك الخبر ليدل على المحذوف 

 : (2) وفي قوله كذلك 
هِ وَليـــــــــــد  بنَِفســــــــــــي  ن بعَــــــــــــدِ حَملــــــــــــِ  عــــــــــــادَ مــــــــــــِ

 
ر قُِ بِالَحمـــــــــــــــــــــــــــلِ إِلى بَطـــــــــــــــــــــــــــنِ أمٍُ  لا    تُطـــــــــــــــــــــــــــَ

   .كأنه قال: المفدى بنفسي وليد  ، وبيد()بر بالخ حذف المبتدأ ودل على المبتدأ المحذوف 
 : (3) وفي قوله كذلك 

رفَهُ   إِذا مــــــــــــــــــــــا تَأمََّلــــــــــــــــــــــتَ الزَمــــــــــــــــــــــانَ وَصــــــــــــــــــــــَ
 

ــتَ   نَ القَتــــــــلِ تَـيـَقَّنــــــ رب  مــــــــِ وتَ ضــــــــَ  أَنَّ المــــــــَ
وتِ   كون تَـيـَقَّنتَ  التقدير:   

َ
فخبر أنَّ جاء شبه جملة لذا وجب علينا أن    ،ضَربٌ مِنَ القَتلِ   الم

   .مضافا إلى الاسمكوْن( )نأتي بالمصدر الصريح  
 : (4) وفي قوله كذلك 

ة   ا رَد خِطبـــــــــــــــــــــَ ــَ يسَ لهــــــــــــــــــــ  للِحِمــــــــــــــــــــــامِ لــــــــــــــــــــــَ
 

م اةَ ثكُــــــــــــــــــــــــــــــلا  ســــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
تِ الم  دٌ وَإِن كانـــــــــــــــــــــــــــــَ

 .فخطبة خبر لمبتدأ محذوف ،أو هي خطبة ، التقدير: هذه خطبةٌ  
 حذف المضاف: -ب-أ -4

 :(5)وفي قوله
ديما   ــَ ــدُنيا قــــــــــــــــــــــ قِ الــــــــــــــــــــــ ــَ ن لَم يعَشــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمــــــــــــــــــــــ

 
ــالِ   بيلَ إِلى الوِصـــــــــــــــــــــــــــ ن لا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  وَلَكـــــــــــــــــــــــــــــِ

ــبٍ   ن حَبيــــــــــــــــ ــِ كَ مــــــــــــــــ ــِ ــيبُكَ في حَياتــــــــــــــــ  نَصــــــــــــــــ
 

ن خَيــــــــــــــــــــالِ   كَ مــــــــــــــــــــِ  نَصــــــــــــــــــــيبُكَ في مَنامــــــــــــــــــــِ
 

 

 .285ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 . 285ص  ، صدر نفسهالم (2) 
 . 286ص  ، صدر نفسهالم (3) 
 . 303ص  ، صدر نفسهالم (4) 
 . 277ص  ، صدر نفسهالم (5) 
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فحذف المضاف في هذين البيتين من قصيدة رثاء والدة   ،فقد استخدم المتنبي الحذف الاسمي
ففي عجز البيت الثالث من القصيدة حذف المضاف إذ التقدير: ولكن لا سبيل   ، سيف الدولة

وحذف المرسِل المضاف وأقام المضاف إليه مكانه ليفتح أمام المتلقي باب إعمال  ،إلى دوام الوصال
  ، من الذي لم يعشق الدنيا فيما قدم من الزمان  :يقول"  ، الفكر في تقدير المضاف المناسب للمقام

وهذا من باب حذف المضاف وكثير    ،أي كل من الناس يهواها ولكن لا سبيل إلى دوام وصالها 
 . (1) ل"صلها وواصلته ولكنها لا تدوم على الوصاامن عشاقها و 

المتنبي قد استخدم الحذف الاسمي عن طريق  القصيدة نفسها نجد  الرابع من  البيت  أما في 
 ∅  نَصيبُكَ في حَياتِكَ مِنالموضع الأول منه في صدر البيت:    ،حذف المضاف في موضعين منه

نَصيبُكَ والموضع الثاني في عجز البيت:    ،حَبيبٍ   وِصال  نَصيبُكَ في حَياتِكَ مِنوالتقدير:    ،حَبيبٍ 
مِن مَنامِكَ  مِن  والتقدير:    ،خَيالِ   ∅  في  مَنامِكَ  في  حذف    ،خَيالِ وِصَالِ  نَصيبُكَ  قد  فالشاعر 

فأعطي للمتلقي فرصة المساهمة في تشكيل النص من   ، وِصال( وأقام المضاف إليه مقامه)المضاف  
خلال ملء الفراغات التي أحدثها الحذف بالعناصر اللازمة المناسبة التي تؤدي إلى تماسك القصيدة 

 . واتساق عناصرها
 : (2)حذف الفاعل

 وَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ فَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبالي بِالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَزايا
 

 لِأَني  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انِتـَفَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِأنَ أبالي 
الفعل    فاعل  البيت  هذا  صدر  في  المتنبي  وسيلة   ،هان()حذف  استخدام  إلى  المتنبي  ولجأ 

ليدفع بالمتلقي إلى إدراك معنى معين الدهر وتجاهله  ،الحذف  فعدم ذكره في هذا   ،وهو استصغار 
فحذف الفاعل هنا أتاح    ، تفتح له باب التأويل والتقدير  ،الموضع يجعل المتلقي أما تقديرات كثيرة

الدهر( ومنهم من )فقد اختلف الشراح في تقدير الفاعل فمنهم من قدره بـــ:    ،للمتلقي تعدد المعنى
بـــ:   ألقاه()قدره  الفتح:  ،ما  أبو  ألقاه"  قال  ما  عليه  ،هان  الكلام  لدلالة  الفاعل    ، (3)"فأضمر 

" فقال:  المعري  العلاء  أبو  قدره  وحوادثهوكذلك  الدهر  علي   وهان  ما    .معناه:  علي   هان  وقيل: 
 

 . 3/1100 ،شرح الواحدي لديوان المتنبي   ،الواحدي  (1) 
 .278ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
  ، طباعة   –دار الينابيع    ،تح: رضا رجب   ،شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي  –الفسر    ، ابن جني أبو الفتح عثمان   (3) 

الموضح في شعر    ، وينظر كذلك: التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي   ، 2/669  ، م 2004  ،1ط    ، سوريا   –دمشق    ، -توزيع  ، نشر
 . 4/59 ، م2004 ،1ط   ،بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، تح: خلف رشيد نعمان ، أبي الطيب
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فلا أبالي بها ولا أجزع    ،يقول: خف علي  أمور المصائب  . وهان: أي خف  .فأضمر الفاعل  ،ألقاه
ضمير هان للدهر أو  يقول: "   ، أما البرقوقي فقد قدر المحذوف بـــــ: الدهر أو رميه  ،(1) "عند نزولها 

فلا أحفل بمصائبه علما  بأنه لا ينفع الحذر    يقول: وهان الدهر علي    .لرميه لدلالة قوله رماني الدهر
هان( يحتاج إلى فاعل يقدره المتلقي للقصيدة ليسد الفراغ الذي نتج عن )فالفعل    ؛(2) " ولا المبالاة

فيحتفظ المتلقي بالعنصر المحذوف في   ،حذف المرسل للفاعل الذي سبق ذكره في الأبيات السابقة
وهو ما يؤدي إلى    ، ذاكرته ليسد به الفراغ الذي أحدثه الحذف في البنية السطحية للجملة الثانية

قبلها القصيدة وربطها دلاليا مع ما  إليها    ااعتماد  ،استمرارية  الكلام  القبلية وإحالة  المرجعية  على 
 .وهو ما حقق التماسك النصي للقصيدة ، إحالة قبلية

 : (3)هان( على قوله في البيت الخامس)الدهر( فاعلا محذوفا للفعل )وقد اعتمد من قدر 
 
 
 
 

فحين نجعل ضمير الدهر فاعلا يكون قد سبق ذكره في البيت الخامس يعود عليه الضمير 
   .يكون المعنى: وهان الدهر عندي فلا أعير بالا لـمصائبه ورزاياه ،المستتر في البيت السابع

رمي الدَّهر( فقد اعتمد في تقديره على السياق اللغوي المذكور في )وأما من قدَّر المحذوف  
  ، يريد: رمي الدهر له برزاياه   ، قال: وهانقال ابن الأفليلي: "  رماني الدهر()البيت الخامس كذلك  

قوله   لدلالة  الرمي  عليه)فحذف  الدهر(  التفسير  ،رماني  من  قدمه  بما  ثقة  قدم   ؛وأضمر  لما  لأنه 
وإضمار ما يقدم ذكره حسن في   ،يريد: وهان ذلك   ، وهان()قال    ، ورمي الدهر له  ،وصف حاله 

لتيقنه أن الجزع غير نافع    ، فهو لا يجزع لها   ،ثم ذكر أنه لا يبالي بما طرقه من الرزايا لتتابعها   ،الكلام

 

 . 3/41  ، -معجز أحمد-شرح ديوان أبي الطيب المتنبي   ،أبو العلاء المعري  (1) 
الرحمن   (2)  عبد  المتنبي   ،البرقوقي  ديوان  الباز   ، شرح  مصطفى  نزار  المكرمة    ،مكتبة  السعودية   –مكة  العربية    ، ط. د  ، المملة 

 . 2/729 ،م 2002 –ه 1422
 .278ص   ،الديوان أبو الطيب المتنبي،  (3) 

تىَّ زَ بِالَأرْ  هرُ الــــــــــــــــــــــدَّ  اني رَمـــــــــــــــــــــــَ   اءِ حـــــــــــــــــــــــَ
 

ؤَ   نْ ادِ فــــــــــــــــــــُ  نبِـــــــــــــــــــالِ  ي في غِشـــــــــــــــــــاءٍ مـــــــــــــــــــِ
هامٌ   رتُ إِذا أَصـــــــــــــــــــــــــابتَني ســـــــــــــــــــــــــِ  فَصـــــــــــــــــــــــــِ

 
رَتِ    النِصــــــــــــــالُ عَلــــــــــــــى النِصــــــــــــــالِ تَكَســــــــــــــَّ

 فَمـــــــــــــــــــــــــا أبالي بِالـــــــــــــــــــــــــرَزايا ∅وَهـــــــــــــــــــــــــانَ  
 

 لِأَني  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انِتـَفَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِأنَ أبالي 
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بالعنصر المرسِل استخدم آلية الحذف في هذا الموضع انطلاقا من ذاكرة المتلقي المحتفظة  ف  ، (1) "فيها
المحذوف الذي تم ذكره في موضع سابق محققا تماسكا نصيا من خلال عملية الربط بين العناصر  

 اللغوية داخل القصيدة:
 
 
 
 
 

حيث لم يسبق له ذكر    ،فقد اعتمد على السياق المقامي  ،ما ألقاه()وأما من قدر المحذوف  
ما  )إذ تقدير الكلام: وهان    ،ما ألقاه( لدلالة السياق عليه)فحذف الفاعل    ،في السياق اللغوي

بالرزايا أبالي  فما  بــ:    ،ألقاه(  هان  الفعل  تأويل  تم  ( ) ولذلك  المحذوف   ،خَفَّ سياق  إذ    ،ليناسب 
   .تقدير الكلام: وخفَّ ما ألقاه

وتأويله المحذوف  تقدير  في  واسعة  مساحة  للمتلقي  ترك  الموضع  هذا  في  وتعدد   ،فالحذف 
ولكن حين  ،ولو ذكر المرسِل الفاعل لحصر المعنى فيما ذكره ،المعنى من خلال تعدد تقدير المحذوف

وفتح له    ،-ما ألقاه  ،رمي الدهر  ،الدهر-حذفه جعل ذهن المتلقي يتردد في اختيار الفاعل بين:  
 .وأثرى المعنى من خلال جعل الدلالة مفتوحة ،مجالا فسيحا في التفاعل مع النص

 فحذف الفاعل قوله:في رثائياته ومن المواضع التي استخدم فيها المتنبي الحذف الاسمي 

  حذف المتنبي فاعل الفعل رام
 الحذف الفعلي:  -ب-4

 :‌(2)استخدم المتنبي الحذف الفعلي في قوله

 

 . 1/186 ، شرح شعر المتنبي  ، ابن الأفليلي (1) 
 .118ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 

داةُ كَمــــــــــــــــــــــــا را ــُ كَ العــــــــــــــــــــــ د رامــــــــــــــــــــــــَ ــَ  وَلَقــــــــــــــــــــــ
 

لا    كَ ظــــــــــــــــــــِ م يَجرَحــــــــــــــــــــوا لِشَخصــــــــــــــــــــِ  مَ فَـلــــــــــــــــــــَ
 

تىَّ زَ بِالَأرْ  هرُ الــــــــــــــــــــدَّ  اني رَمــــــــــــــــــــَ  ــَ  اءِ حـــــــــــــــــــ
 

ؤَ   نْ ادِ فــــــــــــــــــــُ  نبِـــــــــــــــــــالِ  ي في غِشـــــــــــــــــــاءٍ مـــــــــــــــــــِ
هامٌ   رتُ إِذا أَصـــــــــــــــــــــــــابتَني ســـــــــــــــــــــــــِ  فَصـــــــــــــــــــــــــِ

 
رَتِ النِصــــــــــــــالُ عَلــــــــــــــى النِصــــــــــــــالِ    تَكَســــــــــــــَّ

 فَمـــــــــــــــــــــــــا أبالي بِالـــــــــــــــــــــــــرَزايا ∅وَهـــــــــــــــــــــــــانَ  
 

 لِأَني  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انِتـَفَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِأنَ أبالي 
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يِر أَبٍ  يِر أَخٍ يا بنِــــــــــــــتَ خــــــــــــــَ  يا أخُـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ
 

بِ   ن أَشـــــــــــــــرَفِ النَســـــــــــــــَ ة  بِهِمـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ  كِنايـــــــــــــــَ
 

 ،كونه وسيلة اتساقية تسهم في تماسك النصاستخدم المتنبي في هذا البيت الحذف الفعلي  
ودل عليه   ،وتقدير الكلام: أكني بهذا القول كناية  ،أكني( في الشطر الثاني)حيث حذف الفعل  
بعده المذكور  ذهنه    ،المصدر  في  الحاضر  المحذوف  الفعل  تقدير  على  للقصيدة  المتلقي  ساعد  مما 

 . كناية( )انطلاقا من البنية العميقة للجملة التي مرجعية الدليل فيها مرجعية بعدية 

 :  (1) كذلك   وفي قوله
هِ  ــِ ن أهَلـــــــــــــــــــ دَهرٍ أنَـــــــــــــــــــــتَ مـــــــــــــــــــــِ  فَخـــــــــــــــــــــرا  لـــــــــــــــــــــِ

 
هِ   ــِ ن عَقبـــــــــــــــــــــ ــِ ــبَحتَ مـــــــــــــــــــــ بٍ أَصـــــــــــــــــــــ ــِ   وَمُنجـــــــــــــــــــــ

 
يفخر( الذي انتصب به  )في هذا البيت استخدم الشاعر الحذف الفعلي وذلك بحذفه للفعل  

ك الله فخرا .المصدر فخرا  .على الدعاء ،ويكمن أن يكون تقديره جعلك الله فخرا أو صيرَّ

وذلك حتى يكون مشاركا في القصيدة   ،فالمرسل لجأ إلى الحذف وترك مهمة تقديره للمتلقي
 . من خلال ملئه للفراغات التي يحدثها هذا الحذف

 : (2)ومن الحذف الفعلي قوله كذلك في رثاء والدة سيف الدولة

والي ــرَفِيَّةَ وَالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دُّ الم  نعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 
لا قِتــــــــــــــــــــــــــــــالِ   نــــــــــــــــــــــــــــــونُ بــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
 وَتَقتُـلنُــــــــــــــــــــــــــــــا الم

 
نعُِدُّ(  )فقد حُذف الفعل    ،نجد الشاعر استخدم الحذف الفعلي في الشطر الأول من البيت

َشرَفِيَّةَ وَ فالأصل: "  ،في الجملة الثانية بعد واو العطف
ودليل الحذف هو الفعل    ،"العَوالينعُِدُّ  نعُِدُّ الم

الأولى الجملة  في  بينهما   ،المذكور  الترابط  خلال  من  الجملة  في  نصيا  تماسكا  أحدث  ما    ، وهو 
دلاليا مناسبا    ،واتساقهما  تقديرا  وتقديره  المحذوف  تقدير  في  الواو  العطف  حرف  ساهم  حيث 
 .للسياق اللغوي

 : (1)وذلك في قوله ،ومن الحذف الفعلي الوارد في رثائيات المتنبي حذف الفعل كان
 

 .147ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 . 277ص  ، صدر نفسهالم (2) 
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دِّلُ  ن يُـبــــــــــــــــَ ة    يا مــــــــــــــــَ ومٍ حُلــــــــــــــــــَّ لَّ يـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــُ
 

ةٍ لا تنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــزعَُ    أَنّ  رَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــيتَ بِحلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

الناقص   الفعل  البيت فحذف  الفعلي في  الـمُرسِل وسيلة الحذف  التقدير:  كان( و )استخدم 
حلة  كان من  "يا   يوم  السياق  ، "يبدل كل  الحذف  هذا  على  دل  المرثي    ، وقد  يخاطب  فالشاعر 

ويناديه بأنه كان في حياته كل يوم يلبس حلة جديدة أما اليوم فقد رضي بأن يلبس حلة الكفن  
 . كان()فالسياق هو الذي دل على العنصر المحذوف  ،التي لا تتبدل ولا تغير  

 الحذف الجملي:  -ج -4

من المواضع التي استخدم فيها المتنبي الحذف الجملي قوله في رثاء الأخت الصغرى لسيف 
 : (2)الدولة

ر ا  وَحُلــــــــــــــــــوا   وتَ الخطُــــــــــــــــــوبَ مــــــــــــــــــُ د بَـلــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــَ
 

هلا  زنا  وَســــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ مَ حــــــــــــــــــــــــــــ لَكتَ الَأيا   وَســــــــــــــــــــــــــــــَ
ــْ   ــا يُـغـــــــــــــــــ ــا  فَمـــــــــــــــــ ــانَ عِلمـــــــــــــــــ  ـوَقَـتَلـــــــــــــــــــتَ الزَمـــــــــــــــــ

 
دُ فِعــــــــــــــــــــــــــــلاــــــــــــــــــــــــ ـــــ  دِ  ولا  وَلا يجــــــــــــــــــــــــــــَُ  رِبُ قــــــــــــــــــــــــــــَ

زنَ فيـــــــــــــــــكَ حِفظـــــــــــــــــا  وَعَقـــــــــــــــــلا    دُ الحـــــــــــــــــُ  أَجـــــــــــــــــِ
 

 وَأرَاهُ في الخلَــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ذُعـــــــــــــــــــــــــــــــــرا  وَجَهـــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
 

وأنه قد امتحن   ،سيف الدولة ويذكر خصاله ومحامدهفالشاعر في هذه الأبيات يتكلم عن  
 ، وحُلْو ا()وقد استخدم الشاعر الحذف في الجمل الثانية المعطوفة في قوله:    ،الزمان في كل أحواله

( ) فِعلا)  ،وسَهْلا  دُ  يُجَدِ  القصيدة:    ،وَجَهْلا( )  ،(عَقلا  وَ )  ،(وَلا  في  الخطُوبَ و)والأصل  بَـلَوتَ    قَد 
الَأيّامَ و )  ،(حلوا فعلا )  ،(سَهلا ‌‌سَلَكتَ  يجدد  فلا  علما  الزمان  فيكَ  وَ )   ،(وقتلتَ  الحزُنَ  أَجِدُ 
وترك    ،التراكيب وقع الحذف في الجمل الثانية المعطوفةففي هذه    ،(وَأَراهُ في الخلَقِ جَهلا )  ،(عَقلاً 

معتمدا في ذلك على السياق اللغوي في    ،المرسِل مهمة ملء الفراغ الذي أحدثه الحذف للمتلقي
  ، الواو( المتلقي على تقدير المحذوف وإيجاد مواضعه)حيث ساعد حرف العطف    ،تقدير المحذوف

المحذوف معرفة  المتلقي من  التماسك من خلال تمكين  المحذوف   ،وساهم في تحقيق  قد دل على 
البداية  المذكورة في  مقالي  ، الجمل  المحذوف  السابقة    .فالدليل على  الأبيات  الحذف في  كما عمل 

 

 . 249ص  ، فسهنصدر  الم (1) 
 .302ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 



  الاتساق في رثائيات المتنب  الثان الفصل  

 
203 

 

والذي إن ظهر في البنية السطحية أدى إلى   ، على اجتناب التكرار الموجود في البنية العميقة للجملة
 . وهو ما أسهم في اتساق النص وتماسكه ،وتحقيق مبدأ الاقتصاد اللغوي ،الثقل والسآمة والملل

 : (1) ومن الحذف الجملي الذي استخدمه المتنبي قوله

درهَِ  ــَ مُّ إِلى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــا تَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اوَلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تْ   و عَلِمـــــــــــــــــــــــــــــَ مُّهُ هَ  وَلـــــــــــــــــــــــــــــَ ا ضـــــــــــــــــــــــــــــَ  الهـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

والمتأمل في عجز    ،فاتك( وتبيان شجاعته وإقدامه)في هذا البيت يحاول المتنبي تعظيم المرثي  
( والتقدير:  وَلَو عَلِمَتْ هَالَها ضَمُّهُ )في قوله:    ، البيت يجد حذف عناصر لغوية من بنيته السطحية

فقد حذف في هذا الموضع    ،( الَها ضَمُّهُ هَ   صَدرهِاما تَضُمُّ إِلى  ولو علمت    ،ما وَلَدَت ولو علمت  )
الحذف أحدثه  الذي  الفراغ  ملأ  للمتلقي  ليترك  جملة  من  يقتضيه    ،أكثر  الذي  السياق  يلائم  بما 

ويجعله مشاركا في عملية الإنتاج من خلال استحضار العنصر المحذوف من خلال السياق    ،المقام
ومنه يقوم بوظيفة اتساقية    ، الذي جُعل دليلا على العنصر المحذوف  ،اللغوي الوارد قبل هذا الشطر

 . وارتباطا دلاليا بين أجزائها  ،تؤدي إلى تماسك البيت بما قبله وهو ما يحقق تماسكا نصيا للقصيدة

بن   عبد الله  الهيجاء  أبي  رثاء  قصيدة  في  قوله  المتنبي  استخدمه  الذي  الجملي  الحذف  ومن 
 :(2)علي

برةَ  وَلَم أرََ أعَصـــــــــــــــــى  زنِ عــــــــــــــــــَ  مِنـــــــــــــــــكَ للِحـــــــــــــــــُ
 

لا عَقــــــــــــــلِ   تَ عَقــــــــــــــلا  وَالقُلــــــــــــــوبُ بــــــــــــــِ ــَ  وَأثَبــــــــــــ
 

لم أر أحدا( في الشطر )حيث حذف جملة:    ،استخدم المتنبي في هذا البيت الحذف الجملي
فهو في الشطر    ،الجملة الفعلية المنفية ودلت عليها الجملة المذكورة في أول البيتالثاني من البيت  

الدولة  دمعا من سيف  أعصى  أحدا  رأى  يكون  أن  نفى  البيت  الجملة    ،الأول من  وعطف على 
فحذف المرسِل   ،الأولى صورة نفى أن يكون رأى أحدا أثبت عقلا من سيف الدولة وقت الحزن

فاستخدم حرف العطف الواو للدلالة   ،الجملة الفعلية المذكورة في الشطر الأول  من الشطر الثاني

 

 .397ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 . 285ص  ، فسهنلمصدر  ا (2) 
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  ، ويتجنب تكرار العنصر اللغوي المذكور  ،وحتى يتمكن المتلقي من تقدير المحذوف  ،على المحذوف
 . لأن التكرار اللفظي في بعض المواضع يؤدي إلى ثقلٍ على السامع

 : (1)ومن الحذف الجملي الذي استخدمه المتنبي في رثائياته قوله

ة   ت مُراعِيــــــــــــــــَ ن كانــــــــــــــــَ ةِ مــــــــــــــــَ  بلَــــــــــــــــى وَحُرمــــــــــــــــَ
 

ادِ وَالَأدَبِ   جــــــــــــــــــــــــــدِ وَالقُصــــــــــــــــــــــــــ 
َ
ةِ الم  لِحرُمــــــــــــــــــــــــــَ

 
بلى( الذي يقع )ففي هذا البيت نجد الشاعر استخدم الحذف الجملي بعد حرف الجواب  

وتقدير الكلام: بلى إن فؤادي    ،فحُذفت جملة الجواب بعدها  ، بعد الاستفهام المنفي لتجعله مثبتا
والدليل على الجمل الـمحذوفة هو جمل الاستفهام الـمذكورة    ،وإن دمع جفوني منسكب  ،ملتهب

 :(2) يقول ،بلى()في البيت الذي سبق حرف الجواب 

بٍ  يَر مُلتَهـــــــــــــــــــــِ ؤادي غـــــــــــــــــــــَ نُّ أَنَّ فـــــــــــــــــــــُ  يَظـــــــــــــــــــــُ
 

كِبِ   ــَ يُر مُنســــــــــــــــ ــَ ــعَ جُفــــــــــــــــــوني غــــــــــــــــ  وَأَنَّ دَمــــــــــــــــ
 

الهمزة الاستفهام  حرف  منه  حذف  استفهام  البيت  هذا  أن   ،ففي  أيظن  الكلام:  وتقدير 
فأجيب عن الاستفهام بحرف الجواب   ؟،وأيظن أن دمع جفوني غير منسكب  ؟فؤادي غير ملتهب

المنفي) الاستفهام  يثبت  الذي  اكتفاء     ،بلى(  الجواب  بعد حرف  الاستفهام  وحذف جمل جواب 
كما أن حذف جمل جواب الاستفهام تحذف ويُكتفى بحرف الجواب    ، بالجمل المستفهَم عنه قبله

فالمتنبي قصد حذف جمل جواب الاستفهام حتى   ،إذا كان الاستفهام داخلا على أكثر من جملة
يمكن المتلقي لهذه القصيدة من ملء الفراغ الذي أحدثه الحذف بعد حرف الجواب بجواب مُثـْبَت 

السابق البيت  في  عنه  المستفهَم  الجواب    ،حسب  حرف  بعد  ومعطوفها  الجملة  بلى(  )و"حذف 
كما أن الحذف    ،لأنه أمر حتمي لا يحتاج تأكيده إلى تكرار ذكره  ، إدلالا منه على تأكيد مضمونها

والرفض الغاضب لهذا الظن    ،والألم  ، وهي: المرارة  ،عالات ممتزج بعضها في بعضيشي بانف  -هنا-
الدولة  سيف  قِبَل  من  للشك"  ، فيه  مجالا  تترك  ولا  التردد  تقبل  لا  واحدة  بكلمة  جاء    ، (3) ولهذا 

 

 .119ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 . 119ص  ، فسهنصدر  الم (2) 
العوضي   (3)  تركيبا ودلالة  ،زكي علي سالم  المتنبي  أ  ، الحذف في سيفيات  استيتية. إشراف:  دكتوراه  ، د: سمير شريف    ، رسالة 

 . 186 - 185ص  ،م 2004 –ه 1425  ، الأردن -إربد  ، قسم اللغة العربية –كلية الآداب    –جامعة اليرموك  
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الاستفهام بجمل  احتفاظه  خلال  من  المتلقي  ذهن  إثارة  في  ساهم  قد  الحذف  وبذلك    ،فيكون 
وحضور المتلقي في تقدير المحذوف وملء   ،يحصل اتساق للنص من خلال ترابط الأبيات وتماسكها

وتجنب التكرار الذي يحقق مبدأ الاقتصاد اللغوي من خلال الاختزال   ،الفراغ الذي يحدثه الحذف
للجملة السطحية  البنية  الاستفهام في  المتلقي  ،لجملة جواب  أذن  الثقل عن  يدفع  فحذف    ،كما 

   .جمل جواب الاستفهام وعدم تكرارها حقق اتساق القصيدة وتماسكها

ومن خلال ما سبق عرضه من نماذج للحذف في رثائيات المتنبي نجده قد أسهم في اتساقها  
وتماسكها المحذوفة  ،وترابطها  العناصر  إلى  والبعدية  القبلية  الإحالات  خلال  من  لمعرفة   ،وذلك 

فالمتلقي لا يمكنه أن يقدر    ، العناصر المحذوفة من المتلقي لابد من دليل لغوي أو مقامي يحيل إليه
المحذوف أو يشارك منشئ النص في ملء الفجوات التي يحدثها الحذف دون أن يكون لديه دليل  

   .وإلا كان ذلك الملء ضربا من التكلف ،أو قرينة دالة عليه

 :في رثائيات المتنبيالاتساق المعجمي المبحث الثالث: 

 التكرار: 
فهو من الأدوات الاتساقية التي   ،يعد التكرار عنصرا من عناصر الاتساق المعجمي في النص

مما    ،حيث إن "التكرار قد يؤدي أحيانا إلى تراكم الصيغ المكررة  ،تعمل على تماسك النص واتساقه
  ، فإن فاعليته في فهم أبعاد التجربة الشعرية  ،ويحد من امتدادها   ، يولد إيقاعا رتيبا يضيق أفق الحركة

عنه التغاضي  يمكن  أمر لا  النص  فعال في حركة  المكرر كجزء  العنصر  إلى  الأنظار  ولا    ، وجذب 
المتعة بما يدُرك  التوقع الذي يولد  وبذلك يستقطب    ،بعد فترة من الانتظار  ،سيما يخلق نوعا من 

   .(1) التكرار وعي المتلقي الذي يشكل جزءا هاما من عملية التذوق الفني"

التكرار بأنماط متنوعة  المتنبي في رثائياته  على   لفي التحليسأقتصر  لذا    ،وكثيرة  وقد استخدم 
   .بعض النماذج

 : من خلال مرثية جدته  توزعت بنية التكرار في مراثي المتنبي كما هو مبين في الجدول الآتي
 

 . 144ص  ، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ،ابتسام أحمد حمدان  (1) 
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 موضع التكرار  نوعه التكرار  البيت 

 قصيدة رثاء جدته
01 
11 
19 

 تكرار جزئي  أرُي / ترى / أراكِ 
 الَأحداثَ حَمدا  وَلا ذَم ا  يرِ أُ أَلا لا 
 بِحُروفِ السَطرِ أَغربِةَ  عُصما   تَرى

 بهِِ أَعمىأَراكِ وَلَكِنَّ طَرفا  لا 
 الفَتى مَرجِعُ    الفَتىإِلى مِثلِ ما كانَ   تكرار كلي  الفتى  02
03 
 تكرار جزئي  قتيلة / قتل  06

 شَوقٍ غَيِر مُلحِقِها وَصما  قتَيلَةِ 
ُحِب يَن كُلَّهُم قَـتَلَ وَلَو  

 الهجَرُ الم
03 
06 
13 

 حبيبها 
 المحبين
 حبي  

 تكرار جزئي 
 حَبيبِها ـــــلَكِ اَ ُ مِن مَفجوعَةٍ بِ 

 كُلَّهُم   المحُِبّينَ وَلَو قَـتَلَ الهجَرُ 
 قلَبَها بعَدَ ما أدَمى  حُبّي وَفارَقَ 

05 
31 

 في حَياتِها  خيفَةً بَكَيتُ عَلَيها  تكرار جزئي  خيفة / خوف 
 بعُدِهِ   خَوفُ إِذا فَلَّ عَزمي عَن مَدى  

06 
17 

  / / النوى  الهجر/ صرما 
 تكرار بالمرادف  فارق 

ُحِب يَن كُلَّهُم  الهجَرُ وَلَو قَـتَلَ  
 الم

 صَرما مَضى بَـلَدٌ باقٍ أَجَدَّت لَهُ 
 قلَبَها بعَدَ ما أدَمى  حُبي   فارَقَ وَ 

وتِ أَستَعظِمُ ا
َ
 لنَوى وكَُنتُ قُـبَيلَ الم

06 
25 
31 

 تكرار جزئي  أجدت / واجدا / يجد
 لَهُ صَرما   أَجَدَّتمَضى بَـلَدٌ باقٍ 

 إِلا  لِمَكرُمَةٍ طعَما واجِداً وَلا 
 عَزما  يجَِدفَأبَعَدُ شَيءٍ مُمكِنٌ لَم 

06 
26 

 باقٍ أَجَدَّت لَهُ صَرما   بَـلَد  مَضى   تكرار جزئي  بلد / بلدة 
 بلَدَة  يقَولونَ لي ما أنَتَ في كُلِ   

07 
17 
20 
24 
34 

قبَل / قُـبَيل / مقبلا /  
 قابلا / تقبل 

 تكرار جزئي 

 ما صَنـَعَت بنِا قبَلَ عَرَفتُ اللَيالي 
وتِ أَستَعظِمُ النَوى  قُـبَيلَ وكَُنتُ 

َ
 الم

 مُقَبِّلاً أَسَفا أَن لا أكُِبَّ  فَوا
 إِلا  لِخالِقِهِ حُكما  قابِلاً وَلا 

 الظلُما  تقَبَلُ وَلا صَحِبَتني مُهجَةٌ 
09 
10 

 / ماتت / ماتت 
 الموت  / مت

 تكرار جزئي 
 تكرار بالمرادف 

 بِها غَم ا  مُت  ــــفَ سُرورا  بي  ماتَتـفَ 
 بهِِ بعَدَها سُم ا  ماتَت أَعُدُّ الَّذي 
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14 
17 

ا  المنَاياوَلَم يسُلِها إِلا    المنايا   وَإِنمَّ
 أَستَعظِمُ النَوى  الموَتِ وكَُنتُ قُـبَيلَ  

 اللَيالي قبَلَ ما صَنـَعَت بنِا  عَرَفتُ  تكرار بالمرادف  ا عرفت/ علم 07
‌عِلما فَـلَم ا دَهَتني لَم تَزدِني بِها 

07 
 تكرار جزئي  علما / عالمون  27

 عِلما فَـلَم ا دَهَتني لَم تَزدِني بِها 
 بِأنََّني عالِمونَ  كَأَنَّ بنَيهِم 

09 
 تكرار جزئي  سرورا / السرور  10

 بي فـَـــمُتُّ بِها غَم ا   سُروراً فـَماتَت 
 فإَِنَّني  السُرورُ حَرامٌ عَلى قلَبي  

 غَيرهِا  نفَعِ ما ضَرَّ في   مَنافِعُها تكرار جزئي  منافعها/ نفع 08
10 
 تكرار جزئي  قلبي / قلبها  13

 السُرورُ فإَِنَّني  قلَبي حَرامٌ عَلى 
 قلَبَها بعَدَما أدَمى  حُبّي وَفارَقَ 

12 
 تكرار بالمرادف  طَرْف ا / عينيها  19

 وَأنَيابَها سُحما عَينَيها  مَحاجِرَ 
 لا أرَاكِ بِهِ أَعمى طَرفاً وَلَكِنَّ 

12 
20 

 حَتى  أَصارَ مِدادُهُ  تلَثَمُهُ وَ  تكرار بالمرادف  تلثمه / مقبلا 
 مُقَبِّلاً فَوا أَسَفا أَن لا أكُِبَّ 

14 
 تكرار جزئي  ب / اذهبي هَ أذْ  33

 السُقما أَذهَبَ أَشَدُّ مِنَ السُقمِ الَّذي 
 اذهَبيكَذا أَنا يا دُنيا إِذا شِئتِ فـَــ

 السُقماالَّذي أذَهَبَ   السُقمِ أَشَدُّ مِنَ   تكرار كلي  / السقما  السقم 14

15 
 فاتَتْ / فاتني 

  / رَضِيَتْ يتُ رضِ 
 فاتَني وَ  فاتَت طلََبتُ لَها حَظ ا  فـَـ تكرار جزئي 

 بِها قِسما  رَضيتُ بي لَو  رَضِيَت وَقَد 

 تكرار بالمرادف  حظا / قسما  15
 فـَـفاتَت وَفاتَني حَظاًّ طلََبتُ لَها 

 قِسماوَقَد رَضِيَت بي لَو رَضيتُ بِها 

 الغَمامُ لقَِبرهِا  أَستَسقيفَأَصبَحتُ  تكرار كلي  أستسقي /  أستسقي  16
 الوَغى وَالقَنا الصُم ا أَستَسقيوَقَد كُنتُ 

17 
24 

/    أستعظم/ العظمى
 تكرار جزئي  مستعظما 

وتِ  
َ
 النَوى  أَستَعظِمُ وكَُنتُ قُـبَيلَ الم

 لعُظمىالصُغرى الَّتي كانَتِ افَـقَد صارَتِ 
 غَيَر نفَسِهِ مُستَعظِماً تَـغَرَّبَ لا  

 تكرار جزئي  أخذت/ أخذ  18
 الثأَرَ فيكِ مِنَ العِدا أَخَذتُ هَبيني 

 الثأَرِ فيكِ مِنَ الحمُ ى  أَخذِ فَكَيفَ بـِـ

 تكرار كلي  الثأر /   الثأر 18
 فيكِ مِنَ العِدا  الثأَرَ هَبيني أَخَذتُ 
 فيكِ مِنَ الحمُ ى الثأَرِ فَكَيفَ بأَِخذِ 
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16 
 تكرار بالمرادف  يوم اللقاء الوغى/  30

 وَالقَنا الصُم ا  الوَغى أَستَسقي وَقَد كُنتُ 
 تحَِيَّتي  يَومَ اللِقاءِ وَجاعِلُهُ 

19 
33 

 عَلَيَّ لِضيقِها  الدُنياوَما انِسَدَّتِ  تكرار كلي  الدنيا/ دنيا 
 إِذا شِئتِ فاَِذهَبي   دُنياكَذا أَنا يا 

21 
 تكرار جزئي  اللقاء  -ألاقي 30

 روحَكِ الطيَِ بَ الَّذي  أُلاقي وَأَلا  
 تحَِيَّتي  اللِقاءِ وَجاعِلُهُ يَومَ  

22 
 تكرار جزئي  بنت / بنيهم 27

 عالِمونَ بِأنََّني  بنَيهِم كَأَنَّ 
 أَكرَمِ والِدٍ   بنِتَ وَلَو لَم تَكوني  

 تكرار بالمرادف  والد / أباكِ  22
 والِد   وَلَو لَم تَكوني بنِتَ أَكرَمِ 

 الضَخمَ كَونُكِ لي أمُ ا  أَباكِ لَكانَ 
22 
 تكرار جزئي  ولدت / والد  23

 والِد   وَلَو لَم تَكوني بنِتَ أَكرَمِ 
 مِني  لِأنَفِهِمُ رَغما   وَلَدَتفَـقَد 

23 
30 

 تكرار كلي +  / يوم  يوم / يومها 
 تكرار جزئي 

 يَومِهاــِـــالشامِتيَن بيَومُ لئَِن لَذَّ 
 اللِقاءِ تحَِيَّتي يَومَ وَجاعِلُهُ 

 جَلَّ أَن يسُمى أبَتَغي ما    ؟تبَتَغي وَما   تكرار جزئي  تبتغي / أبتغي  26

 بَيَن الماءِ وَالنارِ في يَدي الجمَعُ وَما   تكرار جزئي  الجمع / أجمع  28
 الجدََّ وَالفَهما  أَجَمعَ بأَِصعَبَ مِن أَن 

29 
 تكرار بالمرادف  الغشما / الظلما  34

 الغَشماوَمُرتَكِبٌ في كُلِ  حالٍ بهِِ  
 الظلُماوَلا صَحِبَتني مُهجَةٌ تقَبَلُ 

 القَرما البَطَلَ   السَيِّدَ وَإِلا  فَـلَستُ   تكرار بالمرادف  السيد / القرم  30

09 
10 
13 
31 

بَـعْدَما/    /بَـعْدها ‌بَـعْدَ/ 
 تكرار جزئي    بُـعْده/ أبعدُ 

 رَسٍ وَترَحَةٍ  بعَدَ أَتاها كِتابي 
 ا سُم ا ـهبعَدَ أَعُدُّ الَّذي ماتَت بِهِ 
 ما أدَمى بعَدَ وَفارَقَ حُبي  قلَبَها 

 بعُدِهِ إِذا فَلَّ عَزمي عَن مَدى  خَوفُ 
د عَزما  أبَعَدُ ـفَ   شَيءٍ مُمكِنٌ لَم يجَِ

 تكرار جزئي  عزمي / عزما  31
 عَن مَدى  خَوفُ بعُدِهِ  عَزميإِذا فَلَّ 

د   عَزمافَأبَعَدُ شَيءٍ مُمكِنٌ لَم يجَِ
24 
32 
33 
34 

  /نفوسنا  نفسه / 
 / مهجة   نفسُ 

 تكرار جزئي 
 بالمرادف تكرار  

 نفَسِهِ تَـغَرَّبَ لا مُستَعظِما  غَيَر 
 نفُوسَنا وَإِني  لَمِن قَومٍ كَأَنَّ 

 زيدي في كَرائِهِها قُدما  نفَسُ وَيا  
 تَقبَلُ الظلُما  مُهجَة  وَلا صَحِبَتني 



  الاتساق في رثائيات المتنب  الثان الفصل  

 
209 

 

 : تامالتكرار ال

المعجميوهو تكرار   العنصر  تغيير  نفس  النص كما هي دون أن يلحقها    عند قراءتنا و   ،في 
كونه أداة من الذي أسهم في اتساق النص وتماسكه    التكرار المباشرلمراثي المتنبي نجده قد استخدم  

 : (1) التي رثى بها خولة مطلع القصيدة قولهذلك أمثلة من و  ،أدوات الاتساق المعجمي

تَ  يرِ يا أخُــــــــــــــْ تَ  خـــــــــــــَ يرِ أخٍ يا بنِــــــــــــــْ  أبِ  خـــــــــــــَ
 

بِ   نْ أشــــــــــــــــرَفِ الن ســــــــــــــــَ ا عــــــــــــــــَ ة  بِهمــــــــــــــــَ ــَ  كِنَايــــــــــــــ
 

وذلك ليستطيع أن    ،في موضعين  (خير )ورد في صدر البيت الأول تكرار العنصر المعجمي  
المتلقي إلى   انتباه  الميلفت  أخت خير الإخوة    ا أنهإلى  إذ بين في الموضع الأول    ،رثية شرف نسب 

كلمة  تكرار  ف  ،ابنة خير الآباء وهو أبو الهيجاءوأما في الموضع الثاني فبين أنها    ، وهو سيف الدولة
أفقيا  (  خير ) واحد  جاء  المكررة  داخل شطر  اللفظة  بعد  شرف التأكيد على  في  أسهم  فما جاء 

هذ  نسبها والأبوة  هوترسيخ  الأخوة  الخيرية في  وهي  والتماسك    ،النسبة  الترابط  إلى  أدى  ما  وهو 
 .داخل البيت

 : (2) القصيدة نفسها في قوله التكرار التام في ومن

دَرْ  وتُ غــــــــَ م  تَ يا مـــــــــَ ــَ نْ أفَنـَيـــــــــْ  كــــــ دَدٍ  تَ مـــــــــِ  عـــــــــَ
 

نْ   بْ  بمــــــــــَِ م  تَ وَ أَصــــــــــَ ــَ بِ  كـــــــ ن لجــــــــــََ  أَســــــــــكَتَّ مــــــــــِ
م  وَ   حِبْ  كــــــــــــــــــَ ةٍ ا في اهـــــــــــــــــــَ تَ أَخَ صـــــــــــــــــــَ   مُنازلَـــــــــــــــــــَ

 
م  وَ   ألَْ  كـــــــــــــَ مْ ســــــــــــــَ لْ يَـبْ  تَ فَـلــــــــــــــَ بِ  خــــــــــــــَ  وَلَم تخــــــــــــــَِ

 
البيتين قد كرر لفظة   واللفظة المكررة تكرارا    ،كم( أربع مرات ) نلحظ أن الشاعر في هذين 

تفيد  تاما  مباشرا   التي  البيتينكم(  )الأداة    هإن تكرير   ، (3) التكثيرهي كم الخبرية  أفقيا وعموديا    في 
لتأكيد  رأسيا( ) الأولى )فـــ  ، والمبالغةثير  التك  جاء  ماتوا   كم(  الذين  من  الكثير  العدد  عن  بها  أخبر 

موت  الثانية  )وأما    ، خولة  بسبب  الأصوات كم(  عن  بها  أخبر  أسكتها    العالية   فقد  التي  الكثيرة 
 

   .118ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
   .119 - 118ص  ، صدر نفسهالم (2) 
المجلس الوطني    ،تحقيق وشرح: عبد اللطيف محمد الخطيب  ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  ،ابن هشام الأنصاري ينظر:    (3) 

   .3/41 ،م0002 –ه  1421 ،1ط  ، الكويت  ، للثقافة والفنون والآداب
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 وأما الثالثة فقد أخبر بها عن المرات الكثيرة التي كان الموت مصاحبا في   ،الموت بسبب موت المرثية
الدولةلأخيها    المعارك الرابعة فقد أخبر بها عن كثرة سؤال الموت لأخيها  ،سيف  تمكينه من    وأما 

ومن هنا فإن هذا التكرار ساهم في خلق إيقاع موسيقي ملائم لحالته الانفعالية في    ،نفوس أعدائه
قد ساهم في إبقاء الدلالة مفتوحة أمام المتلقي   كما أنه   ،رثاء خولة ومدح سيف الدولة الحمداني

هذا الصدد يقول ابن    وفي  ، ما تحمله كم الخبرية من معنى المبالغة في التكثير في هذا الموقفليتخيل  
وكم أسكت من    ، فكم أفنيت بإصابتك لها من عدد قوم كان فضلها يظهرهم ويجمعهمالأفليلي: "

ومداومته   ،وكم صبحت أخاها في منازلته لأعاديه  ...  لجب طوائف كان إحسانها يعمهم ويشملهم
فلم يبخل عليك لكثرة   ،وتقدم من وقائعه  ،وكم سألته من نفوس فيما سلف من ملاحمه   ،لمغازيه

لأنه حين غدره بخولة    درالموت بالغافالشاعر وصف    .(1)"ولا خبت لديه لعظيم ما فعله  ،من قتله
بخلق كثير غدر  قد  وسكوت   ، يكون  هلاكها هلاك ناس كثير  هذه    ، صواتهمأ  ففي  عن  عبر  لذا 

بــ التكرار دورا مهما في  حيث أدى    ،أربع مرات في بيتين متتاليينررها  التي كو   الخبرية  كم()الكثرة 
المتلقي إلى  إيصاله  المرسل  أراد  الذي  المعنى  وتأكيد  إلى    ،ترسيخ  أدى  بين  ما  والتماسك  الترابط 

 . البيتين

 : (2)فاتك في قوله ءرثا قصيدةالتام التكرار  المتنبي مااستخد ومن أمثلة

مِ  امَ نحـــــــــــــنُ نسُـــــــــــــاري الـــــــــــــن جمَ في الظُّلـــــــــــــَ  حَتـــــــــــــ 
 

رَاهُ علــــــــــــــــــى   ا ســــــــــــــــــُ دَمِ ومــــــــــــــــــَ فٍ  وَلا قــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــُ
سّ وَلا   ــُِ سّ بأجْفــــــــــــــــــــــانٍ  يحــــــــــــــــــ ا يحــــــــــــــــــــُِ  بهــــــــــــــــــــــَ

 
نَمِ   ــَ ــبٌ باتَ لم يـــــــــــــــــــــ ــادِ غَريــــــــــــــــــــ دَ الر قــــــــــــــــــــ ــْ  فقــــــــــــــــــــ

وِّدُ    ا  تُســــــــــــَ ــ  مسُ منــــــــــ ا بــــــــــــيضَ الشــــــــــــ   أوْجُهِنــــــــــــَ
 

وِّدُ ولا   ــَ يضَ  تُســــــــــــــــ ــِ مِ  بــــــــــــــــ ــَ ذرِ وَاللِ مـــــــــــــــــ ــُ  العـــــــــــــــــ
دَة    مِ وَاحـــــــــــــــــــــِ ا في الحكُـــــــــــــــــــــْ  وكَـــــــــــــــــــــانَ حالهمُـــــــــــــــــــــَ

 
مِ   ا مـــــــــــــــنَ الـــــــــــــــد نيْا إلى حكـــــــــــــــَ  لـــــــــــــــوِ احتَكَمْنـــــــــــــــَ

فَرٍ   ــَ ك  مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــ فـــــــــــــــــَ اءَ لا يَـنـْ َ
ــ تركُُ المـــــــــــــــ  وَنـــــــــــــــــَ

 
يمِ منـــــــــــهُ  ســـــــــــارَ مـــــــــــا    في الأدَمِ  ســـــــــــارَ في الغــــــــــــَ

ا  تُ بهــــــــــــــَ ــْ ني وَقَـيــــــــــــ يسَ لكــــــــــــــِ ــِ ضُ العــــــــــــ ــِ  لا أبُْغــــــــــــ
 

قمِ    قلـــــــــبي مـــــــــن الحـــــــــزْنِ أوْ جســـــــــمي مـــــــــن الســـــــــ 
ا  رَدتُ مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــرَ أيـــــــــــــــديهَا بأرْجُلِهـــــــــــــــَ  طـــــــــــــــَ

 
مِ   ــَ وْشَ وَالعَلـــــــــــ ا مـــــــــــــن جـــــــــــــَ ــَ رَقْنَ بهـــــــــــ  حـــــــــــــتى مـــــــــــــَ

 
 

   . 3/87 ، شرح شعر المتنبي  ، ابن الأفليلي (1) 
   .397ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
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رَجَة   امُ الـــــــــــــــــــد و  مُســـــــــــــــــــْ ن  نَـعـــــــــــــــــــَ بِري لهـــــــــــــــــــَُ  تـــــــــــــــــــَ
 

رْخــــــــــــــــــــــاةَ  
ُ
دُلَ الم مِ  تعـــــــــــــــــــــارِضُ الجــــــــــــــــــــــُ  باللُّجــــــــــــــــــــــُ

وا  م وَرَضــــــــــــــــــُ رُوا أرْوَاحَهــــــــــــــــــُ ةٍ أخطــــــــــــــــــَ  في غِلْمــــــــــــــــــَ
 

ى الأيســـــــــــــــــــارِ بالـــــــــــــــــــزَّلمَِ   يَن رِضـــــــــــــــــــَ ا لَقـــــــــــــــــــِ  بمـــــــــــــــــــَ
وْا   ا ألْقــــــــــــــــــَ ا كُل مــــــــــــــــــَ ائِمَهمْ تبَــــــــــــــــــدو لنَــــــــــــــــــَ  عَمــــــــــــــــــَ

 
ائمٌِ   ثمُِ عَمـــــــــــــــــــَ ودا  بـــــــــــــــــــلا لـــــــــــــــــــُ تْ ســـــــــــــــــــُ  خُلِقـــــــــــــــــــَ

يضُ   انوُنَ مـــــــــــــن لحقـــــــــــــوا بـــــــــــــِ وَارِضِ طَعـــــــــــــ  ــَ  العـــــــــــ
 

وَارِسِ   نَ الفــــــــــــــــــــــــَ لا لوُنَ للــــــــــــــــــــــــنـَّعَمِ مــــــــــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــَ
هِ   وْقَ طاقتَـــــــــــــــــــِ اهُمْ فــــــــــــــــــــَ وا بقَنـــــــــــــــــــَ  قـــــــــــــــــــد بَـلَغـــــــــــــــــــُ

 
مِ   غُ مـــــــــــــــا فـــــــــــــــيهِمْ مـــــــــــــــنَ الِهمـــــــــــــــَ يسَ يبَلـــــــــــــــُ  وَلـــــــــــــــَ

هُمْ   ــَ ةِ إلا  أن  أنْـفُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   في الجاهِلِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رُمِ   ــُ هُرِ الحــــــــــــــ ــْ ــبِهِن  بــــــــــــــــه في الأشــــــــــــــ  مــــــــــــــــن طيــــــــــــــ
ةٍ   وا الر مــــــــــــــــاحَ وكَانــــــــــــــــتْ غــــــــــــــــيَر ناطِقــــــــــــــــَ  نَاشــــــــــــــــُ

 
يِر في الــــــــــــــــــــبُـهَمِ   ــ  ياحَ الطــــــــــــــــــ ــِ ــا صــــــــــــــــــ  فَـعَل مُوهــــــــــــــــــ

ا   ــَ دي الر كــــــــــــــابُ بنــــــــــــ ــاً تخــــــــــــــَ ــافِرهَُا بيِضـــــــــــ  مَشــــــــــــ
 

نمِ   ــَ ــلِ وَاليــــــــــــــــــ نُـهَا في الرُّغــــــــــــــــــ ــِ  خُضــــــــــــــــــــرا  فَـرَاســــــــــــــــــ
 

يستخدم التكرار التام ويوزعه عبر  نجده    ، هذه القطعة من قصيدةٍ رثى فيها المتنبي فاتكاففي  
النص المعاني    مساحة  للمتلقي  ليقرر  إيصالها  نفسه  ويؤكدهاالمراد  التام    ومن  ،في    المحض( )التكرار 

الفعل    فقد كرر  (بيض   ،سار   ،تسو دُ   ،يحُِسُّ )لكلمات الآتية:  لالذي ورد في تلك القصيدة تكراره  
المرجعتُسَوِّدُ ) في  تغيير  دون  مرتين  هو  (  أن    ،(الشمس)  : الذي  لحقيقة  تأكيده  بسبب  وذلك 

لا   لكنها  الأبيض  الوجه  لون  تغيير  في  تأثير  لها  الشعر  الشمس  لون  تغيير  في  تؤثر  أن  تستطيع 
ولا تغير بياض    ،الشمس تسو د ألوان وجوهنا البيضفـــ"  ، فهي لا تستطيع أن تجعله أسود  ،الأبيض

وبياض الشعر مما يكره   ،فلا تبقيه  ،وهو شكاية لأن بياض الوجه مما يُشتهى بقاؤه  ،الشعر سوادا  
تغيره  فتبقيه ولا  الكلي    ،(1) "بقاؤه  التكرار  القصيدة )كما ورد  القطعة من  المحض( كذلك في هذه 
إلى لون  الأولى مرجعها    ( بيض)ـــف  ، لكن مع اختلاف المرجع  ( أربع مرات بيِض) باستخدامه لكلمة  

إلى  ( الرابعة فمرجعها  بيض)أما    ،( الثانية والثالثة فإن مرجعهما هو شَعر العوارضبيض) أما    ،هوجال
للحرب الخيل   تتخذ  التي كانت  العدو  المركوبة  لفظة    .وغزو  لتكرار  المتنبي  استخدام  يض(  بِ )وإن 

وتنوعه المرجع  اختلاف  رغم  الأبيض  اللون  على  لفظة  وقد كان    ،الدالة  في    بيِض()لتكرار  دور 
  ، القصيدة هذه    ا قيلت فيهتيض الاغر وذلك لما لهذه اللفظة من علاقة بالأ  هسكاتمالنص و   اتساق

مع العمل على ربطها بالبنية الكبرى    ،حيث إنها قد ساهمت في خلق نغم موسيقي داخل القصيدة
ذكر    الشاعرف  ،للقصيدة القصيدة  مطلع  لون  فجعل  ، والترحالسفار  الأ كثرة  في  من بشرة  ال   تغير 
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كما أن هذا البيت فيه إشارة إلى فاتك وكثرة   ،كثرة السفرإلى السواد علامة من علامات  ض  ابيال
لكثرة سفره    حيث إنه كان روميا أبيض البشرة فتغير  لونها من شدة تأثير الشمس فيه  ،سفره للغزو

كهول والدليل على ذلك    مثم ذكر أصحاب فاتك أثناء إغارتهم وجهادهم مع أنه  ،للغزو والجهاد
ابيضت التي  التي تحملهم وتسير بهم  ،وشابت  عوارضهم  وأنهم كانوا يستحثونها في    ،ثم ذكر الإبل 

بنا  ،السير الركاب  بقوله: تخدي  المشي  بيضا    ، فأشار إلى سرعة  بقوله:  الدليل على ذلك  ثم ذكر 
ال  ،مشافرها أن  منزبد  أي  على  شدة    بسبب  الإبلأفواه    يخرج  فالسير  حثها  ترك  تلا  وإجهادها 

 .تأكلرعي ت

الكلي  )إن تكرار لفظة   المتلقي في الإطار  أربع مرات عمل على وضع  القصيدة  بيض( في 
شد انتباهه إلى الغرض الذي من  يعمل على  كما    ، وتنشيط ذاكرته في الربط بين الأبيات   ،للقصيدة

   .وهو رثاء فاتك وذكر مآثره وأفضاله أجله قيلت القصيدة

التكرار   القصيدةاتساق نصي  خلق  في  المحض(  )الكلي  وهكذا ساهم  حيث عمل    ،داخل 
( متوافق من حيث الشَّكل في كل  بيِض)فالعنصر اللغوي المكرَّر  ،على جعل النص مترابطا ومتتابعا

وهذا الشيء   ،ولكنه في كل مرة يكتسب بما فيه وما بعده معنى آخر  ،مرة ورد فيها داخل القصيدة
تكرار شكل أثرا في الشكل  الفيكون  ،داخل بنية القصيدة في كل مرة وتكراره هو الذي سوغ وروده

حيث كان    ،(1)وجعل المتلقي مع النص متابعا  ،وجعله متوافقا وفق معطيات النص اللغوية  ،النصي
مرة يعمل على تصاعد الدلالة الجديدة من خلال السياق الجديد الذي وردت فيه الكلمة   في كل

فيتحقق    ،فيعمل على تشكيل الفكرة التي يحاول إبلاغها للمتلقي  ،في كل موضع استخدمت فيه
المشك ِ   والاتساق  التماسك  المعنى  إطار  في  القصيدة  مستوى  القصيدةعلى  لموضوع  هو    ،ل  الذي 

   . ء لهورثا هومآثر  هفضائل لذكر تأبين لفاتك و 

 

  ، ( ووصاياه ¢ )دراسة نظرية تطبيقية في خطب أبي بكر الصديق    -  التماسك النصي   ،ماجد محمد عيد البحراتينظر:    (1) 
ص   ،م2015 ،قسم اللغة العربية  ،كلية الآداب  ،جامعة اليرموك ،الأستاذ الدكتور: نهاد الموسىإشراف   ،أطروحة دكتوراه

104.   
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 :  (1) المحض( في قوله)كما نجد في هذه القطعة المتنبي يستخدم التكرار الكلي 

سّ وَلا  ــُِ سّ بأجْفــــــــــــــــــــــانٍ  يحــــــــــــــــــ ا يحــــــــــــــــــــُِ  بهــــــــــــــــــــــَ
 

نَمِ   ــَ ــبٌ باتَ لم يـــــــــــــــــــــ ــادِ غَريــــــــــــــــــــ دَ الر قــــــــــــــــــــ ــْ  فقــــــــــــــــــــ
 

(  )إن تكرار الشاعر للفعل المضارع    ي عطيلا  مرتين في صدر البيت الثاني من القصيدة  يِحسُّ
للمتلقي  إيحاء   إبلاغه  يريد  الذي  المعنى  الفعل مكررا لكن مع اختلاف في    بل  ،بتأكيد  وقد جاء 
الأول هو  ،المرجع الموضع  إليه في  المحال  إن  الثاني هو   ،النجم  :حيث  الموضع  إليه في  المحال    : أما 
المضارع  وقد    ، غريب الفعل  أفقيا  )تواتر   ) البيتيحُِسُّ من  واحد  شطر  خلال    ، في  من  فالشاعر 

يبين حجم    وتكراره يريد  يحس()الفعل المضارع    استخدامه فأذهبت   أرق  وما لحقه من  ،غربتهأن 
بها  فأصبح لا يحس  بــ    ،النوم من جفنيه  الأول مسبوق  الموضع  يوضح  )لذا جاء  النافية حتى  لا( 

أضناه    ،ويظهر لنا أن النجم لا يلقى من الأرق والنَّصَب والتعب ما يلقاه الغريب البعيد عن أهله
ساهرا  فبات  الطريق  المضارع    ،طول  الفعل  تكرار  فإن  البيت )وعليه  اتساق  على  عمل   ) يحُِسُّ

 .فدل على ما يلقاه المسافر الغريب من أرق وتعب ،الشعري وتماسكه

 الناقص(: )التكرار الجزئي 
الاتساق   أوات  من  وأداة  النصي،  التماسك  تحقيق  وسائل  من  وسيلة  الجزئي  التكرار  يعد 
داخل   متعددة  استعمالات  في  مختلفة  بصور  للكلمة  الواحد  اللغوي  الجذر  تكرار  فهو  المعجمي، 

 : (2)النص، وهو ما يؤدي إلى اتساق النص وتماسكه ومن ذلك قوله
ةُ  لمِهِ  مُفرِطِ ـالــــــــــــــــــــــــــــــــوَغايــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  في ســــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 
ةِ   ــكَغايــــــــــــــــــــــــــــــــــَ هِ  مُفرِطِ ـالــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  في حَربــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .........................................  ......................................... 
دَّدَ إِحســـــــــــــــــــــــــــــانهَُ  ن عـــــــــــــــــــــــــــــَ  وكَـــــــــــــــــــــــــــــانَ مـــــــــــــــــــــــــــــَ

 
هُ   ــرَطَ كَأنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ بِ هِ  أَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

الكلمة    تكرار  خلال  من  الجزئي  التكرار  البيتين  هذين  في  استخدم  قد  المتنبي  نجد  حيث 
باشتقاقات مختلفة، حيث ذكر اسم الفاعل مرتين )المفرط( والفعل )أفرط(، وقد جاءت هذا النوع  
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من التكرار ممتدا في القصيدة أفقيا وعموديا من خلال استعماله للكلمات التي لها الجذر اللغوي  
 نفسه، وهو ما أسهم في ربط أبيات القصيدة بعضها ببعض وخلق اتساق وتماسك نصي.

 : (1) ويقول كذلك 
د  غَلتَ وَلَعَمــــــــــــــــــــــري لَقــــــــــــــــــــــَ نــــــــــــــــــــــايا شـــــــــــــــــــــَ

َ
 الم

 
بَ   ــَ ــفَ يَطلـــــــــــــــ ــادي فَكَيـــــــــــــــ غلابِالَأعـــــــــــــــ ــُ  شــــــــــــــ

[ مكررة شغلفقد استخدم المتنبي التكرار الجزئي حيث جاء في البيت حيث جاءت مادة ] 
 ، من خلال استخدام تكرارا جزئيا 

 : (2) ويقول كذلك 
ت  ــَ كَ قارَعــــــــــــــــــ ــَ ــاحُ  رُمحـــــــــــــــــ ن الرمِـــــــــــــــــ ــِ  وَلَكــــــــــــــــــ

 
رَكَ الــــــــــــــــــــــــــرامِحيَن رُ   ـحُ تـــــــــــــــــــــــــــَ ــْ زلامــــــــــــــــــــــــ  كَ عــــــــــــــــــــــــــُ

التكرار الجزئي التام  هذا البيت من مرثية الأخت الصغرى لسيف الدولة استخدم فيه المتنبي   
 ( مرتين رُمَحكَ ، حيث تكررت كلمة )]رمح[، وذلك بتكرار جذر الكلمة، وتمثل ذلك في لفظة  معا

، فيقول بأن أعداءك قارعوا  وهو تكرار تام  حيث نسبه إلى سيف الدولة وهو آلة الحرب والمطاعنة
 .عزلا ، ولكن )رمحك( ترك أولئك )الرامحين( الذين يطاعنونك برماحهم(لرمِاحُ با)( رمحك )

من خلال   البيت  ]رمح[ في  اللغوي  الجذر  والجمع  فتكرار  )الرمح(  المفرد  بين  الصيغ  تعدد 
)الرامحين(   الفاعل  واسم  وخلق   كان)الرماح(،  خلال  من  المعجمي  الاتساق  تشكيل  في  أثره  له 

  داخل البيت في القصيدة. تماسك نصي
 : (3) ويقول كذلك 

ر ا   ذا أوََّلُ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيَن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ة  لِأَوَّلِ   ــَ لالِ  مَيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في ذا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
أَنَّ   ــَ وتَ كــــــــــــــــــ ــَ نَفسٍ  المـــــــــــــــــ ع بــــــــــــــــــــِ  لَم يفَجــــــــــــــــــــَ

 
ــالِ   ر لِمَخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقٍ ببِـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  وَلَم يَخطـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ........................................  ........................................ 
كِ  تِّ  أَطـــــــــــــــابَ الـــــــــــــــنَفسَ أنَـــــــــــــــَّ وتاً  مــــــــــــــُ  مــــــــــــــَ

 
والي  واقي وَالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  تَمنََّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

وتَ ،  مَيتَةٍ جاء التكرار الجزئي في لفظة ) 
َ
( للدلالة  مَيتَةٍ (، حيث استخدم كلمة )مَوتا    ،مُتَّ ،  الم

)على   امرأة  الدولةأول  سيف  امرأة  والدة  تمت  لم  حيث  ماتت،  وجلالها،قبلها  (  مكانتها  ثم    في 
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( متصلا  الأشخاص  استخدم اسم الموت للدلالة على حدث انتهاء حياة  ، ثم استخدم الفعل )متِ 
(، فقد شكلت ألفاظ بضمير   المخاطبة المؤنثة، ثم المصدر )موتا( الذي جاء به لتوكيد الفعل )متِ 

، فتكرار المتنبي  بيات السابقة تعالقا نصيا في ربط العناصر اللغوية بعضها ببعضالموت المكررة في الأ
انتباهه إلى قضية   للفظ الموت بصيغ مختلفة كان له فاعلية في تجسيد المعنى في ذهن المتلقي وشد 

  جوهرية وهي وفاة والدة سيف الدولة وعظم هذه المتوفاة وحجم المصاب الذي خلفه فقدها.
 : (1) ويقول كذلك 

ن  ــَ ــاءُ كَمــــــــــــــ ــانَ النِســــــــــــــ و كــــــــــــــ دنوَلــــــــــــــــَ ــَ  فَـقـــــــــــــ
 

لَتِ النِســـــــــــــــــــــاءُ عَلـــــــــــــــــــــى الرجِـــــــــــــــــــــالِ    لَفُضـــــــــــــــــــــِ 
مسِ عَيـــــــــــــبٌ    وَمــــــــــــا التَأنيــــــــــــثُ لِاِســــــــــــمِ الشــــــــــــَ

 
ذكيُر فَخــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ   لالِ وَلا التــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  للِهــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

ن   عُ مــــــــــــــــَ دنوَأفَجـــــــــــــــَ دنا فَـقـــــــــــــــَ ن وَجــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــَ
 

ــلَ   ــالِ  الفَقـــــــــــــــــــــدِ مَفقـــــــــــــــــــــودَ قُـبَيــــــــــــــــــــ  المثِــــــــــــــــــــ
الجذر    باستعمال  وذلك  السابقة،  القطعة  في  متعددة  بصيغ  الجزئي  التكرار  المتنبي  استعمل 

المتصل )نا( مرتين  اللغوي ]فقد[ ومشتقاته الضمير  به  المتصل  )فقدنا(  الماضي  الفعل  ، فاستخدم 
تكرارا تاما، وهذا التكرار كان غرضه هو تقرير الحكم وتثبيته في ذهن المتلقي وهو أن هذه المتوفاة  
قد فقدها الناس وإسناد فعل الفقد إلى صيغة الجمع أي أن كل الناس قد فقدت هذه المرأة الكاملة 
معنى  وترسيخ  النص  استمرارية  على  العمل  في  فأسهم  تاما  تكرارا  اللفظة  بتكرار  الواقع  عن  فعبر 
الجذر   استخدام  وتكثيف  المفعول،  اسم  )الفقد(، ثم  المصدر  استخدم  المتلقي، ثم  نفس  الفقد في 

القصيدة الشعرية من  المقطوعة  ]فقد[ في هذه  التام والجزئي  اللغوي  التكرار  في    أسهم  من خلال 
خلق اتساق معجمي وتحقيق ترابط وتماسك نصي داخل الرثائية يلائم الموضوع الرئيس وهو رثاء  

     والدة سيف الدولة وذكر مآثرها وفضائلها.

النص وموضوع   بؤرة  للمتلقي صورة عن  يعطي  للتكرار الجزئي في رثائياته  المتنبي  فاستخدام 
العناصر المعجمية المتكررة في قصائده الرثائية، فهو يحقق   ،الخطاب  ويكشف للمتلقي دلالة هذه 

 ويسهم في ربط بنيات النص بعضها ببعض.  الاتساق المعجمي 
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 الترادف وشبه الترادف: 

 :(1) قوله رثائياته، ومثال ذلك  استخدم المتنبي التكرار بالترادف وشبه الترادف في

 (قلب /فؤاد )

تى   بِالَأرزاءِ  رَمــــــــــــــــــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــــــــــــــــدَهرُ  05  حــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ؤادي  ــالِ  فـــــــــــــــــــــُ ن نبِــــــــــــــــــــ  في غِشــــــــــــــــــــــاءٍ مــــــــــــــــــــــِ
 ... ........................................  ........................................ 

إِنَّ  21 لَوتِ فـــــــــــــــَ ل ســـــــــــــــَ كِ هـــــــــــــــَ  قَلــــــــــــــبيبِعَيشـــــــــــــــِ
 

يُر ســـــــــــــــــــالي  كِ غـــــــــــــــــــَ  وَإِن جانبَـــــــــــــــــــتُ أرَضـــــــــــــــــــَ
 

فالقلب جزء من الفؤاد، قلبي(،    -من خلال الكلمتين )فؤادي  ورد الترادف في هذين البيتين  
لذا نجد   )القلب(،  ويريد الجزء  )الفؤاد(  يستخدم الكل  و فه  لذلك يستعمل أحدهما مكان الآخر، 
البيت معنى  يقولون في  البيت  بسهامه، حتى    :شراح  قلبي  وإصابتُهُ  عليَّ  الدهر  مصيبات  "كثرت 

 ، فالمتنبي استخدم تكرار المعنى الواحد بألفاظ مختلفة.(2) صار في غلاف من السهام لتواليها عليه"

 : (3)ويقول أيضا

 ( القبور / قبرك  /مثواك  /الأجداث  /اللحد )

ونا   11 ــلَ الـــــــــــــــتُربِ صـــــــــــــــَ دفونِ قبَـــــــــــــ
َ

ــى المـــــــــــــــ  عَلـــــــــــــ
 

لالِ  اللَحـــــــــــــــــــدِ وَقبَـــــــــــــــــــــلَ   رَمِ الخـــــــــــــــــــــِ  في كـــــــــــــــــــــَ
قى  17  وادي مَثــــــــــــــــــواكَ ســـــــــــــــــــَ  غـــــــــــــــــــادٍ في الغـــــــــــــــــــَ

 
والِ   كِ في النــــــــــــــــــــــــَ والِ كَفــــــــــــــــــــــــِ   نَظـــــــــــــــــــــــيُر نــــــــــــــــــــــــَ

 حَفــــــــــــــــشٌ  الَأجــــــــــــــــداثِ لِســــــــــــــــاحيهِ عَلــــــــــــــــى  18 
 

خـــــــــــــــــــالي 
َ
رَتِ الم  كَأيَـــــــــــــــــــدي الخيَـــــــــــــــــــلِ أبَصـــــــــــــــــــَ

رُّ  20  بِكِ بِ يمــــــــــــــــــــــــَُ ــَ  العـــــــــــــــــــــــــافي فَـيَبكـــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــ
 

ؤالِ   نِ الســـــــــــــــــــــــُ  وَيَشـــــــــــــــــــــــغَلُهُ البُكـــــــــــــــــــــــاءُ عـــــــــــــــــــــــَ
واتي 29  ــَ الِإناثِ وَلا اللــــــــــــــــــــــــــ ــَ ت كــــــــــــــــــــــــــ  وَليَســــــــــــــــــــــــــــَ

 
ا   ــَ دُّ لهـــــــــــــــ ــَ ــورُ تُـعـــــــــــــــ ــالِ  القُبــــــــــــــ نَ الِحجـــــــــــــــ ــِ  مـــــــــــــــ
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" العرب:  لسان  في  اللحد  الْقَبْرِ فمعنى  جَانِبِ  يَكُونُ في  الَّذِي  الشَّقُّ  واللُّحْد:  اللَّحْد  لحد: 
والضَّريحة: موضِع الْمَيِ تِ لأنَه قَدْ أمُِيل عَنْ وسَط إِلى جَانبِِهِ، وَقِيلَ: الَّذِي يُحْفر في عُرْضه؛ والضَّريحُ  

المكان الذي يقيم فيه الإنسان ويطيل  وأما المثوى فهو  ،  (1) "مَا كَانَ في وَسَطِهِ، وَالْجمَْعُ أَلْحاَدٌ ولحوُد
" العرب:  لسان  الميت، جاء في  إقامة  مثوى لأنه مكان  القبر  افقامة، وسمي  الثَّواءُ: طولُ   :ثوافيه 

ُقام، ثَـوَى يَـثْوي ثوَاء  وثَـوَيْتُ بِالْمَكَانِ وثَـوَيتْه ثوَاء  وثوُِيا   مِثْلُ مَضَى يَمْضِي مَضاء  ومُضِي ا ؛ الَأخير 
ة  الم

سِيبـَوَيْهِ،  بِهِ  عَنْ  وثَـوَّيتْه؛  :وأثَْـوَيْت  أَنا  وأثَْـوَيتْه  بِهِ.  الِإقامة  عَنْ كُراَعٍ  أطَلت  الثَّواء   :الَأخيرة  ألَزمته 
بِالْمَكَانِ  .فِيهِ  مَثْوى   :وثَـوَى  الْمَنْزلُِ  سُمِ ي  وَبِهِ  فِيهِ،  ثْوى .نَـزَلَ 

َ
وَجَمْعُهُ   :والم بِهِ،  يقُام  الَّذِي  الْمَوْضِعُ 

ثاَوِي
َ
والأجداث    .(2) "وثوُِيَ الرَّجُلُ: قُبرَ لَأن ذَلِكَ ثوَاءٌ لَا أَطول مِنْهُ ‌‌، ...لهُُ مَنْزِ : ومَثـْوَى الرَّجُلِ . الم

القبر،   وهو  مفرده جدث  الإنسانجمع  دفن  فهو موضع  القبر    ا تكرار   ه مكررااستخدموقد    ،وأما 
وهذا التكرار عن طريق ذكر ،  مرتين، مرة بصيغة المفرد )قبرك(، ومرة بصيغة الجمع )القبور(   اجزئي

طريق   عن  للرثائيات  النصي  التماسك  ويحقق  مختلفة،  بألفاظ  لكن  المعنى  نفس  يؤدي  المترادفات 
سيف   والدة  موت  وهي  الخطاب  بؤرة  إلى  المتلقي  انتباه  شد  إلى  يؤدي  المعجمي، كما  الاتساق 

 الدولة فهي قد أسهمت في تحقيق استمرارية القصيدة. 

 تكرار الجمل:
التي   المكررة  التراكيب  بعض  على  مراثيه  في  المتنبي  النص   تعمل اعتمد  أجزاء  ربط  على 

وتماسكه  ،ببعضها النص  اتساق  في  الجمل  ،فأسهمت  تكرار  الكلي    ويعُد  التكرار  المحض( )من 
رثائياته   في  المتنبي كذلك  استخدمه  رثائياتهالذي  في  الورود  قليل  جميع    ،لكنه  في  تتواتر  لا  فهي 

لكنه    ،راثيالمبعض   وردت مكررة فيقد  إلا أننا نجد بعض الجمل    ،ولا تتكرر بشكل لافتالمرثيات  
  ، في بيتين متتاليين   رأسي()  بشكل عمودي   مكررة  ومن الجمل التي وردت عنده  ، غير كثيفار  كر ت

 :  (3)قوله
ــا كُنــــــتُ  رى مــــ كَ في الثـــــــَ بُ قبَـــــــلَ دَفنـــــــِ  أَحســـــــَ

 
بَ في الـــــــــــــــــــــــــــتُرابِ تَغـــــــــــــــــــــــــــورُ    أَنَّ الكَواكـــــــــــــــــــــــــــِ

 
 

 . 3/883 [،د ل حابن منظور، لسان العرب، ] (1) 
 . 126 - 125/ 14 [،ث و ا، ] المرجع نفسه  (2) 
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ــا كُنــــــــــتُ  كَ أَن أرَى مــــــــ لُ قبَـــــــــــلَ نعَشـــــــــــِ  آمـــــــــــُ
 

 رَضـــــــــــــوى عَلـــــــــــــى أيَـــــــــــــدي الرجِـــــــــــــالِ تَســـــــــــــيرُ  
استخدم المتنبي في هذين البيتين تكرار التركيب القائم على: ما النافية + فعل ماض ناقص +  

 . التركيب نفسهفالجملتان لهما  ،اسمها ضمير متصل + خبرها جملة فعلية

مساحة مكنه من شغل  فالمتنبي استخدم هذا التكرار العمودي الذي جاء في بيتين متتالين  
القصيدة في  تكرا  ، الموضوعية  تهاوحد  أكسبهاو   ،واسعة  خلال    عموديا   ( ما كنتُ )  العبارة  رفمن 

شأنه   ورفيع  ،قدر المرثي وقيمتهوضياء وجهه وعن  ،وجميل وصفه حسن خِلقته تمكن من التعبير عن 
الرابع  ،وكريم خصاله البيت  وأن    ،في الضياء والنور   أقام المتوفى مقام الكواكب والنجوم  فالمتنبي في 

أما    ،ضع في القبر علم أن الكواكب تختفي وتغور في التراب مكانه في السماء فلما وُوريِ الثرى ووُ 
الخامس   البيت  مقام  في  أقامه  والوقار  رضوىالجبل  فقد  والحلِم  الرزانة  أن   ،في  يكن رمل  لم  فهو 

الجبل يُستطاع نقله وتحريكه من مكانه إلا حين رأى الـمُؤبن محمولا على أكتاف الرجال متوجهين  
 . به إلى قبره

عبارة   المراد  ما كنتُ )فتكرار  المعنى  تأكيد  على  للمتلقي( عملت  ذهنه    ،إيصاله  وتثبيته في 
له  و   ،قدر عالٍ علو الكواكب التي في السماءخِلقة حسنة ووجه وضَّاء و له  أن المرثي  هو  و   ،وذاكرته

منحت (  ما كنت) م الشاعر عبارة  ااستخد  كما أن   ، وقار وحلم ورزانة تساوي رزانة الجبال وثقلها
 .اتساق القصيدة وتماسكها صوتيا ودلاليا ساهم في جرْسا وإيقاعا موسيقيا للبيتين 

غاية المفرط( في قصيدته التي رثى بها عمة  )ومن العبارات التي كررها المتنبي في رثائياته عبارة  
 : (1)وذلك عند قوله ،عضد الدولة وعزاه بها

لمِهِ  ــرِطِ في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ةُ الم ــَ  وَغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ةِ المفُــــــــــــــــــــــــرِطِ فيــكـــــــــــــــــــــــــَ   ــَ هِ  غايــــــــــــــــــــــ  حَربــــــــــــــــــــــــــِ

 
فالمتنبي    ،يتالبفقد وردت مكررة في شطري    ،غاية المفرط في( تكرار أفقيا)كرر المتنبي عبارة  
المحض  التكرار  المبالغ في    استخدم  عاقبة  أن  إلى  المتلقي  عناية  ويلفت  المعنى  ليؤكد  البيت  هذا  في 

السلم وترك الحرب تشبه عاقبة المبالغ في خوض غمار  الركون إلى  مجاوزة الحد في الاحتراز والتوقي و 
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لساحاتها المقتحم  والمقدم  ومساهمة    ،المستسهل لأمرها  ،الحرب  فاعلية  له  اتساق الذي كانت  في 
وتماسكه ودلالي  ، البيت  لفظي  تكرار  المكررة  ،  فهو  الجمل  هذه  أكسبت  جرسا  القصيدة  وقد 

 موسيقيا وإيقاعا نغميا ساهم في ترسيخه في ذهن المتلقي وبقائه مدة أطول.

 : التضام
 التضاد:التعارض أو علاقة 

المعجمي الاتساق  أدوات  أداة من  لكونها  التضاد وذلك  المتنبي في مرثياته علاقة    ، استخدم 
 . ووسيلة مساعدة في تماسك النص

فأكثر من   ،"له ولع بالجمع بين الأضداد فيجيء باللفظ وضده أو المعنى وعكسهفالمتنبي   
 :(2) قوله رثائياته وهو ما نلمسه في ،(1)  "....  المقابلة والطباق

دنا ــَ ن فَـقـــــــــــــــ ــَ ــاءُ كَمـــــــــــــــ ــانَ النِســـــــــــــــ و كـــــــــــــــ ــَ  وَلـــــــــــــــ
 

لَتِ   ــِ  ــاءُ لَفُضـــــــــــــــ ــى  النِســــــــــــــ ــالِ عَلـــــــــــــــ  الرجِــــــــــــــ
مسِ لِاِســــــــــــمِ ا لتَأنيــــــــــــثُ وَمــــــــــــا ا   عَيـــــــــــــبٌ  لشــــــــــــَ

 
ذكيرُ وَلا   ــرٌ  التـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  هِلالِ ـلــــــــــــــــــــــــــــ ــــــلِ  فَخـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن   عُ مـــــــــــــــَ دنوَأفَجـــــــــــــــَ ن  فَـقــــــــــــــَ دنمـــــــــــــــَ  وَجــــــــــــــَ
 

 قُـبَيــــــــــــــــــــــــــلَ الفَقــــــــــــــــــــــــــدِ مَفقــــــــــــــــــــــــــودَ المثِــــــــــــــــــــــــــالِ  
نا بعَضـــــــــــــــــــــــا  وَتَمشــــــــــــــــــــــــي  دَفِ نُ بعَضـــــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــــــــُ

 
رُنا   الَأواليعَلــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  أوَاخــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

استخدم المتنبي في هذه القطعة الشعرية من قصيدة رثاء والدة سيف الدولة علاقة التقابل أو   
  :ويظهر ذلك جليا في الثنائيات الضدية المستخدمة عكسيال تضاد التضاد، فاستعمل ال

  فقدنا )  ،الهلال(    الشمس)  ،فخر(    عيب)  ،التذكير(    التأنيث)  ،الرجال(    النساء) 
  )وجدنا ،  (أواخرنا    )وهذه الثنائيات الضدية المستخدمة في النص الرثائي عند المتنبي    .الأوالي

أراد أن   الدولة  لوالدة سيف  انسجاما تاما مع موضوع الخطاب، فالمتنبي في معرض رثائه  تنسجم 
أسعفته للنظم في رثاء والمتوفاة،  يذكر فضلها وينوه بشرفها بين الخلائق، فجاء بهذه الثنائيات التي  

في   أحق  النساء  لكانت  خصالها،  وكريم  فضلها  بمثل  البشرية  نساء  فلو كانت كل  يقول  حيث 
التقديم والذكر والثناء على جنس الرجال، ثم مثل لمثل ذلك بأن تأنيث اسم الشمس ليس عيبا لها  

 وهي 
 

بك   (1)  حلمي  وأسلوبه  ، محمد كمال  وشعره  وخلقه  حياته  المتنبي  الطيب  الشباب  ، أبو  ومطبعة  مكتبة    ، دط  ، مصر   ، إدارة 
 . ص م  ،م 1921 –ه 1339
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وقد   التقابل،  علاقة  خلال  من  بعض  مع  بعضها  المستخدمة  الكلمات  هذه  ترابط  حيث 
حشده للألفاظ المتضادة وما تتركه  أسهمت هذه العلاقة في تحقيق الاتساق المعجمي من خلال  

 هذه العلاقة من تضام بين أبيات القصيدة.
 : (1) واستخدم كذلك علاقة التقابل أو التضاد في قوله

ن رمِـــــــــــاحِهِم ومِ الُألى مـــــــــــِ نَ القـــــــــــَ  ألََســـــــــــتَ مـــــــــــِ
 

داهُم   ــَ ةُ نــــــــ تلاهُمُ مُهجـــــــــــَ ن قـــــــــــَ  البُخــــــــــلوَمـــــــــــِ
 البخل(    )الندى 

 التنافر: علاقة 
وينضوي تحت هذه العلاقة الألفاظ المتلازمة التي تدخل تحت مسمى عام، حيث نجد المتنبي  

 :(2) استخدم هذه العلاقة في قوله
يِر  أُخـــــــــــتَ يا  يِر  بنِـــــــــــتَ يا  أَخ  خــــــــــــَ  أَب  خــــــــــــَ
 

بِ   ن أَشـــــــــــــــرَفِ النَســـــــــــــــَ ة  بِهِمـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ  كِنايـــــــــــــــَ
البيت قد أورد    الكلمات  فالمتنبي في هذا   المختلفة لفظيا والمترابطة معنويا مثل:مجموعة من 

انتمائها لحقل واحد وهو حقل أخت، أخ، أب، أخاها   الكلمات عن طريق  حيث تترابط هذه 
 الأسرة وهذا ما أسهم في تحقيق الاتساق المعجمي والترابط والتماسك النصي. 

 
 علاقة الاشتمال:

 :(3) وتتجلى هذه العلاقة في قوله
ــهِ  ماحَةُ وَالتُقـــــــــــــــــــىفيـــــــــــــــــ  الفَصـــــــــــــــــــاحَةُ وَالســـــــــــــــــــَ

 
عُ وَالِحجــــــــــــــــــ ـــــ   أسُ أَجمـــــــــــــــــــــــَ يرُ  اوَالبـــــــــــــــــــــــَ  وَالخــــــــــــــــــــــــَ

في    ،الحجا  ، البأس  ،التقى  ، السماحة  ،الفصاحة)  أوصاف  مشترك  اشتمال  علاقة  الخير( 
المنتظمة من الخصال    .الممدوح استُخدمت داخل  فقد    ،تنتمي إلى مجموعة واحدةفهذه السلسلة 
واحد  النص   بيت  الدلالة  في  والخصال  لتبيين  الخلال  بها هذه  تتصف  التي  الشرف   وهيالمشتركة 

ساهمت    وقد  ،دون غيره  -محمد بن إسحاق التنوخي    –فاجتمعت في المرثي    ،والكمال والحسن
 . هذه العلاقة في اتساق النص وترابطه

 

   .285ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
   .118ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
   .214ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (3) 
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 : (1) وكذلك نجد هذه العلاقة تحققت في قوله
هُ  لُ نفَســـــــــــــــــــَ لا   مـــــــــــــــــــا يُـعَلـــــــــــــــــــِ   وَرأَيَـــــــــــــــــــتُ كـــــــــــــــــــُ

 
ةٍ وَإِلى    يَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  الفَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ بتَِعِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

اوِرَ   رارةٍَ  الــــــــــــــــــــــــديماسِ أَمجــــــــــــــــــــــــُ  رَهــــــــــــــــــــــــنَ قـــــــــــــــــــــــــَ
 

هِ   ياءُ بِوَجهــــــــــــــــــــــــِ  وَالنــــــــــــــــــــــــورُ فيهــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــِ
ــلَ   بُ قبَـــــ ــَ ــا كُنـــــــتُ أَحســـــ كَ مـــــ رىفي  دَفنـــــــِ  الثـــــــَ

 
بَ في    تَغـــــــــــــــــــــــــــورُ  الـــــــــــــــــــــــــــتُرابِ أَنَّ الكَواكـــــــــــــــــــــــــــِ

لُ قبَــــــــــــلَ   كَ مــــــــــــا كُنــــــــــــتُ آمــــــــــــُ  أَن أرَى نعَشــــــــــــِ
 

 رَضـــــــــــــوى عَلـــــــــــــى أيَـــــــــــــدي الرجِـــــــــــــالِ تَســـــــــــــيرُ  
لِ    هِ وَلِكــــــــــــــــــــــُ هُ  باكٍ خَرَجــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــِ  خَلفــــــــــــــــــــــَ

 
ومَ دُكَّ الطــــــــــــــــــورُ   عَقاتُ موســــــــــــــــــى يــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــَ

وا   ــَ تى  أتَــــــــــــــــ دَثا  حــــــــــــــــــَ أَنَّ   جــــــــــــــــــَ ــَ ريَحهُ كــــــــــــــــ ــَ  ضــــــــــــــــ
 

دٍ   ــِ  لِ  مُوَحــــــــــــــــــــــ  مَحفــــــــــــــــــــــــورُ في قلَــــــــــــــــــــــــبِ كــــــــــــــــــــــــُ
زَوَّدٍ    نَ بمـــــــــــــــــــُِ هِ  كَفـــــــــــــــــــَ ن مُلكـــــــــــــــــــِ  البِلـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــِ

 
هِ   دُ عَينــــــــــــــــــــــــِ  الكـــــــــــــــــــــــــافورُ مُغــــــــــــــــــــــــفٍ وَإِثمـــــــــــــــــــــــــِ

ريَمَ ذِكــــــــــــــــــرهُُ   ا عيســــــــــــــــــى ابِــــــــــــــــــنُ مــــــــــــــــــَ  وكََأَنمــــــــــــــــــَّ
 

هُ   أَنَّ عـــــــــــــــــــــــازَرَ شَخصـــــــــــــــــــــــُ قبـــــــــــــــــــــــورُ  وكَـــــــــــــــــــــــَ
َ
 الم

رارهُُ  يبُكــــــــــــــــــى   عَلَيــــــــــــــــــهِ وَمــــــــــــــــــا اِســــــــــــــــــتـَقَرَّ قــــــــــــــــــَ
 

ــورُ  اللَحـــــــــــــــــــدِ في   ــافَحَتهُ الحـــــــــــــــــ تى  صـــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــَ
برا    ني إِســـــــــــــــــحاقَ عَنـــــــــــــــــهُ تَكَرُّمـــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــَ

 
بورُ    إِنَّ العَظــــــــــــــــــــيمَ عَلــــــــــــــــــــى العَظــــــــــــــــــــيمِ صــــــــــــــــــــَ

لِ    ــُ ــوعٍ فلَِكـــــــــــــــــــ ــبِهٌ  مَفجـــــــــــــــــــ واكُم مُشـــــــــــــــــــ ــِ  ســـــــــــــــــــ
 

واهُ نَظــــــــــــــــــــــــــيرُ   لِ  مَفقــــــــــــــــــــــــــودٍ ســــــــــــــــــــــــــِ  وَلِكــــــــــــــــــــــــــُ
هِ ال  ــِ  يفِهِ في كَفـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــائمُِ ســـــــــــــــــــــــــــــ مَ قـــــــــــــــــــــــــــــ  أيا 

 
نى وَباعُ   وتِ يمــــــــــــــــــــــُ

َ
 عَنــــــــــــــــــــــهُ قَصـــــــــــــــــــــــيرُ  المـــــــــــــــــــــــ

دٍ   رَبِ  محَُمــــــــــــــــــــــــــَّ هُ بــــــــــــــــــــــــــِ  فأَعُيــــــــــــــــــــــــــذُ إِخوَتــــــــــــــــــــــــــَ
 

دٌ مَســـــــــــــــــــــــــــــــــــرورُ يَحزَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أَن    وَمحَُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
ن حُ    فــــــــــــــــــــرَةٍ أوَ يرَغَبــــــــــــــــــــوا بِقُصــــــــــــــــــــورهِِم عــــــــــــــــــــَ

 
اهُ فيهـــــــــــــــــــــــــــا   رٌ وَنَكـــــــــــــــــــــــــــيرُ حَيـــــــــــــــــــــــــــ   مُنكـــــــــــــــــــــــــــَ

يوفِهِم  ت غُمــــــــــــــــــــودُ ســــــــــــــــــــُ رٌ إِذا غابــــــــــــــــــــَ  نَـفــــــــــــــــــــَ
 

 العِبـــــــــــــــــــــــادِ حُضـــــــــــــــــــــــورُ  آجـــــــــــــــــــــــالُ عَنهـــــــــــــــــــــــا فَ  
الكلمات    الثرى،  فقد تحققت علاقة الاشتمال المشترك بين هذه  الدفن،  الديماس،  )الفناء، 

التراب، النعش، البكاء، الجدث، الضريح، الكفن، الكافور، المقبور، الحفرة، منكر، نكير، الآجال،  
من    ، أي الألفاظ الدالة على الموت كلها من    فهي   ، مفقود، العزاء، اللحد(، صبراالموت، مفجوع

، ففهي تنتمي إلى مجموعة تندرج تحتها ضمن حقل مفهومي خاص  الحقل الدلالي الخاص بالموت 
 بها، ألا وهو الموت 

 علاقة الجزء بالكل:
 :  (2) في قولهاستخدم المتنبي هذه العلاقة 

دودَهُمُ الــــــــــــــــدُموعُ وَتنَقَضــــــــــــــــي دمي خــــــــــــــــُ  تــــــــــــــــُ
 

نَّ  ســــــــــــــــــــــــاعاتُ   يلِهِمِ وَهــــــــــــــــــــــــُ  دُهــــــــــــــــــــــــورُ لــــــــــــــــــــــــَ
  

   .214 - 321ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
   .215ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
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، فإن الساعات  دهور( علاقة جزء من كل  ،ساعات )تحققت هذه العلاقة هنا بين كلمتي:  
ذكر جزء من ، وهي علاقة تفيد التماسك النصي والاتساق المعجمي، من خلال  جزء من الدهر

 الكل، فالدهر يتكون من مجموعة من الساعات التي تنتظم تحته. 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

م في رثائيات المتنبي اج س ن الامظاهر الفصل الثالث: 
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 لعلاقات الدلالية: لمبحث الأول: اا

ينظر عادة إلى العلاقات  و"  ،وهي العلاقات الدلالية التي يقوم انسجام النص الشعري عليها
أو بعضها( دون بدوِ  وسائل شكلية تعتمد في  )   التي تجمع بين أطراف النص أو تربط بين متوالياته

عادة دلالية  ،ذلك  علاقات  أنها  على  إليها  علاقات   ،ينظر  ذلك  الخصوص  :مثال   /   ، العموم 
المسبب  / المفصل  ،السبب   / الإخبارية    ...  ،المجمل  شرطي  يحقق  نص  منها  يخلو  يكاد  ولا 

بل   ،سالكا في ذلك بناء اللاحق على السابق  ،والشفافية مستهدفا تحقيق درجة معينة من التواصل
بعضها ببعض  يترابط  أجزاء القصيدة  ف  ، (1) "لا يخلو منها أي نص يعتمد الربط القوي بين أجزائه

طريق  دلاليا   والتفصيلعن  مختلفة كالإجمال  والخصوص  ،علاقات  والجواب   ،والعموم   ،والسؤال 
ولكن قد تبرز    ،لم تخل من هذه العلاقات الدلاليةرثائيات المتنبي    نجد أنو   ...، والسبب والمسبب و

وقد تغيب   ،شروط الإنتاج وظروف التلقي  علاقة على حساب الأخرى وذلك حسب ما تقتضيه
العلاقات  لا  ،بعض  القصيدة  انسجام  القصيدة  لأن  في  جميعا  اجتماعها  على  "النص فـــ  يعتمد 

ولكنه ما دام نصا تحكمه شروط الإنتاج والتلقي    ،الشعري قد يوحي بعدم الخضوع لهذه العلاقات 
وسنحاول   ،(2) وإنما الذي يحصل هو بروز علاقة دون الأخرى"  ،فإنه لا يتخلى عن هذه العلاقات 

 : ت ذه العلاقاه الوقوف عند أبرز

 علاقة الإجمال والتفصيل: -1

النص التي عالجها علماء  القضايا  أهم  النص  رد  يو حيث    ،وهي من  القضية مجملة ثم  منتج 
والتفصيل    ،تفصيلهابرتي   الإجمال  علاقة  إلى  الرثائيات  خضعت  منها   فيوقد  المواضع    بعض 
   :(3)قوله

ــامِتيَن بيَِومِهـــــــــــــــــا ومُ الشـــــــــــــــ ذَّ يـــــــــــــــــَ ــَ ئِن لـــــــــــــــ ــَ  لـــــــــــــــ
 

دْ   دَتْ  فَـقــــــــــــــــَ مُ رَغمــــــــــــــــا وَلــــــــــــــــَ ني  لِأنَفِهــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــِ
 

 

   . 269 - 268ص   ،لسانيات النص  ، محمد خطابي (1) 
   .269ص  ،المرجع نفسه  (2) 
   .843ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (3) 
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هِ  يَر نفَســـــــــــــــــــِ رَّبَ لا مُســـــــــــــــــــتَعظِما  غـــــــــــــــــــَ  تَـغـــــــــــــــــــَ
 

ــَ وَلا   هِ حُكمــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــابِلا  إِلا  لِخالِقــــــــــــــــــــــــــــ  اقــــــــــــــــــــــــــــ
ةٍ   ؤادَ عَجاجـــــــــــــــــــــــــــــَ  وَلا ســـــــــــــــــــــــــــــالِكا  إِلا  فـــــــــــــــــــــــــــــُ

 
ةٍ طَعمــــــــــــــــــــــــــــَ   دا  إِلا  لِمَكرُمــــــــــــــــــــــــــــَ  اوَلا واجــــــــــــــــــــــــــــِ

 
ولدفالشاعر   الذي  المولود  بوفاة جدته  للشامتين  يبينِ   أن  قوله:    أراد  مِني  )وهو  ثم وَلَدَتْ   )

والوحدات الصغرى  مكونا من ذلك شبكة من القضايا الجزئية    ،ذا المولودالمميزة لهصفات  الفصَّل  
نصية  بنيات  عدة  على  موزعة  جاءت  استمرار   ساهمت   ،التي  بعضها    قصيدةال  يةفي  المعاني  وربط 

‌  والخطاطة الآتية توضح الجملة المجملة والجمل المفصلة لها في القصيدة: ،ببعض

 

 

 

 
 

ولدت   ماذا  البيت  أجمل في  قد  ويفصلها  ، جدتهفالمتنبي  يذكر صفاته  بدأ  ولدت   ،ثم  فقد 
وشانئيه  أعدائه  أنوف  يرغم  ويقهرهم  ،رجلا  يرى    ،ويذلهم  لا  لنفسه  مُعظِ م  لأنه  بلده  من  وتغرَّب 

ولا يسلك طريقا غير   ، ولا يقبل حاكما عليه غير خالقه  ، فكلهم دونه في القدر والمنزلة  ، أحدا فوقه
فتسجيل المتنبي    ،ولا يستطعم شيئا غير طعم المكارم   ، وخوض غمارها فهو في قلبها  ،طريق الحرب 

قوله:   أجمله في  لما  تفصيل  وتتابعها هو  أمه  ولدته  الذي  الرجل  ()لصفات  ولدت منيِ  وقد    ،فقد 
رتبط بعضها ببعض عن طريق التناسل يعملت هذه المتتاليات الجملية النصية على جعل القصيدة  

   .وانسجام البنية النصية للقطعة الشعرية داخل القصيدة ،والتتابع

 : (1)ويقول أيضا

ح  درِ لا تـــــــــــــَ  وَهــــــــــــيَ مَعشـــــــــــــوقَةٌ عَلــــــــــــى الغـــــــــــــَ
 

مُ وَصــــــــــــــــــــــــلاَ   تَمِ  ظُ عَهــــــــــــــــــــــــدا  وَلا تـــــــــــــــــــــــــُ  فــــــــــــــــــــــــَ
  

   .303ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 

 

 فقد ولدت من

نَ  ــــف  ــــــلأ   ما ــــــــــــــمُ رغَـــــ ــــه  ــ
ه    تَـغَرَّبَ لا مُستَعظ ماً غَيَر نفَس 

ال ق ه  حُكمَاوَلا قاب لاً إ لاا   لِ 
 وَلا سال كاً إ لاا فُؤادَ عَجاجَة  
داً إ لاا ل مَكرُمَة  طعَمَا  وَلا واج 

 إجمال

صيل
تف
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وأشار إلى عشق الناس للدنيا ومحبتهم لها    ،(الغدر)في هذا البيت نجد المتنبي قد أجمل لفظ  
والخطاطة الآتية    ،ثم فصل هذا الغدر في أنها لا تحفظ العهد ولا تدوم على الوصل  ،مع كونها غدارة

 توضح الإجمال والتفصيل في البيت:

 

 

الغدر( ثم فصَّل أنواع  )  في الشطر الأول لفظة مجملةالشاعر استخدم  فالمتأمل في البيت يجد  
ترجع في    ،ولا تديم وصلها لأحد من الناس  ، فهي لا تحفظ العهد ولا تفي به لهم  ،ها بالناسغدر 

  ، وخيانة العهد وعدم الوفاء به  ، فالغدر هو شيمة من شيم الدنيا  ، هبتها وتسترد الأشياء التي وهبتها
مفصلة لشيمة  هي صفات جزئية    ،وإن واصلت شخصا فإن وصله لا يدوم  ،وقطع وصلها للناس

  .لغدرا

 :(1)المواضع التي استخدم فيها المتنبي علاقة الإجمال والتفصيل قولهومن 

د ــَ راشِ وَقــــــــــــــــ ــِ ةِ الفــــــــــــــــ ــَ ن ميتــــــــــــــــ ــِ فُ مــــــــــــــــ ــَ  رَنــــــــــــــــ
 

هِ أَصـــــــــــــــــــــــــــدَقُ   لَّ بـــــــــــــــــــــــــــِ واعيـــــــــــــــــــــــــــدِ حـــــــــــــــــــــــــــَ
َ
 الم

مــــــــــــــــــــــــــاتَ عَلــــــــــــــــــــــــــى 
َ
رَ الم هُ أنَكــــــــــــــــــــــــــَ  وَمِثلــــــــــــــــــــــــــُ

 
وابِحِ القــــــــــــــــــــــــودِ   ــَ روجِ الســــــــــــــــــــــ يِر ســــــــــــــــــــــــُ ــَ  غــــــــــــــــــــــ

هِ    بعَـــــــــــــــــــــــــــــــدَ عِثـــــــــــــــــــــــــــــــارِ القَنـــــــــــــــــــــــــــــــا بلَِبَّتـــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ناديدِ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وَ    ربهِِ أرَؤُسَ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ةٍ   لِ  مَهلَكـــــــــــــــــــــــــَ هِ غَمـــــــــــــــــــــــــرَ كـــــــــــــــــــــــــُ  وَخَوضـــــــــــــــــــــــــِ

 
ؤادُ رعِديـــــــــــــــــــــــــــدِ    للِـــــــــــــــــــــــــــذِمرِ فيهـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــُ

 حيث بدأها بقوله:  ،استخدم علاقة الإجمال والتفصيلنجد المتنبي في هذه المقطوعة الشعرية  
أبو    فالمرثي  ،قطوعةالم  هفي هذ  معنوياهو مركز الثقل    يأنففالفعل    " مِن ميتَةِ الفِراشِ "رَنَْفُ  

الـموت على فراشه وهذا الاستنكاف فصلته الأبيات التي   ،وائل يغلب بن داود يكره ويستنكف 
 :  (2) يقول في البيت الموالي ثحي  ،جاءت بعده

مــــــــــــــــــــــــــاتَ عَلــــــــــــــــــــــــــى
َ
رَ الم هُ أنَكــــــــــــــــــــــــــَ  وَمِثلــــــــــــــــــــــــــُ

 
وابِحِ القــــــــــــــــــــــــودِ   ــَ روجِ الســــــــــــــــــــــ يِر ســــــــــــــــــــــــُ ــَ  غــــــــــــــــــــــ

 
 

   .158ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
   . 158ص  ، نفسهالمصدر   (2) 

 

 در ـــــــــغــــــال
 لا تحفظ عهدا 
 لا تتمم وصلا 

 إجمال
صيل

تف
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الوغىفمن كان في شجاعة أبي وائل لم يرض   الخيل في ساحات   ،إلا بالموت على سروج 
 : (1)ثم فسر هذا الإنكار والرفض بقوله ،وأنكر الموت على فراشه

هِ   بعَـــــــــــــــــــــــــــــــدَ عِثـــــــــــــــــــــــــــــــارِ القَنـــــــــــــــــــــــــــــــا بلَِبَّتـــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ناديدِ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وَ    ربهِِ أرَؤُسَ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ةٍ   لِ  مَهلَكـــــــــــــــــــــــــَ هِ غَمـــــــــــــــــــــــــرَ كـــــــــــــــــــــــــُ  وَخَوضـــــــــــــــــــــــــِ

 
ؤادُ رعِديـــــــــــــــــــــــــــدِ للِـــــــــــــــــــــــــــذِمرِ فيهـــــــــــــــــــــــــــا    فـــــــــــــــــــــــــــُ

 
 

 

 

 

 

 
 

السابقة   الأبيات  الدلالية  استخدم  فالمتنبي في  والتفصيل()العلاقة  استخدم   ،الإجمال  حيث 
فراشه  ،رنف()الفعل   على  الموت  استنكافه  تؤكد  بعدها  محاربا    ،والأبيات  يكون  أن  ألف  وأنه 

فرسهـم فقال:    ،متطيا  وتأكيده  ذلك  تفسير  زاد في  أنْ كانت  ثم  بعد  الفراش  ميتة  من  رنف  إنه 
ويخوض الحروب    ،ويضرب رؤوس السادة الشجعان  ، هنحر تعثرُ في  تُصَبُّ عليه من الأعداء و الرماح  

 .التي يتملك فيها الشجاع الجب من شدة أهوالها ، ويقتحم أشد المواضع فيها 

حيث    ،لكن بصورة مغايرة  ،وفي قصيدة رثاء نجدته نجده استخدم علاقة الإجمال والتفصيل
 وتفصيلتفصيل    فعلاقة الإجمال والتفصيل "تسير في اتجاهين: إجمال   ،قدم التفصيل على الإجمال 

 

   . 158ص  ، المصدر نفسه (1) 

 
 يََنَفُ م ن ميتَة  الف راش  

ثلُهُ أنَكَرَ الممَاتَ   غَير  سُروج  السَواب ح  القود  على وم 

 بعَدَ ع ثار  القَنا ب لَبَّت ه  

 رب ه  أَرؤُسَ الصَناديد  ضَ وَ 
ه  غَمرَ كُلا  مَهلَكَة    وَخَوض 

 إجمال

 تفصيل

لرفضه  وتفصيلر  تفسيرر 
 تفصيل على فراشهالموت 
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الطريقتين"  ،إجمال تينك  بسلوك  مطرد  تنامٍ  إلى  الواحدة  الوتيرة  رتابة  من  النص  ينقل    ، (1)مما 
 :(2)يقول

دي يَن المـــــــــاءِ وَالنــــــــــارِ في يــــــــــَ  وَمـــــــــا الَجمــــــــــعُ بــــــــــَ
 

دَّ وَالفَهمـــــــــــَ   عَ الجـــــــــــَ ن أَن أَجمـــــــــــَ  ابأَِصـــــــــــعَبَ مـــــــــــِ

هِ   ــِ رٌ بِذُبابـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ني مُستَنصـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَلَكِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

هِ الغَشـــــــــــــما  لِ  حـــــــــــــالٍ بـــــــــــــِ بٌ في كـــــــــــــُ  وَمُرتَكـــــــــــــِ

تي  يــــــــــــــــــــــــــَّ ومَ اللِقــــــــــــــــــــــــــاءِ تحَِ هُ يــــــــــــــــــــــــــَ  وَجاعِلــــــــــــــــــــــــــُ
 

لَ القَرمـــــــــــــــــا  يِ دَ البَطـــــــــــــــــَ  وَإِلا  فَـلَســـــــــــــــــتُ الســـــــــــــــــَ
وفُ بعُــــــــدِهِ   دى  خــــــــَ ن مــــــــَ لَّ عَزمــــــــي عــــــــَ  إِذا فــــــــَ

 
ــا  د عَزمـــــــــــــ ــَِ نٌ لَم يجـــــــــــــ ــِ يءٍ مُمكـــــــــــــ ــَ دُ شـــــــــــــ ــَ  فأَبَعـــــــــــــ

نا  ــَ أَنَّ نفُوســـــــــــــــــــــ ــَ ومٍ كـــــــــــــــــــــ ــَ ن قـــــــــــــــــــــ ــِ  وَإِني  لَمـــــــــــــــــــــ
 

فٌ أَن تَســـــــــــكُنَ اللَحـــــــــــمَ وَالعَظمـــــــــــا  ا أنَـــــــــــَ  بهـــــــــــِ

اِذهَبي  ئتِ فــــــــــــــــَ ذا أنا يا دُنيــــــــــــــــا إِذا شــــــــــــــــِ  كــــــــــــــــَ
 

دما  ــُ ــا قــــــــــــــ  وَيا نفَــــــــــــــــسُ زيــــــــــــــــدي في كَرائهِِهــــــــــــــ
 

ولكن بشكل   ،في هذه القطعة الشعرية من القصيدة استخدم المتنبي علاقة الإجمال والتفصيل
نفسه وخصائصها التي   فقد فصل صفات   ،التفصيل ليصل إلى الإجمال   مختلف حيث كان منطلقه

فالشاعر في هذه العبارة أجمل كل    ( كذا أن يا دنيا)ثم أجمل ذلك كله بقوله:    ، يتميز بها عن غيره
السابقة باستخدامه لاسم الإشارة   البيات  قاله في  أشار إلى  )ما  فقد  الجذا(  يستطيع  مع بين أنه 

حيث لا يجتمع    ،ولكنه لا يستطيع أن يجمع بين الحظ والعلم  ،النار( في يده  ≠الماء  )المتضادين  
من  و   ،فهو صاحب علم ومعرفة لا يعتمد على حظه وبخته  ، العقل والعلم والمعرفة مع الحظ في الدنيا

أنه   أيضا  الأيام  لم  إن  صفاته  اعتمد على سيفه في    وتساعده علىتمكنه  والعلم  الحظ  بين  الجمع 
ظلم طريق  عن  ذلك  وإن كان  حتى  مراده  لأعدائيتحقيق  يج  ،ي  أنه  أيضا  صفاته  تحيَّته  ومن  عل 

اللقاء   يوم  بسيد  ، سيفهلأعدائه  فليس  ذلك  يفعل  لم  بكريم  ،وإن  قوة    ، وليس  أيضا  صفاته  ومن 
ومن صفاته أنه ينتسب   ،وإن كان مطلوبه بعيدا يصل إليه بعزمه  ربهآلغ به مبْ عزيمته وإصراره التي ت ـَ

اللحم   تبقى في أجسامهم وتسكن  أن  تستنكف  نفوسهم  إن  والقتال حتى  قوم يحبون الحرب  إلى 
 . والعظم

 

 

   .272ص   ،لسانيات النص  ، محمد خطابي (1) 
   .384ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
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وقد استطاع الشاعر أن  فالمتنبي في هذه القطعة عمد إلى ذكر صفاته بصفة موسعة ومسهبة  
بطاقة تفصيلية عن نفسه ويرسم له لوحة متكاملة يستطيع من خلالها المتلقي أن  للمتلقي    يعطي
صفاته  لذلك نجده استخدم علاقة الإجمال والتفصيل في هذه المقطوعة منطلقا من تفصيل    ،يعرفه

وهكذا تكون    ،ذا( الذي يرجع إلى كل التفصيلات التي سبق له إيرادها) ليختتم قوله باسم الإشارة  
القصيدة في  النصي  الانسجام  تحقيق  أسهمت في  قد  العلاقة  منسجمة    ،هذه  قطعة  لنا  وأعطت 

   .تلاحمت عناصرها وارتبط بعضها ببعض

رثائيات  قد ساهمت في انسجام ال  (الإجمال والتفصيل)  الدلالية   علاقةهذه الومن هنا تكون  
وكذا التناسل الدلالي للمعنى المراد    ،من خلال خلق ترابط وتلاحم بين أجزاء القصيدة  عند المتنبي

 ، المجمل( وآخر مفصل)فالمنتج يورد خطابا مكثفا دلاليا    ،للمتلقي من طرف منتج القصيدة  إيصاله
وتعين المتلقي على الربط بين أفكار    عنهتزيل الإبهام  تفسر و و   ،توضح ما غمضعلاقة دلالية  فهي  

 .ووحدات القصيدة

 كذا أنا يا دنيا 

 وَما الجمَعُ بَيَن الماء  وَالنار  في يَدي

 إجمال

رر ب ذُبَب ه    وَلَك نَّن مُستَنص 
 وَمُرتَك بر في كُلا  حال  ب ه  الغَشما 

 وَجاع لُهُ يوَمَ الل قاء  تحَ يَّت 
 إ ذا فَلَّ عَزمي عَن مَدىً خَوفُ بعُد ه   

 فأَبَعَدُ شَيء  مُُك نر لََ يََ د عَزما
 وَإ نا لَم ن قَوم  كَأَنَّ نفُوسَنا 

ا أنََفر أَن تَسكُنَ اللَحمَ وَالعَظما  بِ 

 تفصيل
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 علاقة التضاد:  -2

وذلك لكونه من العلاقات الدلالية التي تسهم في    ، استخدم المتنبي علاقة التضاد في رثائياته
النص المقابلة  انسجام  للألفاظ  المتلقي  توقع  من خلال  تتم  التي  الربط  عملية  ومثال   ،من خلال 

 : (1)في قولهذلك 

ردعَُ  لُ يــــــــــــــــــــــــَ قُ وَالتَجَمــــــــــــــــــــــــُّ زنُ يقُلــــــــــــــــــــــــِ  الحــــــــــــــــــــــــُ
 

عُ   ــِ  يٌّ طيَـــــــــــــــــــــ ــِ ــا عَصـــــــــــــــــــــ ــدَمعُ بيَنـَهُمـــــــــــــــــــــ  وَالـــــــــــــــــــــ

ــوعَ   ــانِ دُمــــــــــــــــــــ هَّدٍ يَـتَنازَعــــــــــــــــــــ ــَ يِن مُســــــــــــــــــــ ــَ  عــــــــــــــــــــ
 

ذَ   عُ هــــــــــــــــــــَ ذا يرَجــــــــــــــــــــِ ا وَهــــــــــــــــــــَ يءُ بهــــــــــــــــــــِ  ا يجــــــــــــــــــــَ

رٌ   ــِ جاعٍ نافــــــــــــــــــــــ ــدَ أَبي شــــــــــــــــــــــــُ ومُ بعَــــــــــــــــــــــ ــَ  النــــــــــــــــــــــ
 

عُ   بُ ظلُـــــــــــــــــــــَّ ــِ ــيٍ وَالكَواكـــــــــــــــــــ ــلُ مُعـــــــــــــــــــ  وَاللَيـــــــــــــــــــ

تي  راقِ أَحِبـــــــــــــــــــــــَّ ن فـــــــــــــــــــــــِ  إِني  لَأَجـــــــــــــــــــــــبُُ مـــــــــــــــــــــــِ
 

سُّ نفَســـــــــــــــــــي بِالِحمـــــــــــــــــــامِ فأََشـــــــــــــــــــجَعُ    وَتحـــــــــــــــــــُِ

بُ الَأعــــــــــــــــــادي قَســــــــــــــــــوَة     وَيزَيــــــــــــــــــدُني غَضــــــــــــــــــَ
 

أَجزعَُ   ــَ ديقِ فـــــــــــــــــ ــَ مُّ بي عَتـــــــــــــــــــبُ الصـــــــــــــــــ  وَيلُـــــــــــــــــــِ
 

فهو في صراع    ،يظُهر حزنه وتجمله وكيف تتنازعه الحالتان   هذا المقطع من القصيدةفالمتنبي في  
  ، لتجملوحالته أثناء ا  زنثم بين حالته أثناء الح  ،فهو في صراع بين الحزن والتجمل  ،بينهما يتقاذفانه 

تضاد شكل  ما  مل  اوهو  من  فلؤ صورة  مشك ِ ة  أخرى  أحيانا  وتفرغ  أحيانا  تمتلئ  حالة  حلقات  لة 
 . والمعنى والشعوروالجملة  ة المفردةتضاد على مستوى اللفظ

  ، يرجع(  ≠يجيء  )  ، (طيع   ≠ عصي  )  ،( التجمل  ≠ الحزن  )فأما على مستوى الألفاظ فنجد:  
 .الصديق( ≠الأعادي ) ،أشجع( ≠أجب  ) ،أشجع( ≠أجب )

  ، طيع(   ≠الدمع عصي  )  ،التجمل يردع(  ≠الحزن يقلق  )وأما على مستوى الجملة فنجد:  
يجيء  ) يرجع(  ≠هذا  أَحِبَّتي)  ،هذا  فِراقِ  مِن  لَأَجبُُ  فأََشجَعُ   ≠   إِني   بِالِحمامِ  نفَسي    ، (وَتحُِسُّ 
 . وَيلُِمُّ بي عَتبُ الصَديقِ فأََجزعَُ( ≠وَيزَيدُني غَضَبُ الَأعادي قَسوَة  )

 فمن خلال التضاد الموجود على مستوى الألفاظ والجمل تشكلت لنا حلقتان:  
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مملوءة التضاد  :الأولى  نفسي صنع  أما مشهد  الشاعر   ،حيث وضعنا  بين حالة  فقد جمع 
حيثياتها   بكل  أن تخلق   ، (...  ،فراق  ، جزع  ، ألم  ،بكاء  ،حزن)الحزينة  استطاعت  أحاسيس  وهي 
  ،والتأزم ،القلقوعدم الاستقرار و  ، توترحالة من الغليان وال

بعد أن يستفرغ الشاعر من ذلك الاضطراب وحالة عدم التوازن يستقر ويهدأُ الثانية فارغة:  
   .متخذا من التجمل والتصبر وسيلة لتخطي هذه الأزمة النفسية

شكل   في  التضاد  يستمر  متناسلوهكذا  على فيضعنا    ،حلزوني  يعتمد  آخر  مشهد  أما 
في مشهد  ،وتارة تختفي ،فالدموع تارة تأتي لتملأ جفنيه ،التناوب حيث يتنازعه الامتلاء والاستفراغ

الحضور   بين  بداخله  ف  ، تضاد()الغياب    ≠يجمع  شكلت  حالتين  بين  يتأرجح  الشاعر  يصبح 
 .والتصبرُّ  وحالة التجمل ،وهي حالة الحزن الذي صاحب القلق ،واستقرارا وهدوء ا اضطرابا وتوترا

 والخطاطة الآتية توضح ثنائية التضاد في القطعة الشعرية من القصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≠  التجمل الحزن 

 الحزُنُ يقُل قُ  
يٌّ    وَالدَمعُ بيَنـَهُما عَص 

ا   هَذَا يََيءُ بِ 
 النَومُ بعَدَ أَبي شُجاع  ناف رر 

 وَاللَيلُ مُعي  وَالكَواك بُ ظلَُّعُ 
بَّت   إ نا لَأَجبُُُ م ن ف راق  أَح 

 وَيزَيدُن غَضَبُ الَأعادي قَسوَةً 

 التَجَمُّلُ يرَدعَُ 
 طيَا عُ 

عُ   وَهَذا يرَج 
لح مام  فأََشجَعُ   وَتحُ سُّ نفَسي بَ 
 وَيلُ مُّ بي عَتبُ الصَديق  فأََجزعَُ 
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الضدية   للثنائية  الشاعر  الـمتلقي  التجمل(  ≠الحزن  )واستخدام  عند  تتضح  الصورة   ،جعل 
البكاء والأسى والألم:  الحزن( تحتوي على  )فالصورة الأولى:    ،عين مسهد  ،طيع  ،الدموعدلالات 

أَحِبَّتي إِني  لَأَجبُُ مِن    ،الكَواكِبُ ظلَُّعُ   ،اللَيلُ مُعيٍ   ،النَومُ نافِرٌ   ،هذا يجيء الثانية:    ،فِراقِ  والصورة 
يردع) والشجاعة:  التصبر  دلالات  على  وتحتوي  يرجع  ،عصي  ،التجمل(  نفَسي   ،هذا  وَتحُِسُّ 

 .وَيلُِمُّ بي عَتبُ الصَديقِ فأََجزعَُ  ،بِالِحمامِ فأََشجعُ 

على الربط   التجمل(  ≠الحزن  )ومن خلال ما سبق فقد عملت هاتان الصورتان المتضادتان  
   .استمرارية القصيدة والعمل على انسجامها دلاليابين أبيات القصيدة ما أسهم في 

 : (1)يقول  ،كما نجده في القصيدة ذاتها يستخدم علاقة التضاد في موضع آخر

كٌ  جاعٍ فاتــــــــــــــــــــِ وتُ مِثــــــــــــــــــــلُ أَبي شــــــــــــــــــــُ  أيمــــــــــــــــــــَ
 

عُ   يُّ الَأوكــــــــــــــــــَ دُهُ الَخصــــــــــــــــــِ  وَيعَــــــــــــــــــيشُ حاســــــــــــــــــِ

والي   ةٌ حــــــــــــــــــــــــــَ ــدٍ مُقَطَّعــــــــــــــــــــــــــَ هِ أيَــــــــــــــــــــــــ  رأَســــــــــــــــــــــــــِ
 

ن يَصــــــــــــــــفَعُ   ا أَلا مــــــــــــــــَ  وَقَفــــــــــــــــا  يَصــــــــــــــــيحُ بهــــــــــــــــِ
هُ   ــَ ــاذِبٍ أبَقَيتـــــــــــــــــــ ــذَبَ كـــــــــــــــــــ  أبَقَيـــــــــــــــــــــتَ أَكـــــــــــــــــــ

 
ن يقَـــــــــــولُ وَيَســـــــــــمَعُ   ــَ ذتَ أَصـــــــــــدَقَ مـــــــــ ــَ  وَأَخـــــــــ

ةٍ   ةٍ مَذمومــــــــــــــــــــــــَ  وَتَـركَــــــــــــــــــــــــتَ أنَــــــــــــــــــــــــَ َ ريحــــــــــــــــــــــــَ
 

وَّعُ   ةٍ تَـتَضـــــــــــــــــــــَ بَ ريحـــــــــــــــــــــَ لَبتَ أَطيـــــــــــــــــــــَ  وَســـــــــــــــــــــَ
 

وذلك    ،التي ساهمت في انسجامهاعلاقة التضاد  المتنبي في هذه المقطوعة الشعرية  استخدم  
لى فراق  عفالمتنبي يظهر حزنه    ،الفرق بين أبي شجاع فاتك وكافور الإخشيدي  من خلال إظهار 

فقد قابل   ،رغم الخصال التي يتميز بها فاتك   ،فاتك وتعجبه من موته وبقاء كافور على قيد الحياة 
المضارع الماضي  ، يعيش()  ≠يـموت(  )  :الفعل    ≠ تركت(  )   ،أخذت()  ≠أبقيت(  )  : والفعل 

الثنائية الضدية    ، أطيب()  ≠أن (  )   ، أصدق()  ≠ أكذب(  )أسماء التفضيل:    ،سلبت() قد  فهذه 
تماسك  دلاليا  الأبيات   ساهمت في  واضح  ، وانسجامها  بشكل  المراد  المعنى  المتلقي  إلى    ، وأوصلت 

المرثي   شأن  من  ورفع  قدر كافور  من  تنقص  المقارن  ،فاتك()حيث  عقد  خلال  واستخدام  من  ة 
المقطوعة والرابع من  والثالث  الأول  الأبيات  التركيبي في  والتوازي  المقابلة  والمخطط الآتي   ،أسلوب 

 يوضح ثنائية التضاد في هذه القطعة الشعرية: 
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 علاقة السبب بالنتيجة:   -3

التي   العلاقة  طريق  بط  تر توهي  القصيدة عن  قضيتينفيها  بين  ب  ،الربط  سبب ال  ذكروذلك 
والتحام أجزاء    في انسجامهذه العلاقة  فتسهم    ،حيث تكون إحداهما سببا في الأخرى  ،والنتيجة

 . تماسكهما دلاليافتحقق  ،القصيدة وربط بعضها ببعض

  : (1) يقول في قصيدة رثاء جدته

ةٍ   أتاهــــــــــــــــــــــا كِتــــــــــــــــــــــابي بعَــــــــــــــــــــــدَ رَسٍ وَتَرحــــــــــــــــــــــَ
 

ا  ا غَمــــــــــــــ  تُّ بهــــــــــــــِ رورا  بي فَمــــــــــــــُ ت ســــــــــــــُ  فَماتــــــــــــــَ
 

 

 

 

   .833ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 

 

 ≠  كافور  فاتك

  أيموت مثل أبي شجاع فاتك
 
 

وَأَخَذتَ أَصدَقَ مَن يقَولُ 
 وَيَسمَعُ 

 وَسَلَبتَ أَطيَبَ ريَحة  تَـتَضَوَّعُ 

يُّ الَأوكَعُ  دُهُ الَِص   وَيعَيشُ حاس 
ه  أيَد    مُقَطَّعَةر حَوالي رأَس 

ا أَلا مَن يَصفَعُ   وَقَفاً يَصيحُ بِ 
 أبَقَيتَ أَكذَبَ كاذ ب  أبَقَيتَهُ 
 وَتَـركَتَ أنَتَََ ريَحة  مَذمومَة  
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وترحة )فقوله:   رس  بعد  سرورها(  أتاها كتابي  سبب  رسها    ،هو  بعد  منه  فمجيء كتابه 
سبب    سرورا بي()فقوله:    ،هذا السرور الذي كان سبب موتها  ،أبهجها وأدخل السرور على قلبها

فالسرور  )لقوله:   عليها    ،اوتهمسبب  فماتت(  أدخله  الذي  السرور  بسبب  مات  أنها  مجيء  يعني 
 ، فنصب سرورا على أنه مفعول لأجله  ،وهو ما حمله على قوله: فماتت سرورا بي  ،حفيدها  كتاب 

ثم يقول:   ،هو سرورها بحفيدها وكتابه   سبب وفاتها أن  بين  ف  ، الذي يؤتى به لبيان علة الفعل وسببها
وسبب هذا الموت هو موت    ، فالمتنبي ذكر النتيجة التي هي موته غم ا  ،ومت أنا غما بسبب وفاتها 

 .غما( الذي يؤتى به لبيان السبب والعلة)وقد جاء بالمفعول لأجله  ،جدته

 : (1)كما نجده كذلك يقول

لا   دقهُُ أمَـــــــــــــــــــَ دعَ لي صــــــــــــــــــِ تى  إِذا لَم يــــــــــــــــــَ  حــــــــــــــــــَ
 

تى  كــــــــــــادَ يَشــــــــــــرَقُ بي  رقِتُ بِالــــــــــــدَمعِ حـــــــــــَ  شـــــــــــَ

نُها  هِ في الَأفـــــــــــــــــــــواهِ ألَســـــــــــــــــــــُ رَت بـــــــــــــــــــــِ  تَـعَثــــــــــــــــــــــَّ
 

بِ   رقِ وَالَأقـــــــــــــلامُ في الكُتـــــــــــــُ  وَالـــــــــــــبُردُ في الطـــــــــــــُ
 
وهي علاقة   ،حيث ذكر السبب والنتيجة  ،فالمتنبي في هذين البيتين استخدم العلاقة السببية

وَالبُردُ في    ،تَـعَثَـّرَت بِهِ في الأفَواهِ ألَسُنُهاو   ،شرقِت بالدمع) فقوله:    ،دلالية تسهم في انسجام القصيدة
صِدْق  حيث إنَّ    ، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا( )( هو نتيجة لقوله:  وَالأقَلامُ في الكُتُبِ الطرُقِ  
والأقلام    ،والبرد في الطريق  ،وتعثر الألسن في الأفواه  ،الشروق بالدمع  هو سببنعي خولة(  )الخبر  

  .في الكتب

 
 

   .119ص   المتنبي، الديوان،أبو الطيب  (1) 

 ( 1...... )ق.. فماتت أتاها كتابي بعد رس وترحة  
 سبب ونتيجة 

 ( 1)ق  ................. ... ...........بي  سرورا

 سبب ونتيجة 
 ( 1)ق  ... .. ..................... ها غَم ا ـــــفَمُتُّ بِ 

 

 ( 1)ق  ........................  فماتت سرورا بي
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  خولة كان   حيث إن الشاعر صدق خبر نعي   ، فالعلاقة السببية ظهرت جليا في هذين البيتين
وتعثر الأقلام في   ،وتعثر البرد في الطرق   ،وتعثر الألسنة في الأفواه  ،بالدمع  الشاعر  سببا في شروق

دلاليا  ،الكتب البيتين  ارتباط  إلى  أدى  ونتائجه  للسبب  الانسجام    ،فذكره  إلى  أدى  ما  وهذا 
 . والالتحام بين أجزاء القصيدة

 : (1)ويقول في قصيدة رثاء فاتك 

هُ  ــَ ــاذِبٍ أبَقَيتـــــــــــــــــــ ــذَبَ كـــــــــــــــــــ  أبَقَيـــــــــــــــــــــتَ أَكـــــــــــــــــــ
 

ن يقَـــــــــــولُ وَيَســـــــــــمَعُ   ــَ ذتَ أَصـــــــــــدَقَ مـــــــــ ــَ  وَأَخـــــــــ
ةٍ   ةٍ مَذمومــــــــــــــــــــــــَ  وَتَـركَــــــــــــــــــــــــتَ أنَــــــــــــــــــــــــَ َ ريحــــــــــــــــــــــــَ

 
وَّعُ   ةٍ تَـتَضـــــــــــــــــــــَ بَ ريحـــــــــــــــــــــَ لَبتَ أَطيـــــــــــــــــــــَ  وَســـــــــــــــــــــَ

رٍ   لِ  وَحــــــــــــــــــشٍ نافــــــــــــــــــِ ــُ رَّ لِكــــــــــــــــ اليَومَ قـــــــــــــــــــَ ــَ  فــــــــــــــــ
 

عُ   هُ يَـتَطلَــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَّ هُ وكَــــــــــــــــــــــــــــانَ كَأنَــــــــــــــــــــــــــ ــُ  دَمــــــــــــــــــــــــــ
هُ   ــُ ياطِ وَخَيلــــــــــــــــــ ــِ رُ الســــــــــــــــــ ــََ ــالحََت ثمــــــــــــــــــ  وَتَصــــــــــــــــــ

 
ــا   ــوقهُا وَالَأذرعُُ وَأوََت إلِيَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فٌ   نانٌ راعــــــــــــــــِ ــِ لا ســــــــــــــ رادُ فــــــــــــــــَ ــِ  وَعَفــــــــــــــــا الطــــــــــــــ
 

عُ   وقَ القَنــــــــــــــــــــــاةِ وَلا حُســــــــــــــــــــــامٌ يلَمــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ
 
دلالية علاقة  البيات  هذه  في  المتنبي  السببية  ،استخدم  علاقة  النتيجة   ،وهي  عل ق  حيث 

السِياطِ  )   ، اليوم قر  لكل وحش نافر دمه()فقوله:    ،بالسبب ثَمرَُ  إلِيَها  )  ،(وَخَيلُهُ وَتَصالحََت  وَأوََت 

 

   .250 - 249ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 

 السبب 

 شرقت بالدمع حتى إذا لم يدعْ لي صدقه أملا

 وَالبُردُ في الطرُقِ 
 

 تَـعَثَـّرَت بِهِ في الأفَواهِ ألَسُنُهاو 

 وَالأقَلامُ في الكُتُبِ 
 

 النتيجة
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وَالَأذرعُُ  راعِفٌ )  ، (سوقُها  سِنانٌ  فَلا  الطِرادُ  يلَمَعُ ‌‌وَعَفا  حُسامٌ  وَلا  القَناةِ  نتائج    ،( فَوقَ  فهذه كلها 
 : (1) للسبب في قوله

هُ  ــَ ــاذِبٍ أبَقَيتـــــــــــــــــــ ــذَبَ كـــــــــــــــــــ  أبَقَيـــــــــــــــــــــتَ أَكـــــــــــــــــــ
 

ن يقَـــــــــــولُ وَيَســـــــــــمَعُ   ــَ ذتَ أَصـــــــــــدَقَ مـــــــــ ــَ  وَأَخـــــــــ
ةٍ وَتَـركَــــــــــــــــــــــــتَ   ةٍ مَذمومــــــــــــــــــــــــَ  أنَــــــــــــــــــــــــَ َ ريحــــــــــــــــــــــــَ

 
وَّعُ   ةٍ تَـتَضـــــــــــــــــــــَ بَ ريحـــــــــــــــــــــَ لَبتَ أَطيـــــــــــــــــــــَ  وَســـــــــــــــــــــَ

 
فاتك   موت  الإخشيدي  )فإن  وحياة كافور  الكبير(  شجاع  أأبي  حصول  اسبهي  في  ب 

 :(2) النتائج التي ذكرها في الأبيات الآتية

رٍ  لِ  وَحــــــــــــــــــشٍ نافــــــــــــــــــِ ــُ رَّ لِكــــــــــــــــ اليَومَ قـــــــــــــــــــَ ــَ  فــــــــــــــــ
 

هُ   ــَّ هُ وكَــــــــــــــــــــــــــــانَ كَأنَــــــــــــــــــــــــــ ــُ عُ دَمــــــــــــــــــــــــــ  يَـتَطلَــــــــــــــــــــــــــــَّ
هُ   ــُ ياطِ وَخَيلــــــــــــــــــ ــِ رُ الســــــــــــــــــ ــََ ــالحََت ثمــــــــــــــــــ  وَتَصــــــــــــــــــ

 
ــوقهُا وَالَأذرعُُ   ــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَأوََت إلِيَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فٌ   نانٌ راعــــــــــــــــِ ــِ لا ســــــــــــــ رادُ فــــــــــــــــَ ــِ  وَعَفــــــــــــــــا الطــــــــــــــ
 

عُ   وقَ القَنــــــــــــــــــــــاةِ وَلا حُســــــــــــــــــــــامٌ يلَمــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ
 

وتصالح السياط    ، فهو يصرح بأن بقاء كافور وموت فاتك كان سببا في قرار دماء الوحوش
ومُـحِيَت آثار    ،إلى الصيد أو شن الغارات على العدُو ِ مع الخيل لأنه لم يبق من يكرهها على العَدْوِ  

الفرسان بين  إلى   ، المطاردة  أدى  القصيدة  داخل  والسبب  النتيجة  بين  ترابطا دلاليا  ما خلق  وهو 
عناصرها وترابط  أجزائها  الانسجام  ،تلاحم  السبب   ،وتحقق  بين  الترابط  يوضح  الآتي  والمخطط 

 والنتيجة في هذه القطعة من القصيدة:
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 دَمُهُ  فاَليَومَ قَـرَّ لِكُلِ  وَحشٍ نافِرٍ  موت فاتك وبقاء كافور الإخشيدي
 

 وَأوََت إلِيَها سوقُها وَالَأذرعُُ 

 وَتَصالحََت ثَمرَُ السِياطِ وَخَيلُهُ 

 الطِرادُ فَلا سِنانٌ راعِفٌ وَعَفا 

 فَوقَ القَناةِ وَلا حُسامٌ يلَمَعُ 
 النتيجة
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  خلق سهم فيت  من العلاقات الدلالية التين العلاقة السببية خلال ما سبق إيراده نلحظ أمن 
القص داخل  الدلالي  ونتيجته  ائدالترابط  السبب  ذكر  خلال  استمرار    ، من  إلى  يؤدي  ما  وهو 

  .يالانسجام النص مما يسهم في القصيدة دلاليا

 علاقة السؤال بالجواب:  -4

من    ،الذي يكون فيها  من خلال الحوار  تسهم هذه العلاقة في بناء الجو الداخلي للقصيدة
 :(1) من ذلك قوله ،القصيدةخلال التفاعل داخل 

لِ   ــُ ــا أنَـــــــــــــتَ في كـــــــــــ ــدَةٍ يقَولـــــــــــــونَ لي مـــــــــــ  ؟بلَـــــــــــ
 

لَّ أَن يسُــــــــمى ؟وَمــــــــا تبَتَغــــــــي   مــــــــا أبَتَغــــــــي جــــــــَ
 

القائمة على السؤال والجواب  البيت استخدم العلاقة الدلالية  وذلك حتى   فالشاعر في هذا 
فهو أراد أن يجيب بنفسه عن سؤال من سأله عن مبتغاه حتى يغلق باب التأويل    ،بين عِظم نفسه

فأجابهم بأن    ؟فأجاب سائليه الذين سألوه عن كثرة أسفاره وما مطلبه  ،ويثبت ما أراده هو فقط
  .مبتغاه سامٍ ورفيع الشأن عظيم

 :(2) كما نجده يستخدم هذه العلاقة الدلالية مرة أخرى في قوله

بٍ  يَر مُلتَهــــــــــــــــــِ ؤادي غــــــــــــــــــَ نُّ أَنَّ فــــــــــــــــــُ  يَظــــــــــــــــــُ
 

كِبِ   يُر مُنســــــــــــــَ ــَ ــعَ جُفــــــــــــــوني غــــــــــــ  وَأَنَّ دَمــــــــــــ
ة    ت مُراعِيـــــــــــــَ ــَ ن كانـــــــــــ ــَ ةِ مـــــــــــ ــَ ــى وَحُرمـــــــــــ  بلَـــــــــــ

 
ادِ وَالَأدَبِ   جــــــــــــــــــــدِ وَالقُصـــــــــــــــــــــ 

َ
ةِ الم  لِحرُمــــــــــــــــــــَ

وهو ما ولَّد    ،فارتبط بعضها ببعض  ،استخدم المتنبي في هذين البيتين علاقة السؤال والجواب  
فالشاعر أراد إثبات مشاعره من ناحية    ،حوارا داخل القصيدة نتج عنه تفاعل بين الشاعر وسائله

لذا فمَن ظنَّ أن فؤادي غير    ،وأنها صادقة فها هو يشارك سيف الدولة أحزانه وآلامه  ، المرثية خولة
محالة لا  واهم  فهو  منسكب  غير  جفوني  ودمع  الحرف    ،ملتهب  الجواب  في  استخدام  فقد  ومنه 

عنه  ،بلى() استفهم  ما  تثبت  على علاقة   ،لأنها  قائما  القصيدة  داخليا في  حوارا  ما شكل  وهو 
  .السؤال والجواب 
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رثائياته من  نلحظ أن علاقة السؤال والجواب من العلاقات الدلالية التي استخدمها المتنبي في 
للمراثي  بناءخلال   داخلي  ارتباط  ،حوار  خلال  بالجواب    من  حققالسؤال  ما  الانسجام   وهو 
   .في الرثائيات التي استخدمت فيها هذه العلاقة الدلالية الدلالي

 :والجواب الشرطعلاقة  -5

الجمع بين جملتين الأولى منهما شرط والأخرى تكون جوابا  وهي علاقة دلالية تعتمد على  
ومن أمثلة هذه العلاقة   ، إذَا(  ،لولا  ،لو   ،إنْ ):  ية مثلوتعتمد هذه العلاقة على أدوات نحو   ،للشرط

 : (1) في رثائيات المتنبي قوله

ــا ــعِ بيَنَنـــــــــــــ ــدَهرِ في الَجمـــــــــــــ ولا أيادي الـــــــــــــ ــَ  وَلـــــــــــــ
 

ذُنوبِ   ــِ هُ بــــــــــــــــ ــَ م نَشــــــــــــــــــعُر لــــــــــــــــ ــَ  غَفَلنــــــــــــــــــا فَـلــــــــــــــــ
 

الشرط   أداة  استخدام  طريق  عن  والجواب  الشرط  بين  البيت  هذا  في  الشاعر   ،لولا()ربط 
( خبرها محذوف تقديره: وَلَولا أَيادي الدَهرِ في الجمَعِ بيَنَنا)حيث جاءت جملة الشرط جملة اسمية:  

فعلاقة الشرط ساهمت في   ،(غَفَلنا فَـلَم نَشعُر لَهُ بِذُنوبِ )أما جواب جملة الشرط فهي:    ،موجودة()
تخلف أحدهما عن الآخر    فإنَّ   ،انسجام النص منطقيا ودلاليا من خلال الربط بين الشرط وجوابه

جملتين جملة لذلك جاءت هذه العلاقة الشرطية التي تجمع بين    ،يؤدي إلى الإبهام وعدم الانسجام
 .الشرط وجملة جواب الشرط 

 : (2)ويقول أيضا

تى الَأمــــــــــــــــــــيرَ  ز  الفــــــــــــــــــــَ هِ  مَهمــــــــــــــــــــا يُـعــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــِ
 

 جودِ ـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا بإقدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا الــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ 
 

فالمتنبي استخدم علاقة الشرط في هذا البيت حتى يحقق انسجاما دلاليا من خلال الربط بين  
فَـقْدِ فتاه أبي وائل تغلب بن داود فلا فمهما عزى المعزون سيف الدولة في    ،جملة الشرط وجوابه

ومنه تكون هذه    ،ولا يفارقانه   يمكن أن يعزوه في شجاعته وجوده لأنهما ملازمان له لا ينفكان عنه 

 

   . 111ص  ، فسهنصدر  الم (1) 
   .159ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
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الدلالية   الدلالي  )العلاقة  الانسجام  قد أسهمت في  للقصيدة من خلال عملية الشرط والجواب( 
 .بعضها ببعض ربط أجزاء النص 

 : (1)أيضا ويقول

رفَهُ   إِذا مـــــــــــــــــــــــا تَأمََّلـــــــــــــــــــــــتَ الزَمـــــــــــــــــــــــانَ وَصــــــــــــــــــــــــَ
 

نَ القَتـــــــــــــلِ   ربٌ مـــــــــــــِ وتَ ضـــــــــــــَ
َ

 تَـيـَقَّنـــــــــــــتَ أَنَّ المـــــــــــــ
 

النحوية   البيت نجد المتنبي استخدم علاقة الشرط وجوابه مستعينا بالأداة  إذا( التي  )في هذا 
  ، (تَأمََّلتَ الزَمانَ وَصَرفَهُ إِذا ما  )( وجملة فعل الشرط:  إِذا)فأداة الشرط:    ،ربطت بين شطري البيت
الشرط:   جواب  القَتلِ )وجملة  مِنَ  ضَربٌ  وتَ 

َ
الم أَنَّ  الشرطية   ،(تَـيـَقَّنتَ  العلاقة  استخدم  فالشاعر 

وهذا ما ساهم   ،أن موت الإنسان حتف أنفه على فراشه يساوي للقتل في الكراهة والألم  لنا  بينلي
في تحقيق الانسجام الدلالي من خلال الربط بين أجزاء القصيدة حيث إن جواب الشرط ملازم  

 .وهو ما يؤدي إلى إزالة الإبهام وتوضيح غوامض القصيدة ،لفعل الشرط

 

  

 

   . 286ص  ، صدر نفسهالم (1) 
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  السياق:المبحث الثاني:  

انسجام    السياق  يديؤ  في  هاما  المتنبيدورا  ي  ،رثائيات  المتلقي  فهو  فهم  ساعد  وتحديد  في 
من فهو مَعلَم  حيث إن السياق هو أحد المقومات    ، رثائيات لغوية لل الالعناصر  التي تحملها    المعاني

حيث إن النص ينُتج في    ،تأويلا صحيحا  النص  في تفسير وتأويل  المعالم التي يتكئ عليها المتلقي
  ، فهم النص المنتجوهذا السياق تمثله مجموعة من العناصر يعتمد عليها في    ،ظروف خاصة تحيط به

معه انسجامه  مدى  المرسِل  و   ،وليعرف  إليه    ،المتكلم()هي:    المقام   ، الموضوع  ،( المتلقي)المرسَل 
عليه فإننا سنقتصر في دراستنا  و   .الغرض  ،المفتاح  ، شكل الرسالة  ،النظام  ،القناة  ،(المكان و الزمان  )

 : للرثائيات على أهم العناصر المشكلة له وهي

 المرسِل:   -1

وهو    ،هـ(354  -هـ  303)المتنبي    أبو الطيب  المنتج لهذه القصائد هو أحمد بن الحسينوهو  
النصوص والتعبير عما يخالجه من أحاسيس ومشاعر إنتاج  وانطلاقا من ذلك    ،الذات المحورية في 

رثاء   في  نظمها  التي  رثائياته  لنا  وأخرج  الشعر  قرض  مختلفينكله  في    ،أشخاص  جدته  رثى  فقد 
 القصيدة التي مطلعها:

ا دا  وَلا ذَمــــــــــــــــــ   أَلا لا أرَى الَأحــــــــــــــــــداثَ حمــــــــــــــــــَ
 

ها جَهــــــــــــلا  وَلا كَفُّهــــــــــــا حِلمــــــــــــا   فَمــــــــــــا بَطشــــــــــــُ
 

 الأخت الكبرى لسيف الدولة الحمداني بقصيدة مطلعها:ورثى خولة 

يِر أَبٍ  يِر أَخٍ يا بنِــــــــــــــتَ خــــــــــــــَ  يا أخُـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ
 

بِ   ن أَشـــــــــــــــرَفِ النَســـــــــــــــَ ة  بِهِمـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ  كِنايـــــــــــــــَ
 

 ورثى الأخت الصغرى لسيف الدولة الحمداني بقصيدة مطلعها:

بُر ذي  ــَ ن صــــــــــــــــ ــُ ــلا  إِن يَكــــــــــــــــ ةِ فَضــــــــــــــــ ــَّ  الرَزيِــــــــــــــــ
 

لا    زَّ الَأجــــــــــــــــــــــَ لَ الَأعــــــــــــــــــــــَ نِ الَأفضــــــــــــــــــــــَ  تَكــــــــــــــــــــــُ
 

 ورثى والدة سيف الدولة الحمداني بقصيدة مطلعها:

والي َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَفِيَّةَ وَالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
دُّ الم ــِ  نعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لا قِتــــــــــــــــــــــــــــالِ   نــــــــــــــــــــــــــــونُ بــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
 وَتَقتُـلنُــــــــــــــــــــــــــــا الم
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 ورثى عبد الله أبا الهيجاء بن سيف الدولة الحمداني بقصيدة مطلعها:

كَ في الرَمـــــــلِ بنِـــــــا مِنـــــــكَ  وقَ الرَمـــــــلِ مـــــــا بـــــــِ  فـــــــَ
 

ذي يبُلـــــــــي  ذاكَ الــــــــَّ ذي يُضــــــــني كـــــــــَ ذا الـــــــــَّ  وَهــــــــَ
 

 ورثى يـماك التركي غلام سيف الدولة الحمداني بقصيدة مطلعها:

إِنَّنيلا زنُِ اَ ُ الَأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ــيبِ   هِ بنَِصــــــــــــــــــــ ــِ ن حالاتــــــــــــــــــــ ــِ آخُذُ مــــــــــــــــــــ ــَ  ســــــــــــــــــــ
 

 ورثى عمة عضد الدولة بقصيدة مطلعها:

رُ مـــــــــــــــــــــا  هِ آخـــــــــــــــــــــِ ز ى بـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــكُ مُعـــــــــــــــــــــَ
َ
 الم

 
هِ   ــِ رَ في قلَبــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ذي أثَـــــــــــــــــــــــــــ ذا الــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  هــــــــــــــــــــــــــ

 
 ورثى أبا وائل تغلب بن داود بقصيدة مطلعها:

ورودِ  ةٌ بمــــــــــــــــــــــــــــَِ دكَِت عِلــــــــــــــــــــــــــــَّ  مــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــنِ داوُّدِ   بَ بـــــــــــــــــــــــ ــِ ن تَغلـــــــــــــــــــــــ ــِ ــرَمَ مـــــــــــــــــــــــ  أَكـــــــــــــــــــــــ
 
 ورثى محمدا بن إسحاق التنوخي بقصيدة مطلعها:

ــيرُ  ــبُ خَبــــــــــــــــــــــــــــــــ مُ وَاللَبيــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  إِني  لَأَعلــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

رورُ أَنَّ    الحيَـــــــــــــــــــــــــــاةَ وَإِن حَرَصـــــــــــــــــــــــــــتَ غـــــــــــــــــــــــــــُ
 

 مطلعها: ، ورثى فاتكا الكبير أبا شجاع بثلاث قصائد

 القصيدة الأولى: 

ردعَُ  لُ يــــــــــــــــــــــــَ قُ وَالتَجَمــــــــــــــــــــــــُّ زنُ يقُلــــــــــــــــــــــــِ  الحــــــــــــــــــــــــُ
 

عُ   ــِ  يٌّ طيَـــــــــــــــــــــ ــِ ــا عَصـــــــــــــــــــــ ــدَمعُ بيَنـَهُمـــــــــــــــــــــ  وَالـــــــــــــــــــــ
 

 القصيدة الثانية: 

مِ  نُ نسُــــــــــــاري الــــــــــــنَجمَ في الظلُــــــــــــَ امَ نحــــــــــــَ  حَتــــــــــــ 
 

راهُ عَلــــــــــــــــى   ــُ ــا ســــــــــــــ دَمِ وَمــــــــــــــ فٍ  وَلا قــــــــــــــــَ ــُ  خــــــــــــــ
 

 القصيدة الثالثة: 

هُ  ذكَِ رُني فاتِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حِلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

هُ   دِ  فيـــــــــــــــــــــهِ اِسمـــــــــــــــــــــُ نَ النـــــــــــــــــــــَ يءٌ مـــــــــــــــــــــِ  وَشـــــــــــــــــــــَ
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فهو قد رز  في أشخاص   ،فالمرسِل أبو الطيب المتنبي يعيش الحالة النفسية التي يتركها الموت 
مثل:   قلبه  في  عظيمة  مكانة  الدولة  ،جدته ) لهم  سيف  أخت  إسحاق    ، فاتك   ، خولة  بن  محمد 

وأقاربه   ،التنوخي( ذووه  لأنهم  الدولة  سيف  عند  منزلة  لهم  أشخاص كانت  الأخت  )مثل:    ،أو 
  ، عبد الله بن سيف الدولة(   ، يماك غلام سيف الدولة  ، والدة سيف الدولة  ، الصغرى لسيف الدولة

  .وأبو وائل تغلب بن داود ،وعمة عضد الدولة

فهو يشرك نفسه في    ،ويتفاعل معه بوجدانه  المتنبي( يعيش الحدث )ومرد هذا إلى أن المرسِل  
بأن  للمتلقي والمستمع  ويذكر الصلة بينه وبين المتوفى حتى يعطي إيحاء     ،عن الموت والمرثي  الحديث

  ، وإنما لحدث الموت الذي أثر فيه فأثار مشاعره ووجدانه   ،التكسب أو التقرب ه لم يكن لغاية  رثاءَ 
وهو ما تظهره الإحالات   ، فظهرت أنا الشاعر متأثرة مكلومة موجوعة من أثر الفاجعة التي ألمت به

   :(1) وهو ما نجده في قوله ،الخارجية( التي استخدم فيها المرسل ضمائر المتكلم)الضميرية المقامية  

رنُــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ هُ  يـيذُكَِ   فاتِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حِلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

هُ   دِ  فيـــــــــــــــــــــهِ اِسمـــــــــــــــــــــُ نَ النـــــــــــــــــــــَ يءٌ مـــــــــــــــــــــِ  وَشـــــــــــــــــــــَ
 يـبنِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٍ وَلَكِنَّنــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ تُ ـوَلَســــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ 

 
دُ لـــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  دِ  هُ  يـيجــــــــــــــــــــــــــــــــَُ هُ شمــــــــــــــــــــــــــــــــَُّ  ريحــــــــــــــــــــــــــــــــَ

تى  سَلَبَتنــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  ــونُ  يـوَأَيَّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 الم

 
درِ مــــــــــــــــــــــــــــا   هُ وَلَم تــــــــــــــــــــــــــــَ دَت أمُـــــــــــــــــــــــــــــُّ  وَلــــــــــــــــــــــــــــَ

 
عن  ستخدم ضمير المتكلم فتحدث  المتنبي( ا)فمن خلال الأبيات السابقة نلحظ أن المرسِل  

ليحيل إلى نفسه   وتاء المتكلم(  ،ياء المتكلم)فاستخدم    اتذكر فاتك  مامشاعره حينعبر  عن  ه و نفس 
الخطاب  إنتاج  في  أسهم  الذي  بالظرف  النص  القصيدة  ،ويربط  هذه  نظم  على  له  باعثا   .وكان 

فالمنتج هو "الذات المحورية في إنتاج الخطاب لأنه هو الذي يتلفظ به من أجل التعبير عن مقاصد 
معينة، وبغرض تحقيق هدف فيه، ويجسد ذاته من خلال خطابه، باعتماده استراتيجية خطابية تمتد  

ذهنيا   السياق  تحليل  مرحلة  له من  وبما  والاستعداد  الملائمة،  اللغوية  العلامة  اختيار  ذلك  بما في   ،
 . (2) "يضمن تحقق منفعته الذاتية، بتوظيف كفاءته للنجاح في نقل أفكاره بتنوعات مناسبة

 

   .397 - 396ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
 . 45عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، ص  (2) 
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بإنتاجها ومرتبط   المحيطة  للظروف  المتنبي خاضع  الرثائيات من طرف  إنتاج هذه  فإن  وعليه 
 . فلا يمكن فهمها بمعزل عن سياقاتها ،بها

 :  المرسَل إليه() المتلقي -2

وهم    ،لهذا النص الشعري  الآنيون()  فمنهم المتلقون المباشِرون  ،المتنبي  تعدد المتلقون لرثائيات 
 :فمرة يكون وعناهم بنصه مباشرة ل المرسِ الذين خاطبهم 

فكان    ،الذي ألمت به أحداث جسام  ،علي بن عبد الله أبو الحسنسيف الدولة  ‌-أ
المتنبي   على  الصحبة  واجب  فَـقَدَهمن  فيمن  ويعزيه  يواسيه  أن  الدولة    ، اتجاه سيف 

 : (1) وذلك في قوله ،وعزاه فيها هرثى المتنبي أمَّ  حيث

برٍ  ةِ اِســـــــــــــــــــــتَنجِد بِصـــــــــــــــــــــَ يفَ الدَولـــــــــــــــــــــَ  أَســـــــــــــــــــــَ
 

بِركَ للِجِبـــــــــــــــــــــــالِ   ــَ ــفَ بمثِـــــــــــــــــــــــلِ صـــــــــــــــــــــ  وكََيـــــــــــــــــــــ
ز يفأَنَــــــــــــــــــــــــتَ   مُ النــــــــــــــــــــــــاسَ التـَعــــــــــــــــــــــــَ  تُـعَلــــــــــــــــــــــــِ 

 
جالِ   ــِ ربِ الســــــــــــ ــَ وتِ في الحــــــــــــ

َ
ــ وضَ المــــــــــــ ــَ  وَخــــــــــــ

تى     وَحـــــــــــــــــــــالاتُ الزَمــــــــــــــــــــــانِ عَلَيـــــــــــــــــــــكَ شــــــــــــــــــــــَ
 

لِ  حـــــــــــــــــــــــالِ   دٌ في كـــــــــــــــــــــــُ كَ واحـــــــــــــــــــــــِ  وَحالــــــــــــــــــــــُ
ارُكَ يا جَمومــــــــــــــــــــــا    ت بحــــــــــــــــــــــِ لا غيضــــــــــــــــــــــَ  فــــــــــــــــــــــَ

 
بِ وَالـــــــــــــــــــــدِخالِ   لِ الغَرائـــــــــــــــــــــِ  عَلـــــــــــــــــــــى عَلـــــــــــــــــــــَ

ــا    ذينَ أرَى مُلوكــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ كَ في الــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  رأَيَتــــــــــــــــــــــــــــ
 

الِ   كَ مُســـــــــــــــــــــــــــــــــــتَقيمٌ في محـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  كَأنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
نهُم  ــِ ــتَ مــــــــــــــــــــ قِ الَأنامَ وَأنَــــــــــــــــــــ ــُ إِن تَـفــــــــــــــــــــ ــَ  فــــــــــــــــــــ

 
زالِ   ــضُ دَمِ الغـــــــــــــــــــــَ ــكَ بعَـــــــــــــــــــ إِنَّ المسِـــــــــــــــــــ ــَ  فـــــــــــــــــــ

 
أمه   ويعزيه في  الخطاب  له  ويوجه  مباشرة  الدولة  ابنها سيف  النص يخاطب  فالمتنبي في هذا 

  " أَسَيفَ الدَولَةِ بقوله: "  فقد استخدم الشاعر أسلوب النداء في بداية هذه القطعة  ، المتوفاة
لهذا   المباشر  المتلقي  فيكون  الخطاب  هذا  من  المقصود  وأنه  الدولة  ابنها سيف  نظر  ليلفت 

 .النص الشعري

 :(2) بقوله  ،ابنه أبا الهيجاء عبد اللهرثى و  ‌-ب 

 

   .280 - 279ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
   . 528ص  ، صدر نفسهالم (2) 
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ةِ  يفَ الدَولــــــــــــــَ ــَ زاءَكَ ســــــــــــ هِ عــــــــــــــَ ــِ دى بــــــــــــ قتــــــــــــــَ
ُ
 الم

 
دائِدُ للِنَصـــــــــــــــــــــلِ  كَ ـفإَِنـــــــــــــــــــــَّ    نَصـــــــــــــــــــــلٌ وَالشـــــــــــــــــــــَ

لِ  مَنـــــــــــــــزلٍِ   نَ الهيَجـــــــــــــــاءِ في كـــــــــــــــُ  مُقـــــــــــــــيمٌ مـــــــــــــــِ
 

وارمِِ في أهَـــــــــــــــلِ  كَ ـكَأنَــــــــــــــَّ   لِ  الصــــــــــــــَ ن كــــــــــــــُ  مــــــــــــــِ
برةَ   كَ ـوَلَم أرََ أعَصــــــــــــــــــى مِنـــــــــــــ ـــــ  ــَ زنِ عــــــــــــــــ  للِحــــــــــــــــــُ

 
لا عَقــــــــــــــلِ   تَ عَقــــــــــــــلا  وَالقُلــــــــــــــوبُ بــــــــــــــِ ــَ  وَأثَبــــــــــــ

ــدَ   ــايا عَهـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــ
َ
ونُ الم ــَ ــِ  هُتخـــــــــــــــــ  هِـفي سَليلـــــــــــــــــ

 
رُ   وارِسِ وَالرَجـــــــــــــــــــلِ  هُوَتنَصـــــــــــــــــــُ ــَ يَن الفـــــــــــــــــ ــَ  بـــــــــــــــــ

برُ   وادِثِ صــــــــــــــَ رِ  الحــــــــــــــَ  هُوَيبَقــــــــــــــى عَلــــــــــــــى مــــــــــــــَ
 

قلِ   ــدُ عَلــــــــى الصــــــــَ ــدو كَمــــــــا يبَــــــــدو الفِرنِــــــ  وَيبَــــــ
ن كــــــــــــــانَ ذا نفَــــــــــــــسٍ كَنَفســــــــــــــِ   رَّةٍ  كَ ـوَمــــــــــــــَ  حــــــــــــــُ

 
هُ مُســــــــــــــلي  ا مُغــــــــــــــنٍ وَفيهــــــــــــــا لــــــــــــــَ  فَفيــــــــــــــهِ لهــــــــــــــَ

 ........................................ 
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عبد الله  ف ابنه  يعزيه في  القصيدة  من  القطعة  هذه  "في  بقوله:  الخطاب  إليه  عَزاءَكَ  ويوجه 

بِهِ  المقُتَدى  الدَولَةِ  المتصلة    ،" سَيفَ  الضمائر  المحيلة إلى سيف    ، الكاف)ثم يستعمل  الهاء( 
وهو ما يشي بأن المتلقي المباشر للقصيدة هو الأمير الحمداني الذي فقد ابنه فكان    الدولة

 . لزاما على المتنبي مواساته وتعزيته بهذه القصيدة

وهو ما    ، خولة()الكبرى  و رى  صغه اليوأخت  ، غلامه يماك التركيكما عزاه حين فقد    ‌-ت 
حقيقي   مباشر  متلقٍ  إلى  موجهة  القصائد  هذه  أن  الشاعر   آني()يعني  يشاركه 

والفراق  ،مصائبه الفقد  ألم  عنه  ويخفف  فقده  فيمن  هؤلاء   ،ويعزيه  إذا كان  خاصة 
   . الأشخاص لهم منزلة في قلب سيف الدولة

 : (1)بقوله حين رثى عمته وعزاه فيها  عضد الدولةومرة يكون  ‌-ث 

هِ  ز ى بـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــكُ مُعـــــــــــــــــــــَ
َ
رُ مـــــــــــــــــــــا الم  آخـــــــــــــــــــــِ

 
هِ   ــِ رَ في قلَبــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ذي أثَـــــــــــــــــــــــــــ ذا الــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  هــــــــــــــــــــــــــ

ــابهَُ   ل أنَفَــــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــ  لا جَزَعــــــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــبِهِ    أَن يقَــــــــــــــــــــــدِرَ الــــــــــــــــــــــدَهرُ عَلــــــــــــــــــــــى غَصــــــــــــــــــــ
و   ــَ ــدَهُ لــــــــــــــــــــــــ ا عِنــــــــــــــــــــــــ ــِ ــدُنيا بمــــــــــــــــــــــــ  دَرَتِ الــــــــــــــــــــــــ

 
هِ   ن عَتبـــــــــــــــــــــــــــــــِ مُ مـــــــــــــــــــــــــــــــِ  لَاِســـــــــــــــــــــــــــــــتَحيَتِ الَأيا 

ذي  بُ أَنَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  لَعَلَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَحســــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

هِ   ن حِزبــــــــــــــــــــِ يسَ مــــــــــــــــــــِ يسَ لَدَيــــــــــــــــــــهِ لــــــــــــــــــــَ  لــــــــــــــــــــَ
هُ   ــدادُ دارٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ن بغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَأَنَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــبِهِ   ــا  في ذَرى عَضــــــــــــــــــــــــــــ يسَ مُقيمــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  لــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

   .146ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
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  ، به آخر الأحزان التي تصيبهفقد دعا للأمير عضد الدولة بأن يكون هذا المصاب الذي لحق 
يعزيه في عمته ويذكر   ،فتكون هذه القصيدة موجهة إلى عضد الدولة  ،وآخر عزاء يعزَّى به 

 . فهو المتلقي الحقيقي لهامناقبها ومآثرها 

في أكثر   ا فاتك  ى ورث  ، جدته رثى  الشاعر نفسه وذلك حين  المتلقي هو  ومرة يكون  ‌-ج
 .قصيدةمن 

ذهن في ذهن الـمُرسِل عند إنتاج الخطاب سواء  أكان حضورا عينيا  "فالـمُرسَل إليه حاضر في 
حركية   في  يسهم  ما  هو  إليه  للمرسَل  الاستحضار  أو  الشخوص  وهذا  ذهنيا،  استحضارا  أم 

الشعري  ،  (1)الخطاب" النص  لهذا  المستقبلين  هؤلاء  فإن  محوريوعليه  أطراف  من  و هم  بد  لا  ن 
 .وينُتج الفعل الكلامي وجودهم حتى تتم العملية التواصلية

العصور  ،ينباشر المغير    ونالمتلق  ومنهم عبر  نصوصه  يتلقون  الذين  هذه    ،وهم  تكون  وبهذا 
منهم المتلقون الحقيقيون الذين يشملهم الخطاب    ،قد أرسلت إلى متلقين متعددين  ه الرثائيةقصائد

 . وهذا ما يفتح مجال التأويل والقراءة كل حسب فهمه للخطاب  ،مباشرة ومنهم غير الحقيقيين

 الموضوع:  -3

أو    ،وفاتك   ،وخولة  ،في نفس الشاعر مثل الجدة  متأثيره  مأشخاص لهشعرية في رثاء    نصوص
والدته أو  الدولة  سيف  ابن  مثل:  الدولة  سيف  عند  وأثرها  تأثيرها  لها  أختيه    ، شخصيات  -أو 

   .عمته()عضد الدولة عند أو  ،أو غلامه يماك ،-الصغرى والكبرى

   :والمكان( الزمان)المقام:  -1
رثائيات  -2 الهجري    زمان  الرابع  القرن  هو  خلاله المتنبي  نظُمت  إنها  فكل    ،حيث  المكان  أما 

فيه  نظمت  الذي  الخاص  مكانها  ولها  هنا    ،رثائية  الرثائيات   مقامات   ت تعددومن    ،هذه 

 

 . 84عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، ص  (1) 
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يستدعي زمانا خاصا بها الخاصة بها ما  مناسبتها  لها  إن كل قصيدة    فقصيدة رثاء   ،حيث 
   :(1) االتي مطلعه والدة سيف الدولة

دُّ  ــِ ـــمَشنعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ واليالـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رَفِيَّةَ وَالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــا الـــــــــــــــــــــ ـــــ  ــالِ ـوَتَقتُـلنُــــــــــــــــــــــــ لا قِتــــــــــــــــــــــــ  مَنونُ بــــــــــــــــــــــــــِ
 

بأنطاكية حين أتاه    ه(  337)  في جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة  المتنبينظمها  
وفاتها  بسيف    ،خبر  فيها  اتصل  التي  ذاتها  السنة  لزاما    ، الدولةوهي  ويخلد فكان  يؤبنها  أن  عليه 

 . ويقدم واجبه اتجاه الصحبة والمودة التي بينهما ،ولاءه -سيف الدولة- مآثرها ليبدي لصاحبه

حين وفاتها في يوم الأربعاء في   القصيدة  كان زمن قولفأخت سيف الدولة الصغرى  رثاء  أما  
وكان هو في حلب مع    وقد توفيت بميَّافارقِِين  ، النصف من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثلاثماِئة

التي توفيت بميَّافارقِِين )خولة(  والحال نفسه مع خولة الأخت الكبرى لسيف الدولة    ،سيف الدولة
بكر  ) بغداد  -ديار  المتنبي كان في  أن  إلا  وثلاثمائة  اثنتين وخمسين  وقد    ،بتركيا( في شعبان سنة 

سنة   المحرم  في  القصيدة  وثلاثمائةكتب  وخمسين  أشهر  ،ثلاث  بخمسة  وفاتها  بعد  نجده    ، أي  لذا 
 :(2)يقول

بَرٌ  ــَ ــاءَني خــــــــــ تى  جــــــــــ ــَ ــرَةَ حــــــــــ وى الجزَيــــــــــ ــَ  طــــــــــ
 

ذِبِ    فَزعِـــــــــــــــتُ فيــــــــــــــــهِ بِآمــــــــــــــــالي إِلى الكــــــــــــــــَ
دقهُُ   دعَ لي صـــــــــــــــِ تى  إِذا لَم يـــــــــــــــَ لا  حـــــــــــــــَ  أمَـــــــــــــــَ

 
تى  كــــــــادَ يَشــــــــرَقُ بي  رقِتُ بِالــــــــدَمعِ حــــــــَ  شــــــــَ

نُها  هِ في الَأفــــــــــــــــــواهِ ألَســــــــــــــــــُ رَت بــــــــــــــــــِ  تَـعَثـــــــــــــــــــَّ
 

بِ   رقِ وَالَأقـــــــــلامُ في الكُتـــــــــُ  وَالـــــــــبُردُ في الطـــــــــُ
لَأْ مَواكِبُهـــــــــــــــــــــا  ةَ لَم تمـــــــــــــــــــــَْ أَنَّ فَعلـــــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــــَ

 
بِ   ع وَلَم تهــــــــــــــــــــــــَِ  دِيارَ بَكــــــــــــــــــــــــرٍ وَلَم تَخلــــــــــــــــــــــــَ

رُدَّ حَيــــــــــــــــــــــــاة  بعَــــــــــــــــــــــــدَ   ةٍ وَلَم تـــــــــــــــــــــــــَ  تَوليِــــــــــــــــــــــــَ
 

رَبِ   ث داعِيـــــــــــــــا  بِالوَيـــــــــــــــلِ وَالحـــــــــــــــَ ــِ  وَلَم تغُـــــــــــــ
ت  ذ نعُِيـــــــــَ راقَ طَويـــــــــلَ اللَيـــــــــلِ مـــــــــُ  أرَى العـــــــــِ

 
بِ   تى الفِتيــــــــــانِ في حَلــــــــــَ  فَكَيــــــــــفَ ليَــــــــــلُ فــــــــــَ

 
توفيت   الدولة  سيف  فأخت  التواصلي،  للحدث  المكانية  السياقات  يحدد  بميَّافارقِِين  فنراه 

ببغدادـ وأخوها سيف  بتركيا(  -)ديار بكر   ، لذا نجده يقول: )طوى الجزيرة(، وأما هو فقد كان 
 : (3)الدولة فقد كان بحلب لذا نجده يقول
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ت ذ نعُِيـــــــــَ راقَ طَويـــــــــلَ اللَيـــــــــلِ مـــــــــُ  أرَى العـــــــــِ
 

بِ   تى الفِتيــــــــــانِ في حَلــــــــــَ  فَكَيــــــــــفَ ليَــــــــــلُ فــــــــــَ
 

وبناء الحدث التواصلي، وذلك  وعليه فإن هذه السياقات الزمانية والمكانية تسهم في تجسيد   
النقطة   يتمثل في "تلك  التلفظ"لأنه  أثناء الحديث لحظة  المتكلم  فيه  الذي يوجد  الفضاء  ،  (1) من 

 للسياق الزمني الذي يؤطر الحدث التواصلي.وكذلك الأمر بالنسبة 
 :  قناةال -4

لأشخاص مختلفين نقلت إليهم عن طريق رواة    ، نظمها المتنبي في حالات متنوعةهي قصائد  
 . أو عن طريق الكتابة في شكل رسالة شعرية ،شعره

   النظام:  -5

 . استخدم المتنبي في قصائده الرثائية اللغة العربية الفصيحة

   شكل الرسالة: -6

   .شعرية عمودية موزونة  قصائدشكل هذه الرسالة هي 

  المفتاح: -7

لذا نجده ضمنها حديثا عن الموت من خلال    ،نظم المتنبي رثائياته بمناسبة عظيمة وهي الموت 
 :(2) في قولهعند رثاء والدة سيف الدولة وهو ما نجده  ،الدعاء للمرثي

لاةُ ا َِ خالِقِنــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَنــــــــــــــــــــــــــــــــــوطٌ   صــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

نِ   كَفــــــــــــــــــــــَّ
ُ
ــهِ الم  بِالَجمــــــــــــــــــــــالِ  عَلــــــــــــــــــــــى الوَجــــــــــــــــــــ

ونا    ــلَ الـــــــــــــــتُربِ صـــــــــــــــَ دفونِ قبَـــــــــــــ
َ

ــى المـــــــــــــــ  عَلـــــــــــــ
 

لالِ   رَمِ الخـــــــــــــــــــــــِ  وَقبَــــــــــــــــــــــلَ اللَحـــــــــــــــــــــــدِ في كـــــــــــــــــــــــَ
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البيتين يدعو رحمة الله وتشملها مغفرته وتكون لها    بأن تتغمدها للمرثية    الشاعر ففي هذين 
 . بمثابة الحنوط الذي يحنط به الميت

قصائده من  مواضع  عدة  في  للمعزى  يدعو  نجده كذلك  قوله  ،كما  ذلك  تعزية   من  عند 
 : (1)سيف الدولة في غلامه يماك 

إِنَّني زنُِ اَ ُ الَأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ــيبِ   هِ بنَِصــــــــــــــــــــ ــِ ن حالاتــــــــــــــــــــ ــِ آخُذُ مــــــــــــــــــــ ــَ  ســــــــــــــــــــ
 

 سيف الدولة( بأن يذهب الله عنه الحزن ولا يريه شيئا يكرهه)فالمتنبي يدعو للمعزى 

كما ضمنها فلسفته الوجودية من خلال الحكم التي    ،والحث على الصبر عن مصيبة الفقد 
 . متخمة بالعاطفة اتجاه المرثي والمعزى جاءت  الرثائيات  كما أن هذه  ،كان ينثرها في ثنايا قصائده 

  الغرض: -8

وخولة وفاتك  ورثاء جدته  نفسه  تعزية  هو  لرثائياته  المتنبي  نظم  من  الغرض  تعزية    ،كان  أو 
عمته  ورثاء  الدولة  الله  ، عضد  عبد  ولده  ورثاء  الدولة  سيف  تعزية  الصغرى )وأختيه    ، وأمه  ،أو 

 . وغلامه يماك ،والكبرى(

قد كانما سبق  فمن خلال   المتنبي  أن رثائيات  خاصة  خارجية  لها ملابسات    تذكره نجد 
من و وهو ما يفسره وجود بعض الألفاظ التي يبينها السياق الذي قيلت فيه،    أسهمت في إنتاجها،

   :(2)قوله في عضد الدولةذلك 

رُ مــــــــــــــــــــا  هِ  الملَـــــــــــــــــــكُ آخــــــــــــــــــــِ ز ى بــــــــــــــــــــِ  مُعــــــــــــــــــــَ
 

هِ   ــِ رَ في قلَبــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ذي أثَـــــــــــــــــــــــــــ ذا الــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  هــــــــــــــــــــــــــ
 ........................................  ........................................ 

ــير  أخُــــــــــــــــــــــتُ أَبي  ير  أَمـــــــــــــــــــ ــَ  دَعـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــ
 

هِ   يشٌ للِقَنـــــــــــــــــــــــــــــا لبَــــــــــــــــــــــــــــــِ   فَقـــــــــــــــــــــــــــــالَ جـــــــــــــــــــــــــــــَ
ن ركُنُهــــــــــــــــــــــــا  ــَ ةِ مــــــــــــــــــــــ دَ الدَولــــــــــــــــــــــــَ ــُ  يا عَضــــــــــــــــــــــ

 
هِ   ــِ   أبَـــــــــــــــــــــــــــــــوهُ وَالقَلـــــــــــــــــــــــــــــــبُ أبَـــــــــــــــــــــــــــــــو لبُـــــــــــــــــــــــــــــ
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هِ  ن بنَــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ زيَــــــــــــــــــــــــــــــــنُ آبائــــــــــــــــــــــــــــــــِ  وَمــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ا النــــــــــــــــــــــــــــورُ عَلـــــــــــــــــــــــــــى قُضــــــــــــــــــــــــــــبِهِ    كَأَنهـــــــــــــــــــــــــــَّ
دَهرٍ   ــرا  لــــــــــــــــــِ هِ  أنَـــــــــــــــــتَ فَخــــــــــــــــ ن أهَلــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــِ

 
هِ   ن عَقبـــــــــــــــــــــِ ــِ بٍ أَصـــــــــــــــــــــبَحتَ مـــــــــــــــــــ ــِ  وَمُنجـــــــــــــــــــ

عضــد الدولــة( يــدرك المتلقــي حقيقتهــا مــن  خــير أمــير، فاســتخدام المتنــبي للألفــاظ الآتيــة )الملــك،  
ملكــا مــن بــني بويــه علــى ، فقــد كــان خلال السياق الــذي قيلــت فيــه، فهــي تحيــل مباشــرة إلى عضــد الدولــة

 :(1)بلاد شيراز، واستولى على العراق وحكمها مع ما حولها من المدن. لذا نجد المتنبي يقول
ن  هُ  بغَــــــــــــــــــــــــــــــــدادُ دار  وَأَنَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
ــبِهِ   ــا  في ذَرى عَضــــــــــــــــــــــــــــ يسَ مُقيمــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  لــــــــــــــــــــــــــــ

ن بغــداد دار لــه( يــوحي بأن مكــان إقامتــه ودار محلتــه هــي بغــداد، المدينــة الــتي فتحهــا واســتولى   فقولــه: )مــَ
 عليها وانتزعها من الترك بعد أن هزمهم.

 السياق ما نجده في قوله:المفردات التي لا يمكن تفسيرها إلا من خلال ومن  
وى  ــرَةَ طــــــــــــــَ بَرٌ  الجزَيـــــــــــ ــَ ــاءَني خــــــــــــ تى  جــــــــــــ  حــــــــــــــَ

 
ذِبِ    فَزعِـــــــــــــــــــتُ فيـــــــــــــــــــهِ بِآمـــــــــــــــــــالي إِلى الكــــــــــــــــــــَ

فــإن ألفــاظ هــذا البيــت لا يمكــن أن يــدرك معناهــا بمعــزل عــن ســياقها اللغــوي، حيــث إن لفظــتي )الجزيــرة،  
لا يقصــد بهــا الشــاعر أي وخــبر( لا تفهــم إلا مــن خــلال ســياقها التركيــبي الــذي قيلــت فيــه، فلفظــة الجزيــرة 

 مدينة معروفة على شط دجلة بين الموصل وميافارقين." بل يقصدفي هذا البيت جزيرة 
يقول: جاءني خبر موتها من الشام وقطع الجزيرة حتى وصل إلي، فلمــا سمعتــه التجــأت إلى التعلــل بالآمــال 

وكذلك الأمــر بالنســبة للخــبر، فهــو لا يقصــد أي  .(2)"الكاذبة فقلت: لعله يكون كذبا ، فلم ينفعني ذلك
 خبر جاءه بل خبر موت خولة أخت سيف الدولة.

 
 
 
 
 
 

 

   . 146ص   ،السابق المصدر  (1) 
 . 566 - 3/565،  -معجز أحمد-العلاء المعري، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي أبو  (2) 



                           الانسجام في رثائيات المتنب                            الفصل الثالث

 
250 

 

 : البنية الكلية / موضوع الخطابالمبحث الثالث: 

خاصة عناية  وأوَْلَوْهُ  الخطاب  موضوع  بقضية  النصانيون  أو    ، اهتم  الكلية  بالبؤرة  يعنى  لأنه 
الخطاب  حولها  يدور  التي  الرئيسة  للمتلقي  ،الفكرة  وإيصالها  تبليغها  المرسِل  من   لةوالمشكَّ   ،ويريد 

جزئية   الكلية  أفكار  بالبنية  ترتبط  صغرى  النصووحدات  حولها  يدور  الصغرى    ،التي  فالوحدات 
   .البنية الكلية للنص لتشكلتتحدد فيما بينها 

  ، مآثر المتوفينوهو ذكر    ، لقصائد محل الدراسة هو الرثاءاوضوع  فالمحور الذي يدور حوله م
المتنبي قد رثى    ،وتأبينهم ومدح كريم خصالهم من كرم ونجدة وإقدام ومن خلال ما سبق نجد أن 

 : (1) خولة بقصيدة مكونة من أربعة وأربعين بيتا، وفيه نجده يخاطب خولة ويفتتح القصيدة بقوله

يِر أَبٍ  يِر أَخٍ يا بنِـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ  يا أخُـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ
 

بِ   ن أَشـــــــــــــــرَفِ النَســـــــــــــــَ ة  بِهِمـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ  كِنايـــــــــــــــَ
ة    ــَ مَيْ مُؤَبَـّنـــــــــــــــــــ درَكِ أَن تُســـــــــــــــــــــْ لُّ قـــــــــــــــــــــَ  أجُـــــــــــــــــــــِ

 
رَبِ   اكِ للِعــــــــــــــَ د سمــــــــــــــَ  فكِ فَـقــــــــــــــَ ن يَصــــــــــــــِ  وَمــــــــــــــَ

 
وقد قسم حول رثاء خولة وتأبينها وتعزية سيف الدولة فيها،  يدور  موضوع القصيدة الرئيس  و 

الشاعر قصيدته إلى أبنية جزئية اتحدت فيما بينها لتشكل لنا البنية الكلية التي يدور حولها موضوع  
 القصيدة، وهي كالآتي 

 الصغرى للقصيدة: الجزئية الأبنية 

المتنبي   البنى الداخلية لرثائيات  جاءت قصيدة رثاء خولة في أربعة وأربعين تنوعت وتعددت 
جاء هذه البنيات متلاحمة    ،بنيات صغرى()صغرى  دلالية  مقاطع    بعةيمكن تقسيمها إلى س   ،بيتا

 وهي رثاء خولة أخت سيف الدولة: لتخدم البنية الكبرى والفكرة الرئيسة للقصيدة

 البنية الموضوعية الأبيات رقم المقطع
 رفعة نسب خولة وشرفه وعظيم قدرها 2-1 الأول
غدر الموت بسيف الدولة في أخته وحالة  5-3 الثاني 
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 الناس بعد وفاتها
 حالة الشاعر وفزعه عند سماع نعيها.  8-6 الثالث 
 ذكر مآثر خولة وصفاتها وخصائصها 28-9 الرابع 

 تعزية سيف الدولة في أختيه 34-29 الخامس
 مدح سيف الدولة وقومه 39-35 السادس 

 فلسفته في الحياة ورؤيته لها نظرته إليها.  44-40 المقطع السابع 

 :يمكن تلخيص الأفكار الرئيسية في قصيدة رثاء خولة كالتالي

   :الأولى فكرةال -

خولة بألقاب تدل على شرف نسبها وقدر محبته لها، ويعترف  قصيدته مخاطبا  المتنبي  يفتتح  
الثناء والإعجاب،   ليست في غيرك عُرفِت، بأن اسمها يستحق  فإذا وصفت بصفات قيلت فيك 

 :(1)يقول

يِر أَبٍ  يِر أَخٍ يا بنِـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ  يا أخُـــــــــــــتَ خــــــــــــــَ
 

بِ   ن أَشـــــــــــــــرَفِ النَســـــــــــــــَ ة  بِهِمـــــــــــــــا عـــــــــــــــَ  كِنايـــــــــــــــَ
ة    ــَ مَيْ مُؤَبَـّنـــــــــــــــــــ درَكِ أَن تُســـــــــــــــــــــْ لُّ قـــــــــــــــــــــَ  أجُـــــــــــــــــــــِ

 
رَبِ   اكِ للِعــــــــــــــَ د سمــــــــــــــَ  فكِ فَـقــــــــــــــَ ن يَصــــــــــــــِ  وَمــــــــــــــَ

 
   :ةالثاني فكرةال -

ي عليه، كما  الحزن  لغلبة  ومنطقه  المحزون في عبرته  يتحكم  المتنبي  لا  على ظلمه لل لوم  موت 
أن أخاها كان يشبع  وأنه أمات وأنهى حياة خلق كثير حين فعل فعلته على الرغم من وغدره بخولة، 

 : (2) حين مصاحبته له في الحروب، يقول رغبته

هُ  ــَ ــزونُ مَنطِقـــــــــــــــ حـــــــــــــــ
َ
رِبُ الم ــَ كُ الطـــــــــــــــ ــِ  لا يَملـــــــــــــــ

 
رَبِ   ــَ ةِ الطـــــــــــــــــــ ا في قبَضـــــــــــــــــــــَ هُ وَهمـــــــــــــــــــــُ  وَدَمعـــــــــــــــــــــَ

دَدٍ   ن عــــــــَ م أفَنَيــــــــتَ مــــــــِ وتُ كــــــــَ دَرتَ يا مــــــــَ  غــــــــَ
 

بِ   ن لجــــــــــََ م أَســــــــــكَتَّ مــــــــــِ بتَ وكَــــــــــَ ن أَصــــــــــَ  بمــــــــــَِ
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حِبتَ أَخاهـــــــــــــــــــا في  م صـــــــــــــــــــَ ــَ ةٍ وكَـــــــــــــــــ  مُنازلَـــــــــــــــــــَ
 

بِ   ــَِ ل وَلَم تخــــــــــــ ــَ م يبَخــــــــــــ ــَ ألَتَ فَـلــــــــــــ ــَ م ســــــــــــ ــَ  وكَــــــــــــ
 

   :ةالثالث فكرةال -

  جزعه وتلعثم الألسن وخروصها و   هحزنو ،  وفزعه عند وصوله نعي خولة  شاعرحال التصوير  
 .من هول الحدث الذي حل بها، فلم تستطع الإبانة عنه والإفصاح به

   :ةالرابع فكرةال -

قاصديها   على  وأفضالها  وفضائلها  ومآثرها  خولة  صفات  الأبيات  هذه  في  المتنبي  يذكر 
  ، كما والملتجئين إليها، ثم يذكر صفاتها الحسية والمعنوية التي فاقت بها قريناتها وامتازت بها عليهن

، ويقول إنها كانت كريمة غير عادية، وأن شأنها في العلا والمجد كان أسمى من شأن غيرها  عليهايثني  
 .يستخدم مجازات جميلة لإظهار فضل خولة على غيرهاو من النساء. 

  :ةالخامس  فكرةال -

كما يجدد ،  بها   هيذكر صلة الرحم التي كانت تجمعيعزي سيف الدولة في وفاة أخته الكبرى و 
 له التعزية في أخته الصغرى، ويدعو له بالثبات والصبر.

   المقطع السادس: -

مآثرهم   ذكر  مع  الناس،  سائر  على  وفضلهم  مكانتهم  ويظهر  وقومه  الدولة  سيف  يمدح 
 وآثارهم.

   المقطع السابع: -

 يذكر فيه المتنبي فلسفته في الحياة وخلاصة تجاربه فيها. 

يمكن   المقاطع  هذه  والمقصد  فمن خلال  إنتاجها،  من  الغرض  ويدرك  يستنتج  أن  للمتلقي 
 الذي ترمي إليه. 
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نجد أن المتنبي قد وظف المقطع الأول والرابع في ذكر نسب خولة أخت سيف الدولة وذكر 
خصالها ومآثرها وصفاتها الحميدة، ووظف المقطع الثاني والثالث في ذكر موت خولة وغدر الموت 
بها، وحالة الشاعر )المتنبي( لحظة سماع خبر نعيها، مع حالة الناس الآخرين ومحبيها، وهي مقاطع  

 .تخص المرجع الرئيس والمحور الأساس الذي تقوم عليه بؤرة الخطاب 

فالملاحظ هو أن هذه البنى الصغرى )الجزئية( ترتبط مع بعضها بعض لتسهم في تكوين البنية  
تقوم   الذي  )الكلية(، والمحور الأساس  الرثائية،الكبرى  فقد تسلسلت الأحداث داخل   عليه هذه 

هذه المقاطع، وتماسكت فيما بينها وارتبط بعضها مع بعض حتى تشكلت عنده هذه الرثائية التي  
كان موضوعها الرئيس ومحورها الأساسي هو رثاء خولة وتعزية سيف الدولة فيها، وهو ما نلحظه 

 من خلال تفكيك القصيدة إلى بنى صغرى. 
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 مبدأ التشابه:     

يقوم مبدأ التشابه على دراسة ومقارنة التشابه بين النص الذي يواجه المتلقي وبين نصوص  
سابقة ذلك وخطابات  ومثال  أخرى،  نصوص  مع  تشابها  فيها  يجد  المتنبي  رثائيات  في  والمتأمل   ،

 : (1)قوله

ا ا وَنوَالهـــــــــــــــــــــــــــــَ أَنَّ قِتالهـــــــــــــــــــــــــــــَ دٌ كـــــــــــــــــــــــــــــَ  وَيـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

قُّ   ــَِ رضٌ يحــــــــــــــــ بَرُّعُ فــــــــــــــــــَ ــَ ــوَ تــــــــــــــــ  عَلَيــــــــــــــــــكَ وَهــــــــــــــــ
 

قد   هذا  بيت  أن  النقاد  رأى  لهذا  أبيات كثيرة،  مع    قاطعتفقد  شرحه  في  البرقوقي  يقول 
 البيت:

ونفاها عنك يد شنشنتها إعطاء الأولياء وقتال الأعداء حتى لكأنَّ النوال والقتال واجبان  "
 :عليها، وهما تبرع لا وجوب. وفي هذا يقول أبو تمام

تْ  الي فأََوْجَبـــــــــــــَ بَ الْمَعـــــــــــــَ هُ نهـــــــــــــَْ وَى مَالـــــــــــــُ  ثــــــــــــــَ
 

ا  يْسَ وَاجَبـــــــــــــَ ا لـــــــــــــَ ودِ مـــــــــــــَ اةُ الجـــــــــــــُْ هِ زكَـــــــــــــَ  عَلَيـــــــــــــْ
 

 :ويقول ابن الرومي

ا رَى اللُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كٌ لَا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ائِلَا   تَحِقُّ الْوَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  تَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
ا  ا فَـرَائِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــَ  وَيَـرَاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وَافِلَا   مَّى نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَتُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
 :ويقول آخر

ادَ  ــَ ألَْهُ جــــــــــــــــ ــْ تَى تَســــــــــــــــ ــَ رُّ مــــــــــــــــ ة  أغَــــــــــــــــــَ ــَ  فَريِضــــــــــــــــ
 

ا  ادَ تَبَرُّعــــــــــــــــَ ألَْهُ جــــــــــــــــَ تَ لمَْ تَســــــــــــــــْ  (2)"وَإِنْ أنَــــــــــــــــْ
 

  فقد أخذ المتنبي هذا المعنى من الأبيات السابقة ووظفه في بيته، فكل الشعراء صور ممدوحه 
. وهنا يظهر مبدأ  بأنه يرى أن عطاياه التي ينفقها هي من باب الوجوب لا الندب والاستحباب 

نفسه   المعنى  في  تتقاطع  نجدها  للأبيات  قراءتنا  فعند  الشعراء،  من  وسابقيه  الشاعر  بين  التشابه 
 

   .249ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
   .191ص  ،المتنبي  ديوانشرح البرقوقي، عبد الرحمن  (2) 
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فهما   ويفهمه  البيت  يتأول  المتلقي  يجعل  هنا  التشابه  مبدأ  فاستخدام  بعض  مع  بعضها  ويتشابه 
"إلى   المتلقي  بيد  رخذ  فهو  نفسه،  بالموضوع  ترتبط  التي  السابقة  النصوص  من  انطلاقا  صحيحا 
الفهم والتأويل بناء على المعطى النصي الموجود أمامه ولكن بناء أيضا على الفهم والتأويل في ضوء  

 . (1) التجربة السابقة"

 : (2) في رثاء والدة سيف الدولة وكذلك قول المتنبي

نا بعَضـــــــــــــــــــــــــا  وَتَمشـــــــــــــــــــــــــي دَفِ نُ بعَضـــــــــــــــــــــــــُ ــُ  يـــــــــــــــــــــــ
 

رُنا عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ الَأوالي  ــِ  أوَاخــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

فالمتنبي في هذا البيت قد تأثر بيت قس بن ساعدة، وبيت النابغة الذبياني، وفي هذا يقول  
والمعنى أن الإنسان .  وسهم بعد موتهمؤ ندفن الأموات ونمشي على ر ...  " :  (3) العكبري في شرحه

السلوة، مجبول على الإعراض عن الرزي ة، والحي يدفن الميت، والآخر يطأ قبر الأو ل، مطبوع على  
بن   قس   قول  من  وهو  قبورهم،  على  يمشي  بل  يدفن،  بمن  يعتبر  ولا  ودفن،  فقد  من  ينفك   فلا 

 : ساعدة

ــوم ــا لقــــــــــــــــــــــــ ــوم خلافــــــــــــــــــــــــ  ويخلــــــــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــــــ
 

 وينطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأو ل الأو ل 
 

 : والأصل فيه قول النابغة

 الأرض بينهمـــــــــــــــــــاحســـــــــــــــــــب الخليلـــــــــــــــــــين أن  
 

 "!هـــــــــــــــــــذا عليهـــــــــــــــــــا، وهـــــــــــــــــــذا تحتهـــــــــــــــــــا بالي 
 

فكل واحد من هؤلاء الشعراء يعبر عن حقيقة ثابتة وهي أن الموت واقع بالناس لا مفر منه  
أمه   بموت  الدولة  سيف  يسلي  أن  المتنبي  أراد  وقد  الدنيا،  هي  وهكذا  الميت،  يدفن  الحي  وأن 

النابغة وبيت قس بن ساعدة في شعره،   فكلا الشاعرين يعبران عن حتمية الموت،  فاستثمر بيت 
وأن الحي يدفن الميت، وهنا يبرز مبدأ التشابه بين الأبيات، حيث نجد تشابها كبيرا في تصوير المعنى  
نفسه وإن كان هذا التصوير بألفاظ مختلفة متباينة لكن هناك تقاطع في المعنى، وهو ما يفتح مجال  

 

 .75إلى انسجام الخطاب، ص محمد خطابي، لسانيات النص مدخل  (1) 
   .279ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (2) 
   . 19 - 3/18 ،لعكبري أبو البقاء، ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان ا (3) 
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التأويل الصحيح والفهم السليم أمام المتلقي من خلال استحضاره للأبيات السابقة، فهذه التجربة  
 السابقة تفتح للمتلقي باب التأويل للحدث الكلامي المواجه له انطلاقا من النصوص السابقة له.  
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 التغريض: المبحث الرابع: 

وقد    ، وعنصرا من عناصره  ، يعد التغريض آلية من الآليات التي يتحقق بها انسجام النصوص
التغريض آلية  المتنبي  رثائياته  استخدم  تساعدها  فهي    ،في  رئيسة  بؤرة  التنامي  تتشكل من  بؤر  في 
فيها وتخدمها للرثائيات هي    ،ثانوية تصب  الرئيسة  البؤرة  إن  الذي غيبهم    رثاءحيث  الأشخاص 

"الخطاب مركز جذب يؤسسه   فيف  ،مآثرهم في قصائدهذكراهم و ل تخليد ذكرهم و أراد المرسِ الموت و 
إذن فهو يعُنى بالعلاقة بين ما يحمله الخطاب من أفكار رئيسة    ، (1) منطلقه وتحوم حوله بقية أجزائه"

سهم يإذ    ،(الكلام الأول الذي يرد في الخطاب العنوان أو  )وثانوية وبين نقطة البداية لكل خطاب  
 . ةالمدروس القصائدفي تحديد هوية 

 بأمرين هما: وقد سبق القول إن التغريض يكون 

فالشاعر كان يسير على نهج شعراء    ، المتنبيللعنوان أثرا في رثائيات  لا نجد    العنوان:أولا:  
للقصيدة  عصره تسمية  ابتعدوا عن وضع  القصيدة   ،الذين  تسرق من  ثريا  يعلقوا في سقفها  "فلم 

تفتحه أو  رحلتها"   ،فضاءها  مسار  اختيار  في  حرة  يتركونها  يكن  ،(2) كانوا  ن  يو اعنضع  ي  فلم 
فهو من وضع الناشرين أو القائمين على الديوان  وما نجده من عناوين في بعض طبعات    ،قصائدهل

اليازجيمثل نسخة    ،هطبع فقد كان    ،عمد إلى عنونة قصائد الديوان  حيث   ،(3) الشيخ: ناصيف 
فإنه لا يمكننا دراسة    انطلاقا من هذاو   ،عنوانا للقصيدة  لهعيجو يختار عبارة من بيت في القصيدة  

 . لأنه ليس من وضع المتنبي التغريض من خلال العنوان

الافتتاحية التي ينطلق  ويقصد به    :مطلع القصائد()كلام الأول الذي ورد في الرثائيات  ال
مرسِ  الخطاب   الخطاب   لمنها  إلى  المتلقي  ،للولوج  الخطاب   ويضع  لموضوع  العام  الإطار    داخل 

 

 .59 ص  ،إلى انسجام الخطاب لسانيات النص مدخل  ، محمد خطابي (1) 
  ، 2ط    ، المغرب   –الدار البيضاء    ، دار توبقال للنشر   ، التقليدية   -1  ، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها  ، بنيس محمد    (2) 

 . 102ص  ،م2001
اليازجي   (3)  الطيب   ، ناصيف  أبي  ديوان  شرح  في  الطيب  والنشر  ، العرف  للطباعة  بيروت    ، ط   . د    ،لبنان   –بيروت    ، دار 

 . م1981 -ه 1401
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 لذا   ،تقدم لنا خلفية معرفية عن الخطاب وتفسر غامضه  افتتاحيات القصائدحيث إن    ، يربطه بهو 
فإن الشعر قفل أوله  : "يقول  ابن رشيق نجد  ف  ،اعتنى القدماء بمطلع القصيدة وأولوه عناية خاصة 

وبه يُستدل على ما   ،فإنه أول ما يقرع في الأسماع  ؛وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره  ،مفتاحه
المفتاح الذي يمكِ ن المتلقي من فتح أبوابها    القصيدة  افتتاحية ومن هنا تعد    ، (1)"عنده من أول وهلة
فقد عرف عنه    ،وقد اعتنى المتنبي في رثائياته بافتتاحياتها   ، بعدهارتي  ا  بم  نبُّئِ والت  ، والولوج إلى عالمها

الابتداءف"  ،ذلك  الطيب  جودة  أبي  محاسن  أجل  الشعر  ،من  ذكر  إذا  شعره  مآثر    ،(2)"وأشرف 
"فالجملة الأولى من الفقرة الأولى لن تقيد فقط   ،ويتجلى ذلك في مرثياته التي هي مدونة الدراسة

مفشيا عن  في قصائده الرثائية جاء  ع عند المتنبي  لَ طْ مَ ـفال  ،(3)وإنما بقية النص أيضا"  ،تأويل الفقرة
الرئيس ل  لبنية له صلة وثيقة ومباشرة با  ، ائدلقصا  ات ناسبم  متناسقا مع  ، الموضوع   ائد لقصالكبرى 

وذلك من   ،وتجويدهاه  مراثي  ة في بداييعُنى باختيار المطالع  حيث إننا نجد المتنبي    ، الفكرة الأساس()
أو أن    ،الرثاء( )تشير إلى الغرض  توحي بالحزن والأسى والموت فالدوال اللغوية التي  رصف  خلال  

 .أو الدخول مباشرة في الموضوع دون تمهيد ،عن الدنيا وأحوالها يكون المطلع حكمة 

ما ذلك  الدولة    عزَّى  حين  هقولفي  نجده    ومثال  ورثاه في  سيف  التركي  يماك  فقد   ،عبده 
ألفاظ تدل على جو الحزن والبكاء يتنبأ ويتهيأ للدخول في جو   ،استخدم  المتلقي  وهو ما جعل 

 : (4) التعزية والرثاء

زنِِ  إِنَّني لا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  اَ ُ الَأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَر فـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــيبِ   هِ بنَِصــــــــــــــــــــ ــِ ن حالاتــــــــــــــــــــ ــِ آخُذُ مــــــــــــــــــــ ــَ  ســــــــــــــــــــ

ــى    ــى أَســــــــ ــلَ الَأرضِ ثُمَّ بَكــــــــ رَّ أهَــــــــ ــَ ن ســــــــ  وَمــــــــــَ
 

رَّها وَقلُــــــــــــــــــــــــوبِ   ــَ  بَكــــــــــــــــــــــــى بِعُيــــــــــــــــــــــــونٍ ســــــــــــــــــــــ

هُ    وَإِني  وَإِن كـــــــــــــــــــــــــــــانَ الـــــــــــــــــــــــــــــدَفيُن حَبيبـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــبُ حَبيـــــــــــــــــــبي  ــبٌ إِلى قلَـــــــــــــــــــبي حَبيـــــــــــــــــ  حَبيـــــــــــــــــ
ةَ   د فــــــــــــــــارَقَ النــــــــــــــــاسُ الَأحِبــــــــــــــــَّ  قبَلَنــــــــــــــــاوَقــــــــــــــــَ

 
لَّ طبَيـــــــــــــــــــــبِ   ــُ وتِ كـــــــــــــــــــ

َ
ــ ــا دَواءُ المـــــــــــــــــــ  وَأعَيـــــــــــــــــــ

و عـــــــــــــاشَ أهَلُهـــــــــــــا  بِقنا إِلى الـــــــــــــدُنيا فَـلـــــــــــــَ  ســـــــــــــُ
 

ن جَيــــــــــــــــــأَةٍ وَذُهــــــــــــــــــوبِ   ا مــــــــــــــــــِ  مُنِعنــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــِ
كَ ســــــــــــــــــــــــــــــــالِبٍ    تَملََّكَهــــــــــــــــــــــــــــــــا الآتي تَملَــــــــــــــــــــــــــــــــُّ

 
ليبِ   راقَ ســـــــــــــــــــــَ ــِ ــي فـــــــــــــــــــ ــا الماضـــــــــــــــــــ  وَفارَقَهـــــــــــــــــــ
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دى جاعَةِ وَالنــــــــــــــــَ  وَلا فَضــــــــــــــــلَ فيهــــــــــــــــا للِشــــــــــــــــَ
 

تى   بِر الفــــــــــــــــَ ــَ عوبِ وَصــــــــــــــ ــَ ــاءُ شــــــــــــــ ولا لِقــــــــــــــ ــَ  لــــــــــــــ
ــاحِبٍ   ــابِرينَ لِصـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاةِ الغـــــــــــــــــــــــــــــــــ  حَيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــدَ مَشـــــــــــــــيبِ   ــرٍِ  خانتَـــــــــــــــهُ بعَـــــــــــــ ــاةُ اِمـــــــــــــ  حَيـــــــــــــ

 
الموت   لغوية لها علاقة بحقل  فيها نجده يستخدم دوال  الافتتاحية ودققنا  فإذا لاحظنا هذه 

والفقد والحزن  يحزن()فقوله:    ،والأسى  بعيون()   ،أسى(  بكى )  ، لا    ، ( هحبيب)  ،الدفين()  ،بكى 
  ، سُبقنا إلى الدنيا()  ،دواء الموت()  ،أعيا()  ،الأحبة()  ،فارق()  ،حبيب حبيبي()  ،(قلبي)  ،(حبيب)
هي عناصر لغوية تهيء    ،الغابرين()  ،لولا لقاء شَعوب()  ،صبر الفتى()   ،فارقها( )  ،لو عاش أهلها( )

لا يحزن الله الأمير( وهو )ففي البيت الأول نجد قوله:    ،المتلقي وتشد انتباهه إلى موضوع القصيدة
ثم نراه يشرك معه نفسه وهو حاضر معه    ،عبارة عن دعاء لسيف الدولة بأن يبعد الله عنه الحزن

قوله:   يماك في  لغلامه  فقده  الدولة عند  بسيف  ألمت  التي  المصيبة  له في  فإني لآخذ من )مشارك 
ولا ساءه فيما    ، دَاعيا  لَسيْفِ الدَّولة: لا يَحْزُنِ اللهُ الَأميَر فيماَ فَـرَّحهُ   ،يَـقُولُ "  فهو   . حالاته بنصيب(

ألبسني من أفضاله  ،سره بِ فأُ   ، يوجب أن آخذ بنصيب من أحواله  ، فإني كما    رُّ سَ وأُ   ، هتِ اءَ سَ مَ ـساء 
تشي عن الموضوع    يجدهافالمتأمل في مطلع القصيدة من خلال الألفاظ الـمحشودة فيه    .(1) "بمسرته

 .الرئيس للقصيدة

 : (2) ويقول كذلك في مطلع رثائية فاتك الكبير

ردعَُ  لُ يــــــــــــــــــــــــَ قُ وَالتَجَمــــــــــــــــــــــــُّ زنُ يقُلــــــــــــــــــــــــِ  الحــــــــــــــــــــــــُ
 

عُ   ــِ  يٌّ طيَـــــــــــــــــــــ ــِ ــا عَصـــــــــــــــــــــ ــدَمعُ بيَنـَهُمـــــــــــــــــــــ  وَالـــــــــــــــــــــ

هَّدٍ   ــَ يِن مُســــــــــــــــــــ ــَ ــوعَ عــــــــــــــــــــ ــانِ دُمــــــــــــــــــــ  يَـتَنازَعــــــــــــــــــــ
 

ذَ   عُ هــــــــــــــــــــَ ذا يرَجــــــــــــــــــــِ ا وَهــــــــــــــــــــَ يءُ بهــــــــــــــــــــِ  ا يجــــــــــــــــــــَ

ــدَ أَبي   ومُ بعَــــــــــــــــــــــ ــَ رٌ النــــــــــــــــــــــ ــِ جاعٍ نافــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــُ
 

عُ   بُ ظلُـــــــــــــــــــــَّ ــِ ــيٍ وَالكَواكـــــــــــــــــــ ــلُ مُعـــــــــــــــــــ  وَاللَيـــــــــــــــــــ

تي  راقِ أَحِبـــــــــــــــــــــــَّ ن فـــــــــــــــــــــــِ  إِني  لَأَجـــــــــــــــــــــــبُُ مـــــــــــــــــــــــِ
 

سُّ نفَســـــــــــــــــــي بِالِحمـــــــــــــــــــامِ فأََشـــــــــــــــــــجَعُ    وَتحـــــــــــــــــــُِ

بُ الَأعــــــــــــــــــادي قَســــــــــــــــــوَة     وَيزَيــــــــــــــــــدُني غَضــــــــــــــــــَ
 

أَجزعَُ   ــَ ديقِ فـــــــــــــــــ ــَ مُّ بي عَتـــــــــــــــــــبُ الصـــــــــــــــــ  وَيلُـــــــــــــــــــِ
 

افتتح هذه القصيدة بما يلمح للمتلقي بموضوع  عندما نتأمل مطلع القصيدة نجده المتنبي قد  
بيت منها المطلع بألفاظ وكلمات تشي بالغرض   ، القصيدة عند سماعه لأول  لذا نجده قد شحن 
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هذه    ،أجزع()  ، الحمام()  ، أحبتي()  ،فراق()  ،مسه د()  ، دموع()  ، التَّجَمُّل()  ،الحزن()مثل:   كل 
انتباه   شد  والبكاء  حزينا كئيبا مشحونا بالحزن  جوا  المطلع  على  أضفت  استخدمها  التي  الألفاظ 

تشعر   ...فألفاظ الحزن والبكاء والتجمل و  ،القصيدة  جو ِ لدخول في  وساعده على االمتلقي وهيأه  
فالشاعر كان متعلقا   ،وتوحي بأن القصيدة تتحدث عن فاجعة وفقد لشخص له مكانة في القلب

 . بصاحبه فاتك أبي شجاع 

 : (1) وحين رثاء جدته يقول

ا دا  وَلا ذَمــــــــــــــــــ   أَلا لا أرَى الَأحــــــــــــــــــداثَ حمــــــــــــــــــَ
 

ها جَهــــــــــــلا  وَلا كَفُّهــــــــــــا حِلمــــــــــــَ    افَمــــــــــــا بَطشــــــــــــُ
تى  عُ الفــــــــــَ تى مَرجــــــــــِ  إِلى مِثــــــــــلِ مــــــــــا كــــــــــانَ الفــــــــــَ

 
 ىيعَــــــــــودُ كَمــــــــــا أبُــــــــــدي وَيكُــــــــــري كَمــــــــــا أرَمــــــــــَ  

ن   كِ اَ ُ مـــــــــــــــــــــِ ةٍ بِحَبيبِهـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــَ  مَفجوعـــــــــــــــــــــَ
 

يِر مُلحِقِهــــــــــــــا وَصــــــــــــــمَ   وقٍ غــــــــــــــَ ةِ شــــــــــــــَ ــَ  اقتَيلــــــــــــ
ا  ربَِت بهــــــــــــــِ تي شــــــــــــــَ أسِ الــــــــــــــَّ نُّ إِلى الكــــــــــــــَ  أَحـــــــــــــِ

 
مَّ    اوَأهَـــــــــــــوى لِمَثواهـــــــــــــا الـــــــــــــتُرابَ وَمـــــــــــــا ضـــــــــــــَ

 
المتنبي   التنبيه  استفتح  القصيدة بحرف  عن شعوره وإحساسه بجسامة    ينبيءُ الذي  أَلَا(  )هذه 

  والاستفتاح   ما سيأتي بعد حرف التنبيهويلفته إلى  فهو ينبه المتلقي    ،وهو وفاة جدتهالأمر الواقع به  
ورؤي  تهالمتنبي مطلع قصيد  حافتت وقد    ،ألا() وثيق    ،للحياة   تهبالحكمة  ارتباط  لها  الافتتاحية  وهذه 

يحاول أن القصيدة    مطلعفالمتنبي في    ،الذي يتعلق بالرثاء والموت وحوادث الأيام  بموضوع القصيدة
بل هو شيء مقدر عليه لذلك    ،وأنه لا عمل لها فيهظهر جَلَده وقُوته وصبره أمام حوادث الدهر  ي

الذي لا  راسخ  الثابت  ال  الرجلفهو يحاول أن يرسم لنفسه صورة    نهوم  ،لا تستحق شكرا ولا ذما
الدهر وصروفه  ،ولا يتسخط  حين تدهمه المصائبيتزعزع   يلقي باللائمة على  بل هو صابر    ،ولا 

لإنسان لابد أن تؤول  تحصل لثم يقول أن كل زيادة    ، محتسب موقن بأن ما أصابه هو قضاء وقدر
ثم يصبر جدته ويدعو لها   ،الذي كتبه الله عليه يحصل للإنسان هو قدره  وأن كل شيء   ،إلى نقصان

إليه موتها شوقا  العار    ،بالصبر جراء  بها وصمة  يلحق  فلا  الشوق غير معيب في حقها  وأن هذا 
جو ـلمع الائم  توعليه فإن هذا المطلع المشبع بالحكمة والفلسفة في الحياة م  ،والعيب لأنه حفيدها

 . جدته( )أعز إنسان عنده  وقد قالها في رثاء  ،العام للقصيدة المفعم بالحزن والشجن والبكاء

 

   .382ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 



                           الانسجام في رثائيات المتنب                            الفصل الثالث

 
261 

 

إلى   رجع  أمره  اكتمل  فكلما  والنقص،  الزيادة  بين  متراوح  دائما  الإنسان  أمر  أن  يبين  ثم 
الدهر ونوائبه فيه لصروف  لذا  النقصان، وهذا أمر مقدر عليه من الله سبحانه وتعالى لا دخل   ،

 ولا ذم. فهو لا يعيرها اهتماما فلا يذكرها بخير 

بفقده فجعت  قد  أنها  فيذكر  الخطاب،  موضوع  هي  التي  جدته  ذكر  إلى  ينتقل  وأن  ثم   ،
شوقها إليه قد أهلكها، ولكن شوقها هذا ولهفتها عليه لم يلحق بها وصمة العار، فهو حفيدها،  

 .ولا حرج عليها في ذلك 

 : (1)وفي رثاء والدة سيف الدولة يقول

والي ــرَفِيَّةَ وَالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دُّ الم ــِ  نعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لا قِتــــــــــــــــــــــــــــالِ   نــــــــــــــــــــــــــــونُ بــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
 وَتَقتُـلنُــــــــــــــــــــــــــــا الم

ــرَباتٍ   وابِقَ مُقــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ رتبَِطُ الســــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَنــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بِ اللَيـــــــــــــــــالي  ن خَبـــــــــــــــــَ  وَمـــــــــــــــــا ينُجـــــــــــــــــيَن مـــــــــــــــــِ
ديما    ــَ ــدُنيا قــــــــــــــــــــــ قِ الــــــــــــــــــــــ ــَ ن لَم يعَشــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمــــــــــــــــــــــ

 
ــالِ   بيلَ إِلى الوِصـــــــــــــــــــــــــــ ن لا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  وَلَكـــــــــــــــــــــــــــــِ

ــبٍ   ن حَبيــــــــــــــــ ــِ كَ مــــــــــــــــ ــِ ــيبُكَ في حَياتــــــــــــــــ  نَصــــــــــــــــ
 

ن خَيــــــــــــــــــــالِ   كَ مــــــــــــــــــــِ  نَصــــــــــــــــــــيبُكَ في مَنامــــــــــــــــــــِ

تى     رَمــــــــــــــــــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــــــــــــــــدَهرُ بِالَأرزاءِ حــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــالِ   ن نبِــــــــــــــــــــــ ــاءٍ مــــــــــــــــــــــــِ ؤادي في غِشــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــُ

هامٌ   ــابتَني ســـــــــــــــــــــــــــــــِ رتُ إِذا أَصـــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  فَصـــــــــــــــــــــــــــــ
 

رَتِ النِصـــــــــــــــــــالُ عَلـــــــــــــــــــى النِصـــــــــــــــــــالِ    تَكَســـــــــــــــــــَّ

 وَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ فَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبالي بِالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَزايا 
 

 لِأَني  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انِتـَفَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بِأنَ أبالي 

ر ا    ذا أوََّلُ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيَن طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  وَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

لالِ لِأَوَّلِ   ةٍ في ذا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مَيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

نَفسٍ   ــِ ع بــــــــــــــــــــ ــَ وتَ لَم يفَجــــــــــــــــــــ
َ

ــ أَنَّ المــــــــــــــــــــ ــَ  كــــــــــــــــــــ
 

ــالِ   ر لِمَخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقٍ ببِـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  وَلَم يَخطـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وقد افتتحه المتنبي بمطلع فيه حكمة   ،هذا مطلع قصيدة في رثاء والدة سيف الدولة الحمداني 
من خيل وسيوف    فهو يقول بأن الإنسان يعُد العُدَّة ويجمع أدوات القتال  ،ونظرة تأملية في الحياة

دون    ...،و فيخطفنا  الموت  للإنسان معه  ثم رتي  تكون  دفعه  ودون    ، مواجهةأن  يقدر على  أن 
الرغم من   التي أعدَّ على  العدة  ثم يقول أن الإنسان   ، وجمعها فلم تغن عنه شيئا في تجنبهها  تلك 
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لكن سنة الله ماضية في خلقه    ،التمسك بالبقاء والخلود فيهافطور على  ممجبول على حب الدنيا و 
 : (1)فلا خلود لأحد فيها لذلك نجده يقول

ديما   ــَ ــدُنيا قــــــــــــــــــــــ قِ الــــــــــــــــــــــ ــَ ن لَم يعَشــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمــــــــــــــــــــــ
 

ــالِ   بيلَ إِلى الوِصـــــــــــــــــــــــــــ ن لا ســـــــــــــــــــــــــــــَ  وَلَكـــــــــــــــــــــــــــــِ

 
يتحقق أن  مستحيل  والخلود  البقاء  هذا  من   فإن  الإنسان  بذل  مهما  المخلوقات،  حق  في 

 جهد ووسائل في سبيل تحقيقه لكن لا سبيل إلى ذلك.

بؤرة   حوله  تدور  بما  علاقة  لها  الرثائيات كلها  مطالع  أن  لنا  يتبين  سبق  ما  خلال  ومن 
لهذه   وإنتاجه  نظمه  وراء  من  الشاعر  قصد  القصائد  مطالع  خلال  من  يدرك  فالمتلقي  الخطاب، 

 النصوص. 

 :التغريض باستعمال الإحالة الضميرية

الإحالات  رثائيات المتنبي من خلال استعمال    داخل مقاطع قصائدكما يظهر لنا التغريض  
، وتارة بضمائر المخاطب، وتارة  المتكلم  ية المتنوعة، فتارة تكون عن طريق الإحالة بضمائرير ضمال

منفصلة، ظاهرة أم مستترة، وعند أخرى بضمائر الغائب، سواء أكانت هذه الضمائر متصلة أم  
فيها وتعزيته  الدولة  عضد  عمة  رثاء  قصيدة  إلى  الإحالة   رجوعنا  طريق  عن  التغريض  لنا  يتبين 

 بالضمائر فيما رتي: 

 التغريض بواسطة ضمير الغائب:

استخدام   طريق  عن  الدولة  عضد  إلى  الضميرية  الإحالة  بواسطة  التغريض  المتنبي  استخدم 
 :(2) الآتية ويظهر ذلك في الأبيات ضمائر الغائب التي ترجع إليه، 

هِ  01 ز ى بـــــــــــــــــــــِ لـــــــــــــــــــــكُ مُعـــــــــــــــــــــَ
َ
رُ مـــــــــــــــــــــا الم  آخـــــــــــــــــــــِ

 
ــِ   رَ في قلَبــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ذي أثَـــــــــــــــــــــــــــ ذا الــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  هِ هــــــــــــــــــــــــــ

ــابَ  02  ل أنَفَــــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــ  هُ لا جَزَعــــــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــبِ    هِ أَن يقَــــــــــــــــــــــدِرَ الــــــــــــــــــــــدَهرُ عَلــــــــــــــــــــــى غَصــــــــــــــــــــ
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ــدَ  03 ا عِنــــــــــــــــــــــــ ــِ ــدُنيا بمــــــــــــــــــــــــ و دَرَتِ الــــــــــــــــــــــــ ــَ  هُ لــــــــــــــــــــــــ
 

ن   مُ مـــــــــــــــــــــــــــــــِ  هِ عَتبـــــــــــــــــــــــــــــــِ لَاِســـــــــــــــــــــــــــــــتَحيَتِ الَأيا 
ذي 04  بُ أَنَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ  لَعَلَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَحســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
يسَ لَدَيـــــــــــــــ ـــــ  ن حِزبــــــــــــــــــــِ  هِ لــــــــــــــــــــَ يسَ مــــــــــــــــــــِ  هِ لــــــــــــــــــــَ

ــدادُ دارٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  05  ن بغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  هُ وَأَنَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــبِ   ــا  في ذَرى عَضــــــــــــــــــــــــــــ يسَ مُقيمــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  هِ لــــــــــــــــــــــــــــ
نَ أعَــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤُ  07   هُ أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ أَن تَفطــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 
 هِ فَـيُجفِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا خَوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إِلى قرُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  

ن بنَــــــــــــــــــــــــــــــــو  26   هِ زيَــــــــــــــــــــــــــــــــنُ آبائــــــــــــــــــــــــــــــــِ هُ وَمــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ا النــــــــــــــــــــــــــــورُ عَلـــــــــــــــــــــــــــى قُضــــــــــــــــــــــــــــبِ    هِ كَأَنهـــــــــــــــــــــــــــَّ
ن أهَلــــــــــــــــــــِ  27  دَهرٍ أنَـــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــِ  هِ فَخـــــــــــــــــــرا  لــــــــــــــــــــِ

 
ن عَقبـــــــــــــــــــــِ   ــِ بٍ أَصـــــــــــــــــــــبَحتَ مـــــــــــــــــــ ــِ  هِ وَمُنجـــــــــــــــــــ

 
 : (1) أما ضمائر الغائب المحيلة إلى عمة سيف الدولة فهي كما رتي

خصٍ مَضـــــــــــــــــــــــــــــى 19 ــتَغفِرُ اَ َ لِشـــــــــــــــــــــــــــــَ  أَســـــــــــــــــــــــــــ
 

دا  ــَ ــانَ نــــــــــــــــــــــــــ ــِ  هُ كــــــــــــــــــــــــــ ــى ذَنبــــــــــــــــــــــــــ  هِ مُنتَهــــــــــــــــــــــــــ
ن  20  دَّدَ إِحســـــــــــــــــــــــــــانَ وكَـــــــــــــــــــــــــــانَ مـــــــــــــــــــــــــــَ  هُ عـــــــــــــــــــــــــــَ

 
ب ِ   ــَ ــرَطَ في ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ أفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ  هِ كَأنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــَ  21  بِ  العُلــــــــــــــــــى عَيشــــــــــــــــ ن حــــــــــــــــــُ ــدُ مــــــــــــــــــِ  هُ يرُيــــــــــــــــ
 

ن حُبــــــــــــــــــــــــــِ    يشَ مــــــــــــــــــــــــــِ  هِ وَلا يرُيــــــــــــــــــــــــــدُ العــــــــــــــــــــــــــَ
بُ  22   هُ وَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  هُ دافِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  هُ يَحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
دُ   حبِ  هُ وَمجـــــــــــــــــــــــَ ن صــــــــــــــــــــــــَ بِر مـــــــــــــــــــــــِ  هِ في القـــــــــــــــــــــــَ

ــرِ  23  ذكيُر في ذِكـــــــــــــــــــــــــــــــــ رُ التـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ  هوَيظُهـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــِ وَيسُـــــــــــــــــــــــــــــــــتَرُ التَأنيـــــــــــــــــــــــــــــــــثُ في    هِ حُجبـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بواسطة   الإحالة  طريق  عن  القصيدة  هذه  في  تم  وعمته  الدولة  عضد  تغريض  أن  فنلحظ 
 ضمائر الغائب التي تحيل إليهما. 

 :خاطبالتغريض بواسطة ضمير الم 

التغريض في رثائية عمة عضد الدولة باستعمال الضمائر التي تحيل إلى  كما وظف الشاعر 
 :  (2)عضد الدولة عن طريق الإحالة الضميرية باستخدام ضمائر المخاطب، ويظهر ذلك في

دَهرٍ أَ  27 هِ  نـــــــــــــــــــتَ فَخـــــــــــــــــــرا  لــــــــــــــــــــِ ن أهَلــــــــــــــــــــِ  مــــــــــــــــــــِ
 

بٍ أَصـــــــــــــــــــــبَح  ــِ هِ  تَ وَمُنجـــــــــــــــــــ ن عَقبـــــــــــــــــــــِ ــِ  مـــــــــــــــــــ
هِ إِنَّ الَأســـــــــــــــــــــــــى  28  لا تُحيـــــــــــــــــــــــــِ رنُ فـــــــــــــــــــــــــَ  القـــــــــــــــــــــــــِ

 
يفُ   هِ  كَ وَســـــــــــــــــــــــــــَ لا تنُبـــــــــــــــــــــــــــِ بُر فـــــــــــــــــــــــــــَ  الصـــــــــــــــــــــــــــَ

ــا 30  ــا كَ حاشـــــــــــ لِ مـــــــــــ ــَ ن حمـــــــــــ ــَ ــعُفَ عـــــــــــ  أَن تَضـــــــــــ
 

هِ   لَ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرُِ في كُتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  تَحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
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د حَملَــــــــــــــ ـــــ 31 ــَ هِ  تَ وَقـــــــــــــــــ ــِ ن قبَلـــــــــــــــــ ــِ ــلَ مـــــــــــــــــ  الثِقـــــــــــــــــ
 

حبِهِ   ن ســــــــــــــــــــــــَ ةُ عــــــــــــــــــــــــَ دَّ تِ الشــــــــــــــــــــــــِ  فأََغنــــــــــــــــــــــــَ
وبهِِ  كَ مِثلــــــــــــــــــُ  34  ن صــــــــــــــــــَ زنَ عــــــــــــــــــَ  يثَــــــــــــــــــني الحــــــــــــــــــُ

 
هِ   ن غَربـــــــــــــــــــــــــــِ  وَيَســـــــــــــــــــــــــــتَرِدُّ الـــــــــــــــــــــــــــدَمعَ عـــــــــــــــــــــــــــَ

ــُ  36  ل مِثلــــــــــــــــــــــــــ ــُ هِ  كَ وَلَم أقَــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــني بــــــــــــــــــــــــــ  أعَــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

وا  لا مُشـــــــــــــــــــــــــــبِهِ كَ ســـــــــــــــــــــــــــِ ردا  بـــــــــــــــــــــــــــِ  يا فـــــــــــــــــــــــــــَ
 

القصيدة يظهر باستخدام الإحالة الضميرية عن طريق استخدام ضمائر   فالتغريض في هذه 
 المخاطب الموجهة إلى عضد الدولة. 

 التغريض بواسطة ضمائر المتكلم: 

نجد المتنبي في قصيدة رثاء عمة عضد الدولة قد استخدم التغريض بواسطة الإحالة الضميرية  
 :(1)، يقولعن طريق ضمائر المتكلم، التي تحيل إلى الشاعر ومشاركته في الحدث التواصلي

نَ أعَــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤُهُ  أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ   أَن تَفطــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

هِ فَـيُجفِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا خَوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إِلى    قرُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 ........................................  ........................................ 

نُ  ــا بالُ  نحـــــــــــــــــــــَ وتى فَمـــــــــــــــــــ
َ

ــابنَـــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــ
 

ربهِِ  نعَـــــــــــــــــــــافُ   ن شـــــــــــــــــــــُ دَّ مـــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــالا بـــــــــــــــــــــُ
لُ أيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِأرَواحِ  ناتبَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
ــبِهِ   ن كَســــــــــــــــــ يَ مــــــــــــــــــــِ  عَلــــــــــــــــــــى زَمــــــــــــــــــــانٍ هــــــــــــــــــــِ

 ........................................  ........................................ 
ــتَغفِرُ  خصٍ مَضـــــــــــــــــــــــــــــى أَســـــــــــــــــــــــــــ  اَ َ لِشـــــــــــــــــــــــــــــَ

 
هِ   ــِ ــى ذَنبــــــــــــــــــــــــــ داهُ مُنتَهــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــانَ نــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــ

 ........................................  ........................................ 
........................................  ........................................ 

ل وَلَم  ــُ هِ أقَــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــني بــــــــــــــــــــــــــ كَ أعَــــــــــــــــــــــــــ ــُ  مِثلــــــــــــــــــــــــــ
 

لا مُشـــــــــــــــــــــــــــبِهِ   ردا  بـــــــــــــــــــــــــــِ واكَ يا فـــــــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــــــِ
منفصــلة، ظــاهرة أم مســتترة ســاهم في ســواء أكانــت متصــلة أم فاســتخدام المتنــبي لضــمائر المــتكلم   

 عملية التغريض في النص
فالتغريض ساهم بشكل واضح وجلي في تحقيــق الانســجام النصــي في رثائيــات المتنــبي مــن خــلال الوســائل 

واســتخدام الضــمائر وأسمــاء التغريضــية الــتي اســتخدمها عــن طريــق الفقــرة الأولى الــتي تمثــل مطلــع القصــائد، 
   الأشخاص.

 

   .148 - 147 – 146ص   أبو الطيب المتنبي، الديوان، (1) 
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 أهما:  إلى مجموعة من النتائج تمكنا من الوصولالبحث هذا نهاية في 

ظهر   - المتنبي  رثائيات  في  المستخدمة  الاتساق  أدوات  دراسة  أسهمت  بعد  في  أنها 
 .التماسك الشكلي للرثائيات 

أسهم الاتساق الصوتي )الوزن والقافية( في الرثائيات في تحقيق التماسك النصي لرثائيات   -
 المتنبي. 

بأنواعها  - الإحالة  رثائياته  المتنبي في  والبعدية  استخدم  والقبلية  والخارجية  وهي    ،الداخلية 
بعضها  تسهم في ربط العناصر اللغوية للنصوص  التي  سائل الاتساق النحوي  و سيلة من  و 

   .تماسك أجزائهاتحقيق و ببعض، 
على غيرها من الإحالات المستخدمة    وغلبتها   الرثائيات   في  الإحالات الضميرية  حضور -

الإشارية ) الموصولية  ،الإحالة  المقارنة(  والإحالة  الإحالة    ،والإحالة  أسهمت  حيث 
الضميرية في ربط أجزاء الرثائيات بعضها ببعض المساهمة في تحقيق الاتساق والتماسك  

 . النصي لها
الملاحظ على رثائيات المتنبي هو غلبة الإحالة النصية على الإحالة المقامية، كما كانت   -

الضميرية  سيطرة   فيها الإحالة  بارزة  الإحالات سمة  ما ساهم في على غيرها من  ، وهو 
، حيث ساهمت هذه الإحالات في إحداث ترابط نصي  اتساقها وتماسكها نصياتحقيق  

 . بين جمل الرثائيات وعناصرها اللغوية والمقامية
  نحوية   اتساقية  وهي أداة  ، الحذف  أداة  رثائيات المتنبي  من الأدوات التي ساهمت في اتساق -

النصتسهم في   أو   ،تماسك  الكلمات  للبحث عن  المتلقي  بها  يقوم  ذهنية  فهو عملية 
المحذوفة والنص  ،الجمل  والمنتِج  المتلقي  بين  التفاعل  يكون  العملية  هذه  فقد   ،فبواسطة 

الجملي والحذف  الفعلي  والحذف  الاسمي  الحذف  تحقيق   ،استخدم  في  ساهم  ما  وهو 
 . اتساقها وتماسكها

المتنبي - مراثيه  وظف  في:    في  المتمثلة  المعجمي  الاتساق  في )أدوات  والتضام(  التكرار 
من خلال ترسيخ المفردات والعبارات   في اتساقها وتماسكها التكرار    حيث ساهم  ، رثائياته
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ومحاولة إقناعه وإنعاش ذاكرته، كما كان له دور في الرثائيات في   المكررة في ذهن المتلقي
وجرسها إيقاعها  رسم  خلال  من  للنص  المشكلة  اللغوية  العناصر  إلى   ،هندسة  إضافة 

وهو ما كان له فاعلية في   تعزيز لقصد منتج النص فهو ذو وظيفة تواصلية وحجاجية،
للرثائيات.   الرثائيات واتساقها  تحقيق الاتساق  التضاد فقد ساهم في تحقيق تماسك  أما 

رابط    من بينهما  يربط  لغويين  عنصرين  بين  القائمة  الدلالية  المعجمية  العلاقات  خلال 
بينها   فيما  تتعالق  إنها  حيث  الخطاب  معين،  بموضوع  الارتباط  علاقة  خلال  من 

 . )الرثائيات(
أسهم الانسجام في تحقيق التماسك الدلالي لرثائيات المتنبي، وقد اعتمد في تحقيق هذا  -

 : العلاقات الدلالية، التغريض، بنية الخطاب، السياق. الانسجام على عدة آليات أهمها
العناصر والمتتالية  الربط بين    فيأسهمت العلاقات الدلالية المستخدمة في رثائيات المتنبي   -

لها وكذلك   المشكلة  فيها، القضايا  الجملية  ما    الدلالية  الانسجام  ساهم في  وهو  تحقيق 
 . والتماسك النصي

المتنبي - لرثائيات  دلالي  انسجام  خلق  في  التغريض  موضوع  أسهم  حدد  أنه  وذلك   ،
تحديد   في  يسهم  فالتغريض  من الرثائيات،  تبدأ  الذي  المنطلق  لكونه  الخطاب  موضوع 

 . النصوص، وهي أول شيء يصادف المتلقي أثناء تلقيه لها
الانسجام - عليها  يعتمد  التي  والآليات  العناصر  من  التغريض  مبدأ  تحقيق    يعد  وفي 

طريق العنوان، حيث لا  لم يستخدم المتنبي آلية التغريض عن  ، و التماسك الدلالي للنص
يك لم  القدامى حيث  الشعران  طريقة  وهي  رثائيات،  أثرا في  له  بعنونة  نجد  عناية  لهم  ن 

مثل:    هللتغريض داخل رثائيات  أخرى  عدة آليات   استخدم  المتنبيقصائدهم، إلا أننا نجد  
، وهو  الفاتحة النصية، وتكرير اسم الشخص أو جزء منه، واستخدام الضمائر المحيلة إليه

  .ما ساهم في فتح المجال أمام المتلقي لتأويلها التأويل الصحيح، وفهم موضوع الخطاب 
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أبو   .39 القرطاجني  تقديم وتحقيق: محمد حازم  الأدباء،  البلغاء وسراج  منهاج  الحسن، 
 م. 1986،  3لبنان، ط  –الحبيب ابن لخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

حافظ إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصححه وشرحه ورتبه: أحمد الأمين  .40
 م. 2008مصر، د.ط،   –وآخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

النثري، مكتبة  -حسام أحمد فرج، نظرية علم النص،   .41 بناء النص  رؤية منهجية في 
 م.2009 –ه 1430،  2مصر، ط  –الآداب، القاهرة 

وليد  .42 عليه:  وعلق  حققه  ثابت،  بن  حسان  ديوان  الأنصاري،  ثابت  بن  حسان 
 م.2006لبنان، د.ط،  -عرفات، دار صادر، بيروت 
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والنشر  .43 للطباعة  الزمان  دار  الرافدين،  الرثاء في بلاد  بشير الأسود، أدب  حكمت 
 م. 2008، 1سوريا، ط -والتوزيع، دمشق 

حماد حسن أبو شاويش، النقد الأدبي الحديث حول شعر أبي العلاء المعري، دار   .44
 م. 1989لبنان، د.ط،  –احياء العلوم، بيروت 

الخطيب التبريزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تح: الحساني حسن عبد الله،   .45
 م. 1994  -ه 3،1415مصر، ط   –مكتبة الخانجي، القاهرة 

خليل بن ياسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار  .46
 م. 2009 –ه 1430، 01الأردن، ط   -جرير للنشر والتوزيع، عمان 

وزو   .47 تيزي  الأمل،  دار  الخطاب،  وتداولية  التلفظ  لسانيات  الحاج،  حمو   –ذهبية 
 م.2002،  02الجزائر، ط 

مركز  .48 الشال،  خليل  أحمد  تح:  الهذلي،  ذؤيب  أبي  ديوان  الهذلي،  ذؤيب  أبو 
 م.2014  –ه 1435،  1مصر، ط -الدراسات البحوث الإسلامية، بور سعيد 

وآخرين  .49 النيفر  توفيق  تح:  وآدابه،  الشعر  محاسن  في  العمدة  القيرواني،  رشيق  ابن 
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون البيت الحكمة،  

 م. 2009، 1قرطاج، ط
الكتب،  .50 عالم  حسان،  تمام  تر:  والإجراء،  والخطاب  النص  بوجراند،  دي  روبرت 

 م. 2007،  2مصر، ط  –القاهرة 
ابن الرومي أبو الحسن علي بن العباس بن جريح، ديوان ابن الرومي، تح: حسين  .51

ه  1424،  03مصر، ط    -نصار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، القاهرة  
 م. 2003 –

مكتبة   .52 قباوة،  الدين  فخر  تح:  العروض،  علم  في  القسطاس  الله،  جار  الزمخشري 
 م.1989 –ه 1410،  3لبنان، ط  –عارف، بيروت الم
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الزوزني العميد أبو سهل محمد بن الحسن العارض، قَشْر الفَسْر، تح: د/ عبد العزيز  .53
الرياض   الإسلامية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  المانع،  ناصر  المملكة    –بن 

 م. 2006 –ه 1427، 1العربية السعودية، ط 
ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمه وقدم له وعلق عليه: كمال محمد بشر،   .54

 م. 1975مكتبة الشباب، مصر، د.ط، 
تقديم   .55 البديع،  أساليب  تجنيس  في  البديع  المنزع  القاسم،  محمد  أبو  السجلماسي 

 م.  1980  –ه 1401،  1المغرب، ط –وتحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط 
ط   .56 مصر،  غريب،  مكتبة  الجاهلي،  للشعر  الفنية  الأصول  شلبي،  إسماعيل  سعد 

 ، د.ت. 02
طوق   .57 إجرائية في كتاب  دراسة  مع  نظرية  مداخل  النص  لسانيات  سعد سرحت، 

بغداد   نون،  منشورات  سلسلة  الأندلسي،  حزم  لابن  ط    –الحمامة  ،  01العراق، 
 م. 2016

مصر، ط   –سعيد بيومي الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة   .58
 م. 1983،  2

سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبة   .59
 م. 2005  –ه 1426، 01مصر، ط  –الآداب، القاهرة 

فهر محمود محمد   .60 أبو  وشرحه:  قرأه  الشعراء،  فحول  طبقات  الجمحي،  ابن سلام 
 المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت.  –شاكر، دار المدني، جدة 

معربة نظما، وعليها شرح تاريخي أدبي، وهي   –سليمان البستاني، إلياذة هوميروس   .61
مصدرة بمقدمة في هوميروس وشعره وآداب اليونان والعرب، ومذيلة بمعجم عام وفهارس،  

 م.1904مطبعة الهلال، مصر، د.ط، 
المتنبي، تح: مصطفى السقا  .62 ابن سيده علي بن إسماعيل، شرح المشكل من شعر 

 م1976مصر، د.ط،   –وحامد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
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  -شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، دار المعارف، القاهرة   .63
 م. 2004، 7مصر، ط

،  4شوقي ضيف، فنون الأدب العرب الفن الغنائي الرثاء، دار المعارف، مصر، ط   .64
 م. 1987

صاحب خليل إبراهيم، الص ورة الس معي ة في الشعر العربي قبل الإسلام، منشورات  .65
 م.2000سوريا، د.ط،  –اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

دراسة تطبيقية على -صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق   .66
القاهرة   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  قباء  دار  المكية،  ط  -السور    -ه  1431،  1مصر، 

 م. 2000
 –ه  1399،  1صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية، دار الاعتصام، ط .67

 م. 1979
تح: أحمد  .68 بالوفيات،  الوافي  بن عبد الله،  أيبك  بن  الدين خليل  الصفدي صلاح 

بيروت   التراث،  إحياء  دار  مصطفى،  وتركي  ط    –الأرناؤوط    –ه  1420،  1لبنان، 
 م. 2000

لبنان، د.ط،    –صفي الدين الحلي، ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر، بيروت   .69
 د.ت.

القاهرة   .70 الآداب،  مكتبة  توزيع  والنحو،  الدلالة  حسنين،  صالح  الدين   -صلاح 
 م. 2005،  1مصر، ط 

للطباعة  .71 الجامعية  الدار  اللغوي،  الدرس  الحذف في  ظاهرة  سليمان حمودة،  طاهر 
 م. 1998مصر، د.ط،   –والنشر، الإسكندرية 

بن  .72 العزيز  تح: عبد  الشعر،  أبو الحسن، عيار  بن أحمد  العلوي محمد  طبَاطبا  ابن 
  –ه  1405المملكة العربية السعودية،   –ناصر المانع، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض  

 م. 1985
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 ، د.ت. 13مصر، ط  –طه حسين، مع المتنبي، دار المعارف، القاهرة  .73
الخليل في العروض والقوافي، مكتبة العاني، بغداد عبد الحميد الراضي، شرح تحفة   .74

 م. 1968 –ه 1388، 01العراق، ط  –
العربي، دار الحصاد، دمشق   .75 سوريا، ط   –عبد الرحمن آلوجي، الإيقاع في الشعر 

 م. 1989، 01
والنشر،   .76 للطباعة  العربية  النهضة  دار  والقافية،  العروض  علم  عتيق،  العزيز  عبد 

 م. 1987 –ه 1407لبنان، د.ط،  –بيروت 
 –عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت   .77

 م. 1972 –ه 1391، 2لبنان، ط 
عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، شركة  .78

 م. 2022 -ه 1444، 1مصر، ط  –القدس للنشر والتوزيع، القاهرة 
عبد الله الطيب المجذوب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، مطبعة حكومة الكويت،  .79

 م. 1989 –ه 1409،  02الكويت، ط 
بن محي  .80 الثعالبي، خاص الخاص، شرحه وعلق عليه: مأمون  بن محمد  الملك  عبد 

 م.1994  -ه 1414، 1لبنان، ط  -الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت 
تداولية، دار   .81 لغوية  الشهري، استراتيجيات الخطاب: مقاربة  الهادي بن ظافر  عبد 

 م. 2004،  1لبنان، ط   –الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 
السلام  .82 عبد  وشرح:  تحقيق  والتبيين،  البيان  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبو 

 م. 1998 –ه 1418،  07مصر، ط  –هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة 
بحث في الكشف عن آليات تركيب   –العربي عميش، خصائص الإيقاع الشعري   .83

 م. 2055الجزائر، د.ط،  –لغة الشعر، دار الأديب للنشر والتوزيع، وهران 
القاهرة   .84 النفسي للأدب، مكتبة غريب،  مصر، ط   –عز الدين إسماعيل، التفسير 

 م. 1981،  4
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مصر،    -عزة شبل محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة   .85
 م.2009-ه 1430،  2ط 

المسمى  .86 العكبري  البقاء  أبي  بشرح  المتنبي  الطيب  أبي  ديوان  البقاء،  أبو  العكبري 
وإبراهيم   السقا  مصطفى  فهارسه:  ووضع  وصححه  ضبطه  الديوان،  شرح  في  بالتبيان 

 لبنان.  –الابياري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 
لشعره  .87 ودراسة  تحقيق  العبد  بن  طرفة  الشاب  الجاهلي  الشاعر  الجندي،  علي 

 وشخصيته، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت. 
بيروت   .88 للملايين،  العلم  دار  العربي،  النقد  في  وأثره  الجمالي  النقد  روز،   –غريب 

 م. 1952، 1لبنان، ط 
والنشر  .89 للطباعة  الأهالي  دار  تموز،  ومأساة  عشتار  علي،  الواحد  عبد  فاضل 

 م. 1999، 1سورية، ط -والتوزيع، دمشق 
عباس   .90 إحسان  تح:  الأغاني،  الحسين، كتاب  بن  علي  الأصفهاني  الفرج  أبو 

 م. 2008 –ه 1429،  3لبنان، ط   –وآخرين، دار صادر، بيروت 
 -فريد عوض حيدر، اتساق النص في سورة الكهف، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة  .91

 م. 2004  -ه 1425، 1مصر، ط
النساء، صححه وشرحه:   .92 الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور، كتاب بلاغات  أبو 

القاهرة   الأول،  عباس  والدة  مدرسة  مطبعة  الألفي،  د.ط،    –أحمد    -ه1326مصر، 
 م. 1908

المطبعة  .93 والحكم،  والمفاخر  المراثي  المتنبي،  الطيب  أبو  البستاني،  افرام  فؤاد 
 . 69  - 68م، ص 1937، 2الكاثوليكية، بيروت، ط  

قدامة بن جعفر أبو الفرج، نقد الشعر، تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجة،   .94
 لبنان، د.ط، د.ت.  –دار الكتب العلمية، بيروت 
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اللغوي للنص   .95 مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج،  -كلاوس برينكر، التحليل 
القاهرة   المختار،  مؤسسة  عليه: سعيد حسن بحيري،  وعلق  له  ومهد  مصر، ط   –ترجمه 

 م.2005 –ه 1425، 01
العربي   .96 للشعر  الإيقاعية  البنية  في  ديب،  أبو  لعروض   –كمال  بديل جذري  نحو 

بيروت   للملايين،  العلم  دار  المقارن،  الإيقاع  علم  في  ومقدمة  ط    –الخليل  ،  1لبنان، 
 م. 1974

أبو اللبانة أبو بكر محمد بن عيسى الداني، ديوان ابن اللبانة الداني، جمع وتحقيق:  .97
عمان   والتوزيع،  للنشر  الراية  دار  السعيد،  مجيد  ط    -محمد    –ه  1429،  2الأردن، 

 م. 2008
لويس شيخو اليسوعي، رياض الأدب في مراثي شواعر العرب، المطبعة الكاثوليكية   .98

 م. 1897للآباء اليسوعيين، بيروت، د.ط، 
)ت   .99 الحسين  بن  أحمد  الطيب  أبو  حققه  354المتنبي  بزياداته،  المتنبي  ديوان  ه(، 

الوطنية،   الكتب  أبو عمرو، إصدارات دار  الدين  الفريدة: شهاب  وضبطه وصنع مقدمته 
 م. 2012  –ه 1433،  1هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ط  

نحو   .100 "تأسيس  العربية  النحوية  النظرية  في  الخطاب  تحليل  أصول  الشاوش،  محمد 
 م. 2001 –ه 1421،  1النص"، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط

الجامعي،   .101 للكتاب  الحديثة  الأكاديمية  والاتصال،  والخطاب  النص  العبد،  محمد 
 م. 2014مصر، د.ط،  –القاهرة 

الجاهلي   .102 الشعر  النويهي،  للطباعة -محمد  القومية  الدار  وتقويمه،  دراسته  منهج في 
 مصر، د.ط، د.ت.  -والنشر، القاهرة 

الجامعة  .103 منشورات  الشوقيات،  في  الأسلوب  خصائص  الطرابلسي،  الهادي  محمد 
 م. 1981التونسية، مصر، 
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وإبدالاتها،   .104 بنياته  الحديث  العربي  الشعر  بنيس،  توبقال   -1محمد  دار  التقليدية، 
 م. 2001،  2المغرب، ط  –للنشر، الدار البيضاء 

التحليل النصي للشعر، دار غريب   –محمد حماسة عبد اللطيف، الإبداع الموازي   .105
 م. 2001مصر،  –للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

القاهرة   .106 الشروق،  دار  العربية،  الجملة  بناء  اللطيف،  عبد  حماسة  مصر،    -محمد 
 م. 1996، 1ط
محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي،  .107

 م. 1991، 1المغرب، ط  -الدار البيضاء 
الدين،   .108 الأندلس، مكتبة سعد  الرندي شاعر رثاء  البقاء  أبو  الداية،  محمد رضوان 

 م. 1986  –ه 1406،  02لبنان، ط   –بيروت 
المعارف،   .109 دار  الهجري،  الرابع  القرن  إلى  العربي  النقد  تاريخ  سلام،  زغلول  محمد 

 م. 1964مصر، 
الإيقاعية   .110 والبنية  الدلالية  البنية  بين  الحديثة  العربية  القصيدة  عبيد،  صابر  -محمد 

حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
 م.2001سوريا،  –دمشق 

المعالم  .111 دار  الشام،  بلاد  في  الصليبية  الحروب  في  الجهاد  شعر  الهرفي،  علي  محمد 
 م. 1979، 1المملكة العربية السعودية، ط   –الثقافية للنشر والطبع والتوزيع، الأحساء 

 محمد عوني عبد الرؤوف، القافية والأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، مصر.  .112
 م. 1964محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار المعارف، مصر،  .113
والتوزيع،   .114 والنشر  للطباعة  النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر  محمد غنيمي هلال، 

 م.1997مصر،  –القاهرة 
إدارة   .115 وأسلوبه،  وشعره  وخلقه  حياته  المتنبي  الطيب  أبو  بك،  حلمي  محمد كمال 

 م. 1921 –ه 1339مكتبة ومطبعة الشباب، مصر، دط، 
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لبنان،    –محمد مفتاح، دينامية النص )تنظير وإنجاز(، المركز الثقافي العربي، بيروت   .116
 م. 1990، 02ط 
محمود سامي البارودي، ديوان البارودي، حققه وضبطه وشرحه: علي الجارم ومحمد  .117

 م. 1998لبنان، د.ط،   –شفيق معروف، دار العودة، بيروت 
المتنبي   .118 شاكر،  الخانجي،    –محمود محمد  مكتبة  دار  ثقافتنا،  إلى  الطريق  في  رسالة 

 م. 1987  – 1407مصر، د.ط،  -القاهرة 
لبنان   .119 مكتبة  العربية،  الجملة  تركيب  في  والربط  الارتباط  نظام  حميدة،  مصطفى 

 م. 1997، 01لبنان، ط  -ناشرون، بيروت 
الطيب  .120 أبي  شعر  من  المعاني  أبيات  تفسير  علي،  بن  سليمان  المرشد  أبو  المعري 

المتنبي، تح: د/ مجاهد محمد محمود الصواف ود/ محسن غياض عجيل، دار المأمون للتراث،  
 م. 1979 -ه 1399سوريا،  -دمشق 
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 م. 1994 –ه 1414،  3لبنان، ط  -
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 م. 2009للنشر والتوزيع، الجزائر،  
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 م. 2009للنشر والتوزيع، الجزائر،  
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 م.1998، 01الأردن، ط 

مؤسسة  .127 والتطبيق،  النظرية  بين  والأسلوب  النص  لغة  علم  النجار،  رمضان  نادية 
 م.2016مصر، د.ط،  –حورس الدولية، الإسكندرية 
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 م.2009 –ه 1429، 01الأردن، ط   –معجمية، عالم الكتب الحديث، عمان 
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عبد   .131 وشرح:  تحقيق  الأعاريب،  عن كتب  اللبيب  مغني  الأنصاري،  هشام  ابن 
ط   الكويت،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  الخطيب،  محمد  ،  1اللطيف 
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الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري، شرح ديوان أبي  .132
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الكويت،  .133 الإعلام،  وزارة  البنهاوي،  إسماعيل  ترجمة:  الطرواديات،  يوريبيديس، 
 م. 1983

 :لات والدورياتالمج

أحمد بن عيضة الثقفي، جماليات الإيقاع في شعر يوسف بن هارون الرمادي )ت  .1
 .م2019، فبراير  119، العدد 36مصر، المجلد  –ه(، مجلة كلية دار العلوم القاهرة 403

خالد حسين حسين، من العنوان إلى النص )قراءة في قصيدة يطير الحمام("، مجلة  .2
 .م2007لبنان، يوليو  –، دار النهضة العربية، بيروت 03نقد، ع  



 قائمة المصادر والمراجع

 
282 
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جامعة  .8 اللغوية،  الممارسات  مجلة  وآلياته،  مفهومه  النصي  الاتساق  بوزري،  فاتح 
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 م.1988  –ه 1408،  1دبي، ط   –دبي، كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 :الرسائل والأطروحات الجامعية
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فلسطين، إشراف:   -ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية، جامعة النجاح الوطنية  
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  .م2015جامعة اليرموك، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 
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 م. 2009  –م 2008الإنسانية والاجتماعية، إشراف: جاب الله أحمد، 
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